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دمشق ـ عمان ـ نيقوسيا 
 «القدس العربي» ـ وكالات:

قصفت الدبابات السـورية وسـط مدينة حماة لليوم 
الثاني على التوالي مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين على 
الأقل بينهم طفل في الـ 13 من العمر بعد يوم من المجزرة 
التي راح ضحيتها اكثر من مئة شخص في المدينة الاحد، 
في أحـد أدمى الأيام فـي الانتفاضة المندلعة منذ خمسـة 
شـهور ضد حكـم الرئيس السـوري بشـار الأسـد، فيما 
تزايـدت الدعـوات الى عقد جلسـة طارئـة لمجلس الامن 

لمتابعة التطورات في سورية.
وقـال مديـر المرصد السـوري لحقوق الانسـان رامي 
عبد الرحمن ان «اطلاق نار كثيفا سمع في حي الحميدية 
فـي حماة حيث قتل اربعة اشـخاص عندمـا اطلق رجال 
الامن النار عليهم برشاشـات ثقيلة اثناء حملة مداهمات 

في المدينة». 
ايضـا  قتـلا  «شـخصين  ان  الرحمـن  عبـد  واضـاف 
بينهمـا طفـل يبلغ من العمـر 13 عاما وجـرح اخرون في 
البوكمـال مـع بـدء اقتحـام دبابـات ومدرعـات وقوات 
امنية هذه المدينة»، الواقعة شرقي البلاد، مشيرا الى ان 

«الاتصالات مقطوعة عنها». 
يأتي ذلك فيما هنأ الرئيس السـوري بشـار الاسد في 
كلمـة الاثنـين الجيـش السـوري «الوطني» فـي الذكرى 

السادسة والستين لتأسيسه. 
وقال الاسـد بحسـب كلمـة وجههـا الى الجيـش عبر 

مجلـة «جيش الشـعب» نقلتهـا وكالة الانباء السـورية 
(سـانا) «اثبتـم للعالـم أجمـع بأنكـم الأوفياء لشـعبكم 

ووطنكم وعقيدتكم العسكرية». 
واعتبر الاسد ان «دماءكم الطاهرة وجراحكم النازفة 
وصبركـم وإقدامكـم وتصميمكـم علـى تنفيـذ مهامكـم 
المقدسـة قد ازهر واثمر وقطع الطريق على اعداء الوطن 
واسـقط الفتنـة وحافـظ على سـورية وطنا ابيـا عزيزا 

يحتضن جميع ابنائه». 
وعبـر الرئيـس التركـي عبد اللـه غول امـس الإثنين 
عـن شـعوره بالارتياع جراء اسـتـــخدام قـوات الأمن 
السـورية للأســــلحة الثقيلـــة بما في ذلـك الدبابات 
في قمـع الاحتجاجات المدنية في مدينة حماة في وسـط 

سورية.
واضـاف غـول فـي تصريحـات نقلتهـا وكالـة أنبـاء 
الأناضـول «التطورات الأخيـرة في سـورية زادتنا قلقا 
علـى قلـق. لقد روعنا مـا رأيناه فـي التغطيـة الاعلامية 

لأحداث الاحد».
وتابـع «اسـتخدام الأسـلحة الثقيلـة فـي حمـاة ضد 

المدنيين أصابني بصدمة عميقة».
وقـال غول إنه مضطـر للحديث علنا بسـبب الهجوم 

في حماة الذي يأتي عشية بدء شهر رمضان.
والقبـول  صامتـين  البقـاء  يمكننـا  «لا  غـول  وقـال 
بالأجواء الدموية في رمضان.. فهذا مناقض تماما لروح 
رمضـان.. وهي فتـرة يتوقع فيهـا الناس تأمـين الهدوء 

وتنفيذ الإصلاحات».   
(تفاصيل ص 6)

القاهرة ـ «القدس العربي»:
أعلـن اللـواء محمـد نجيب مديـر أمن جنوب سـيناء 
أنـه تلقى إخطاراً الأحـد من نيابة وسـط القاهرة لإبلاغ 
الرئيـس السـابق حسـني مبـارك بموعـد محاكمتـه في 
الثالث من آب/ أغسـطس الجاري. وقـال مدير الأمن إنه 
أبلغ بنفسـه مبارك بشـأن مثوله أمام القضاء للمحاكمة 
فيما نسـب إليه من اتهامـات . وأضاف نجيب أنه بمجرد 
إعـلان مبـارك بالإخطارعلق قائلا إنه يريـد فرصة حتى 
يراجـع المحامـة الخاص بـه ، وبعـد دقائق مـن مراجعة 

المحامة قام مبارك بالتوقيع على الإخطار .
وفة ذات السياق أكد مصدر طبة رفيع بمستشفى شرم 
الشـيخ أن حالة الرئيس السـابق لا تزال مستقرة، بينما 
ما زالت حالة الإكتئاب تنتابه، مما أفقده الشـهية، وعدم 
تنـاول الطعـام مما أثر علـى وزنه، وبعد تسـلمه إخطار 
المحاكمة ظهرت عليه علامات القلق والتوتر التي أصابت 
أيضا زوجته سوزان ثابت بمجرد معرفتها بتلقيه إخطار 

المحاكمة ومثوله أمام القضاء في 3 أغسطس الجاري.
وعلـى صعيـد المحاكمـة تفقـد منصور عيسـوي وزير 
الداخليـة الإثنـين قاعة المحاكمـة التي ستشـهد محاكمة 
الرئيـس السـابق محمد حسـني مبـارك الأربعـاء المقبل 

بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
مـن جانـب آخـر أعلـن الدكتـور عمـرو حلمـي وزيـر 
الصحة والسـكان أن دور وزارة الصحة في تأمين عملية 
نقـل الرئيـس السـابق الـى المحكمة هـو توفيـر الاطباء 

والمتخصصين لمرافقته اثناء عملية النقل .
وقـال المصـدر إن الحالة الصحية للرئيس السـابق لا 
تسـمح بأن يـؤدي فريضة الصيـام خلال شـهر رمضان 
المبارك وذلـك لاعتبارات طبيـة كثيرة أبرزهـا تقدمه في 
العمـر وحالة الوهـن والضعف العـام التـي يعاني منها 
بسـبب عزوفـه عـن تنـاول الطعام منـذ إصابتـه بحالة 
الاكتئاب التي تسيطر عليه منذ تلقيه نبأ إحالته ونجليه 

علاء وجمال لمحكمة الجنايات. 
وأشار المصدر الى أن الرئيس السابق تلقى يوم الأحد 
جلسـة تمرينات سـلبية على يد اخصائية العلاج الطبي 
الطبيعي الموجودة بالمستشـفى وذلـك بناء على توصية 
مباشـرة مـن الفريـق المعالـج بهـدف تنشـيط عضـلات 
جسـده التي يسيطر عليها الوهن التام ولتلافي إصابته 

بقرحة الفراش. 
وفـي سـياق آخـر اكـد المصـدر أن الصـورة مـا زالت 
غيـر واضحه لإدارة المستشـفى فيما يتعلـق بعملية نقل 
الرئيس السـابق المفتـرض الى القاهرة صبـاح الأربعاء 
لحضور جلسـة محاكمته مع نجليـه علاء وجمال ووزير 
داخليتـه حبيـب العادلـي وباقي المتهمين فـي قضية قتل 

الثوار . 
وأضـاف المصـدر الأمنـي انـه فـي حالـة نقـل مبـارك 
سـيكون من خلال طائرة حربيـة مجهزة طبيا عن طريق 
مطـار شـرم الشـيخ بعد نقلـه من المستشـفى بواسـطة 

سيارة إسعاف توصله إلى المطار غدا الأربعاء. 
(تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

شبح الفشل يلاحق الممثلين المؤيدين لمبارك وبشار.. والاحتجاجات تهدد بوقف بث التلفزيون المصري «في اي لحظة»
بداية مبكرة لحرب المسلسلات الرمضانية على الفضائيات: الإغراء في مواجهة «القوائم السوداء»

عناصر من حزب الله 
يشتبكون مع قرويين

 في جنوب لبنان 
■ بيـروت ـ د ب ا: ذكر تقرير اخباري 
بـين  الاثنـين  امـس  اندلـع  اشـتباكا  ان 
عناصـر مـن حـزب اللـه وسـكان بلـدة 
العديسة بجنوب لبنان على خلفية طعن 
عضو بالحزب الاحـد.  وذكرت الاذاعات 
المحليـة ان العديد مـن عناصر حزب الله 
قطعـوا طريق العديسـة وقامـوا بضرب 

عدد من سكان البلدة.  
واضافت ان الاشـتباك امتـد الى بلدة 
رب الثلاثـين المجاورة اسـتخدمت خلاله 
السـكاكين والعصـي.  واصيب مـا لا يقل 
عـن ثلاثـة قرويين فـي الاشـتباك. ودفع 
للتدخـل  اللبنانـي  الجيـش  الاشـتباك 

لاحتواء الموقف. 

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ د ب ا: 
بــدأت مبكــرا «الحــرب الرمضانيــة الفضائيــة» بين 
المسلســلات العربيــة، اذ لجــأ العديــد مــن الفضائيــات 
المصريــة مع بــدء الســاعة الأولى من صبــاح الاثنين إلى 
عرض المسلســلات التليفزيونية الجديــدة التي تعاقدت 
على عرضها مع حلول شهر رمضان، بينما كان المعتاد أن 
يبدأ العرض مســاء أول أيام رمضــان وليس فور دخول 

اليوم الأول من الشهر رسميا. 
وعرضــت فضائية «القاهرة والنــاس» التي تعمل في 
شــهر رمضان فقــط فور انتصــاف ليل الأحــد- الاثنين 
مسلســل «المواطن اكس» بطولة يوسف الشريف وأروى 
جودة وإخراج عثمان أبو لبن، ثم مسلسل «دوران شبرا» 
بطولــة دلال عبد العزيز وهيثــم أحمد زكي وأحمد عزمي 
وعفاف شــعيب، وإخراج خالد الحجر، ثــم «في حضرة 
الغيــاب» بطولــة فــراس إبراهيــم وســلاف فواخرجي 

وأحمد زاهر وميرنا المهندس، وإخراج نجدت أنزور. 
وبــدأت قناة «النهار» حديثة الظهور بعرض مسلســل 
«آدم» بطولة تامر حسني ومي عز الدين والتونسية درة، 
وإخراج محمد ســامي، ثم مسلســل «كيد النسا» بطولة 
فيفي عبده وسمية الخشاب وأحمد بدير، وإخراج أحمد 
صقر، في حين بدأت قناة «ســي بي سي» حديثة الظهور 
أيضا بعرض مسلسل «الشوارع الخلفية» لجمال سليمان 
وليلــى علــوي، وإخراج جمــال عبد الحميــد، ثم عرضت 
بعده مسلسل «ســمارة» بطولة غادة عبد الرازق ولوسي 
وإخــراج محمــد النقلــي، بينمــا بــدأت قناة «الحيــاة 1» 
عروضها الرمضانية بمسلســل «عابد كرمان» بطولة تيم 
حسن وفادية عبد الغني وعبد الرحمن أبو زهرة، وإخراج 
نادر جلال، وعرضت قناة «الحياة مسلسلات» منتصف 
الليل المسلسل الكوميدي «الزناتي مجاهد» بطولة سامح 

حسين وهالة فاخر، وإخراج أسد فولدكار. 
وأطلقت شــبكة «أون تي فــي» المصرية قنــاة خاصة 

أطلقت عليها «أون رمضان» وهو الأمر نفســه الذي فعلته 
شــبكات أخرى حيث ظهرت قنوات «سي بي سي دراما» 
و»النهــار درامــا» إلى جــوار قنــوات قديمة بينهــا «نايل 

دراما» و»بانوراما دراما» وغيرها. 
ومــن المتوقع ان يشــهد رمضان تنافســا شرســا بين 
المسلسلات رغم انخفاض الانتاج مقارنة بالعام الماضي، 
وخاصة بين مسلسلات «سمارة» لغادة عبد الرازق التي 
وضعهــا الثوار في مصــر على القائمة الســوداء لدعمها 
بقــاء مبارك فــي الحكم اثنــاء الثورة، ثم قــرر التلفزيون 
المصــري عــدم اذاعــة مسلســلها بســبب « عــدم ملائمة 
رقصاتها وملابسها للشهر الكريم»، و»كيد النسا» بطولة 
منافســتها في ادوار الاغراء ســمية الخشــاب، و»شارع 
عبد العزيز» بطولة عمرو سعد، وممثلة الاغراء علا غانم. 
كما يتوقع ان يفشــل مسلســل «آدم» بطولة تامر حسني 
مع انتشــار فيديو كليب على الانترنــت يصف فيه مبارك 
بأنه «ابــوه»، رغم ان رئيس تحريــر صحيفة خاصة كان 

استخدم نفس الوصف في الحديث عن مبارك، وهو يعد 
احد البرامج في رمضان التي تتحدث عن الضمير (..).

ولا يســتبعد البعض ان يخســر الممثلون السوريون ما 
حققوه فــي الماضي من نجــاح بالدراما المصرية بســبب 
مواقفهــم الداعمــة للنظــام الســوري، في ظل مــا تثيره 

عمليات القتل المستمرة للثوار من غضب في مصر.
وظهــرت فكرة عــرض الأعمــال منتصف الليــل العام 
الماضــي عندمــا لجأ إليها أســامة الشــيخ رئيــس اتحاد 
الإذاعة والتليفزيون المصري الأسبق حيث فاجأ الجميع 
بعــرض الأعمــال قبــل المواعيــد المعتــادة بأكثــر من 10 
ســاعات لتحقيق مبــدأ «مفيش حاجة حصــري كله على 
التليفزيون المصري» لتتقدم الفضائيات بشــكاوى ضده 
لوزير الإعلام الســابق، لكنها لم تكن ذات جدوى لأنه بدأ 

العرض في أول أيام رمضان وفقا للعقود المبرمة. 
وبينما اتبعت الفضائيات الخاصة أسلوب التليفزيون 
الحكومي هذا العام لم تعرض قنوات التليفزيون الرسمي 

أيا من المسلســلات الجديدة على قنواتها الرئيســية التي 
أعلنــت عــن بدء العــروض مســاء الاثنين وفقــا للطريقة 

التقليدية. 
باســم  المعــروف  المصــري  التليفزيــون  ويعانــي 
«ماســبيرو» أزمــة طاحنة بســبب صدام بــات معلنا بين 
وزيــر الإعلام الحالي أســامة هيكل ومئــات من العاملين 
الذيــن اعتصمــوا أمــام المبنــى الشــهير وقطعــوا طريق 
«كورنيــش النيــل» ظهر أمس الاول الأحــد اعتراضا على 
مــا اعتبروه مخالفة الوزير لوعوده الســابقة لهم بتطبيق 

لائحة مالية جديدة. 
وقال عدد من المعتصمين إن العاملين في قطاع الهندسة 
الإذاعية انضموا إليهم، وإن هذا ينذر بتوقف البث في أي 
لحظة خاصة وأن العاملين في عدد من القنوات الإقليمية 
قــرروا الانقطاع عــن العمل بالفعل في حــين قررت القوة 
العسكرية التي تتولى تأمين المبنى تشديد الحراسة على 

استديوهات البث المباشر لمنع التهديدات بقطع البث. 

بعد مداهمة بيته في رام الله
مسؤول أردني  كبير لدحلان:

نرحب بك ضيفا او عابرا صامتا فقط
عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
أكثر من رسـالة وإشارة سياسـية صدرت مؤخرا 
في عمـان لتؤكد بـأن العتـب الأردني على السـلطة 
الفلسطينية برئاسـة محمود عباس لم يصل لمرحلة 
الموافقـة علـى نشـاطات إعلاميـة او سياسـية كان 
ينـوي تنفيذها عضـو اللجنـة المركزيـة لحركة فتح 

محمد دحلان انطلاقا من عمان.
وقبل أيام كانت مسـألة دحلان وزياراته المتكررة 
لعمـان محـورا لاتصـالات هاتفيـة وسياسـية بـين 
مسؤولين في الحكومة الأردنية واخرين في السلطة 
الفلسـطينية حيـث  تعمـدت الإذاعـة الإسـرائيلية 
تسـريب خبر تشـير فيه إلى أن دحـلان غادر الضفة 
الغربية وهو في حالة غضب شديد، متوعدا بأن يبدأ 

حملة حقيقية ضد الرئيس عباس من الأردن.
ويبـدو ان دحلان قـال ذلك بانفعال بعد سـاعات 
فقـط مـن مداهمة منزلـه ومحاصرتـه والقبض على 
جميع حراسه ومرافقيه، فغادر رام الله غاضبا فورا 
وتوجـه لعمان وأجـرى اتصـالا هاتفيا واحـدا فيما 
يبـدو مع صديـق أردني متنفـذ على أمـل الإبلاغ عن 

رغبته بالإقامة في عمان نهائيا.
لكـن الحكومـة الأردنيـة كانـت تلتقـط إشـارات 
التوتـر الجديد بين عباس ودحلان بحرص واهتمام 
فقـد تلقـى مقربـون مـن دحـلان اتصـالات هاتفيـة 
تؤكـد بـأن الحكومة الأردنيـة لن تسـمح لدحلان أو 
لغيره بالإسـاءة للرئيس عباس انطلاقا من الأرض 

الأردنية.
وفيمـا كانـت أطـراف مقربـة مـن عبـاس تضغط 

بشـدة على حكومة عمـان لزيادة جرعـة التأكيدات 
الأردنية ردا على تسـريبات الصحافة الإسـرائيلية 
تطـور الأمـر أردنيـا ووصل إلـى الحد الأقصـى، فقد 
تلقى دحلان شـخصيا بعد عبوره الجسـر إلى عمان 
اتصـالا هاتفيـا مـن مسـؤول أمنـي كبير فـي الأردن 
كان مضمونـه «نرحـب بك ضيفـا صامتـا للغاية في 

بلادنا».
وصيغـة الضيف الصامت هنا واضحة، فالمطلوب 
او  إعلاميـة  أو  سياسـية  تصريحـات  أي  تجنـب 
نشـاطات ذات طابـع سياسـي ضـد سـلطة رام الله 
وتحظـر اللقـاءات الصحافية وإصـدار البيانات في 
عمـان.. طبعا هـذه صيغة لا تناسـب دحـلان فغادر 

عمان خلال ساعات إلى القاهرة.

السعودية بدأت في محاكمة «سيدة القاعدة» 
بتهم الإيواء والتجنيد والتمويل

نتنياهو يمنع بيريس من الاجتماع
مع الرئيس عباس في عمان

■ الريـاض ـ وكالات: بـدأت المحكمـة الجزائيـة 
المتخصصـة في جـدة غرب السـعودية أمـس النظر 
بالتهـم الموجهة من المدعي العام إلى امرأة سـعودية 
بعـض  وإيـواء  القاعـدة  تنظيـم  إلـى  بالإنضمـام 
المطلوبـين أمنيـا، وتجنيد عناصـر لتنظيـم القاعدة 
الإرهابي، وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة 

لاستخدامها في الجرائم الإرهابية.
واتهمت السـيدة السـعودية التي لم يكشـف عن 
اسمها، «بخروجها لمواطن الفتنة والقتال بدون إذن 
ولي الأمـر والمشـاركة بمسـاعدة وتنسـيق وتزوير 
بطاقات هوية شـخصية للراغبين بالخروج والقتال 

في مواطن الفتنة والقتال».
المحكمـة  ان  امـس  «الوطـن»  صحيفـة  وقالـت 
اسـتمعت إلـى لائحـة الدعـوى العامـة التـي تلاها 
المدعـي العام بحضـور المتهمة وعدد مـن أقاربها من 
الرجـال والنسـاء، فيما طلبـت المتهمـة توكيل اثنين 
مـن أقاربها للدفاع عنها، وأمهلهما القاضي إلى شـهر 

أيلـول )سـبتمبر( المقبل (بعـد عيد الفطـر) للإجابة 
على التهم التي تضمنتها لائحة الدعوى العامة.

ووافـق القاضـي على طلـب أحد ذويهـا بحضور 
أقاربها الجلسـات المقبلـة، كما وافق علـى طلب أحد 
اللذين وكلتهما للدفاع عنها بعدم السماح للإعلاميين 
بحضـور المحاكمـة تقديـراً من القاضـي لخصوصية 
المرأة وبحسـب السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي 
بمثل هذه الحالات. وكانت السـلطات أعلنت قبل 16 
شـهرا اعتقـال 116 شـخصا مـن تنظيـم القاعدة في 

منطقة القصيم شمالي الرياض بينهم امرأة.
وسـبق لهذه المرأة أن تزوجت بشخصين أحدهما 
معتقـل بتهمة علاقتـه بالقاعدة، في حـين قتل الآخر 

شمال الرياض قبل عدة اعوام.
ولـم تذكـر وسـائل الإعـلام اسـم السـيدة لكنها 
معروفـه باسـم «هيلـة القصيـر»، وهـي أول امـرأة 
تحاكم بانتمائهـا الى القاعدة وتتهـم بهذا النوع من 

التهم.

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس:

كشـف المحلـل للشـؤون السياسـيّة فـي صحيفة 
«معاريـف» العبريّـة، بـن كاسـبيت، أمـس الاثنين، 
النقـاب عـن أنّ  رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
شـمعون  العبريّـة،  الدولـة  رئيـس  منـع  نتنياهـو 
السـلطة  رئيـس  مـع  سـرا  الالتقـاء  مـن  بيريـس، 
الفلسطينيّة، محمود عباس (أبو مازن) في العاصمة 

الأردنية عمّان، وذلك يوم الخميس الماضي.
وأشـار المحلـل، نقلاً عـن مصادر سياسـيّة رفيعة 
في تل أبيب، أنّ إحبـاط اللقاء يجعل عبّاس يضحك 
ويبتسـم، ذلـك أنّ اسـتعداده للالتقاء مـع الرئيس 
الإسـرائيليّ يثبـت للعالم برمته، أنّه على اسـتعداد 
لاسـتنفا جميـع الفرص حتـى اللحظـة الأخيرة قبل 
حلول أيلول (سـبتمبر) القادم، كما أنّه يربح النقاط 
علـى السـاحة العالميّـة لأنّه منـح الفرصـة لبيريس 
ة، على  لإقناعـه بالعـدول عن التوجـه للأمم المتحـدّ
الرغـم مـن النكسـات التي كانـت من نصيبـه جرّاء 
السياسـة الإسـرائيليّة، كمـا أنّـه عـن طريـق هـذه 

الخطـوة سـيربح النقـاط العديـدة في الـرأي العام 
العالميّ، وسـيزداد الدعم له فـي الأمم المتحدة عندما 
سـتُطرح قضية الإعلان عن الدولة الفلسـطينيّة في 

حدود الرابع من حزيران (يونيو) من العام 1967.
الإسـرائيليّ  الرئيـس  فـإنّ  المصـادر،  وبحسـب 
هـو صاحب المبـادرة لعقد لقـاء القمة مـع عبّاس في 
عمّـان، حيث اتصل به هاتفيـا وأبلغه بأنّه مهتم بأن 
يطـرح أمامه اقتراحات عينية ستسـمح باسـتئناف 
الأمم  فـي  الفلسـطيني  المسـعى  ومنـع  المفاوضـات 
المتحـدة لنيل اعتـراف دولـي بالدولة الفلسـطينية 
في أيلول (سـبتمبر) المقبل. ولكنّ الأمور لم تسر كما 
خطط بيريس، ذلك أنّ رئيـس الوزراء نتنياهو منع 
بيريـس من التقـاء عباس، بعدمـا تبين أنّـه لا يؤيد 
المقترحـات التي اعتزم الرئيس الإسـرائيلي طرحها 
أمام نظيره الفلسـطيني لاستئناف المفاوضات، على 
حد تعبير المصادر، التي أضافت أنّه خلال الاتصالات 
التي سبقت الموعد المحدد للقاء في العاصمة الأردنيّة، 
قام ممثلون عن الرئيس الإسـرائيليّ بإبلاغ الجانب 
الفلسـطينيّ بأنّـه سـيتم خـلال اللقـاء اسـتعراض 

خرائط.
(تفاصيل ص 5)

باريس تضع 259 مليون دولار من الارصدة الليبية بتصرف المعارضة

ليبيا: الثوار يواصلون القتال في رمضان ويؤجلون الصيام
ومخاوف من حرب اهلية حتى بعد رحيل القذافي

■ عواصـم ـ وكالات: أكـد الثوار الليبيـون أن المعارك 
ضـد كتائـب العقيد معمـر القذافي ستسـتمر خلال شـهر 
رمضـان، وأجمـع المقاتلـون وقادتهـم علـى أنـه مـن غير 
الـوارد تعليـق أو إبطـاء زحفهم علـى طرابلـس الواقعة 
على بعد مئة كلم إلى الشمال من خطوطهم مع حلول شهر 

رمضان.
وأوضح جمعة ابراهيم المتحدث باسـم الثوار في جبل 

نفوسة أنهم سيواصلون القتال.
وقال إن «القرآن يسمح بوضوح للمرضى والمسافرين 
والمقاتلين بعدم احترام الصوم إذا اقتضى الأمر». وأضاف 
«إن قضيتنـا أيضا مقدسـة، إنها تندرج فـي إطار الجهاد، 
من غير الوارد أن نمنح القذافي الذي تواجه قواته وضعا 

صعبا، هذه الفرصة. التوقيت غير مناسب».
وفي بلـدة كاباو الى الشـرق نحو الحدود التونسـية 
يتحدث طارق زامبو باللهجة نفسـها «الفتاوى واضحة: 
رجالنا معفيون من الصوم لانهـم يقاتلون على الخطوط 
الاماميـة للجبهة. واذا اراد المقاتلون غير الموجودين على 
الخطـوط المتقدمـة او الذيـن يتدربون الالتـزام بالصوم 

فيمكنهم ذلك».
واتـى اكـرم رمضـان (43 عاما) قبـل اربعة اشـهر من 
مانشسـتر في بريطانيـا الى ليبيا ليقاتـل من اجل قضية 

دافع عنها والده الذي ارغم على العيش في المنفى.
وقـال وهو يبتسـم «يمكننا الصوم العـام المقبل عندما 

نصبح احرارا».
واضـاف «ان النبـي صلـى اللـه عليـه وسـلم خـاض 
معركتـين خلال شـهر رمضـان. فـي الوقع انه شـهر جيد 

للقتال وربما الاستشهاد لأننا سنكون اقرب الى الله».
وتظهـر معركـة الجبـل الغربـي تعقيدات الصـراع في 
ليبيـا، ومخـاوف من حرب اهليـة حتى لو تنحـى العقيد 

القذافي.
ووصـف مقاتلـو المعارضـة الذين سـيطروا على بلدة 
غزاية التي كانت القوات الحكومية الليبية تسيطر عليها 
انفسـهم بأنهم «محـررون» لكنهم لم يسـتقبلوا بالهتاف 

والترحاب مع دخولهم البلدة.
وتشـير التقارير إلى أن الميليشيات الحكومية نقلت ما 
يقرب من خمسة آلاف من سكان البلدة من انصار الزعيم 
الليبي معمـر القذافي إلى طرابلس تاركـين البلدة لقوات 

المعارضة الغازية والاشباح.
وقـال مقاتل معـارض يدعى مجدي وهـو يقف بجوار 
صفين مـن المنـازل المبنية بقروض ميسـرة مـن الحكومة 
«كنـا نود لو كنا محـل ترحيب هنا. هـؤلاء الناس جميعا 

كانوا يحبون القذافي لأنهم استفادوا منه.»
وكثيرا ما توصف الانتفاضة المسـتمرة منذ ستة اشهر 

فـي ليبيا ببسـاطة بأنهـا صراع لإنهـاء عقود مـن الحكم 
الاستبدادي، لكن المعركة في الجبل الغربي تظهر ان الامر 
اكثـر تعقيدا مـن ذلك. فمـن الممكـن ان تثير الفرقـة حربا 
اهليـة حتى اذا سـقط القذافي وهو ما من شـأنه ان يديم 

الفوضى في ليبيا.
الى ذلك اعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الالمانية 

الاثنين ان المانيا طردت دبلوماسيا ليبيا رفيع المستوى.
والدبلوماسـي هو مستشـار السـفارة الليبية هشـام 
الشـريف الـذي اعتبر شـخصا غيـر مرغوب فيـه وامهل 
حتى ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي لمغادرة المانيا بحسب 
المتحدثـة التي اكـدت انباء نشـرت الاحد فـي مقال لمجلة 

«فوكوس» الالمانية. 

وبحسـب المجلة عين الشـريف فـي 22 تمـوز (يوليو) 
شـفهيا مـن قبـل حكومـة القذافي قائمـا بالاعمـال مطلق 

الصلاحيات في برلين. 
وفي حزيران (يونيو) اعترفت المانيا بالمجلس الوطني 
الانتقالي ممثلا شـرعيا للشـعب الليبي خـلال زيارة قام 
بها وزيـر الخارجية الالمانـي غيدو فسـترفيليه لبنغازي 

«عاصمة» الثوار في شرق ليبيا.
مـن جهتها اعلنـت وزارة الخارجية الفرنسـية الاثنين 
ان فرنسا افرجت عن مبلغ 259 مليون دولار (182 مليون 
يـورو) من الارصـدة الليبية المجمـدة ووضعته بتصرف 

المجلس الوطني الانتقالي لـ»مشتريات انسانية».
واوضح السـفير الجديـد للمجلس الوطنـي الانتقالي 

فـي باريس منصور سـيف النصـر لوكالـة فرانس برس 
عقب لقـاء مع وزير الخارجية الفرنسـي الان جوبيه «ان 
هـذه الاموال ملك للشـعب الليبي» وستسـتخدم لشـراء 

«مواد غذائية وادوية». 
الى ذلـك وصف وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ 
الحملة التي تشنها مقاتلات الناتو منذ خمسة أشهر بأنها 
ناجحة، واعتبر اعتـراف حكومة بلاده بالمجلس الوطني 

الانتقالي بأنه خطوة أساسية لمرحلة ما بعد القذافي.
وأصـرّ هيغ فـي مقابلة مـع هيئـة الإذاعـة البريطانية 
(بي بي سـي) امس الاثنين على أن غارات حلف الأطلسي 
المدعومة مـن الأمم المتحدة «انقذت آلاف الأرواح وأوقفت 

زعزعة الاستقرار في مصر وتونس». (تفاصيل ص7)

الهجوم السوري على المدينة روّع الرئيس التركي 
الدبابات تواصل قصف حماة وتقتحم البوكمال

مبارك تسلم الاستدعاء الرسمي للحضور للمحكمة
ومصدر يؤكد انه لا يصوم ويعاني قلقا وانهيارا نفسيا

محمد دحلان

ليبية تشارك باعداد الطعام لالاف الثوار في بنغازي
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■ عواصـم ـ وكالات: اعلـن مسـؤولون محليـون مقتل 
اربعة اشـخاص يرجح انهم من المتمردين الاثنين في غارة 
شنتها طائرة امريكية بدون طيار في المناطق القبلية شمال 
غرب باكسـتان معقـل حركة طالبـان المتحالفة مـع تنظيم 

القاعدة.
واطلقـت الطائرة بـدون طيار صاروخين علـى آلية في 
بلدة عزان وارساك التي تبعد نحو 15 كلم غرب وانا كبرى 

مدن جنوب وزيرستان المنطقة المحاذية لافغانستان. 
وهـي اول غـارة تشـنها طائـرة مـن دون طيـار منذ 12 
تموز/يوليو عندما قصفت طائـرات امريكية من دون طيار 
سـيارة ومنزلا ما اسفر عن مقتل سـتة متمردين على الاقل 
فـي ولاية شـمال وزيرسـتان.  وقـال مسـؤول امني محلي 
لوكالـة فرانس برس ان «اربعة متمرديـن على الاقل قتلوا 
في القصـف»، في حصيلة اكدها مسـؤول امني محلي آخر 

لم يتمكن من تحديد هويات القتلى. 
وكان الجيش الباكسـتاني شن قبل سنتين هجوما على 

المتمردين الاسلاميين في المنطقة التي ابقى فيها قوات. 
ولا يمكـن التحقق من الارقـام التي يقدمها المسـؤولون 
الباكسـتانيون عن ضحايـا المعارك او هجمـات الطائرات 
بـدون طيار لانـه لا يمكـن دخول هـذه المناطـق الخاضعة 

لسيطرة المتمردين الاسلاميين. 
ويأتـي القصـف فـي فتـرة توتـر تسـود العلاقـات بين 
باكسـتان والولايات المتحدة التي اعلنـت في تموز/يوليو 
تعليق قسم من مسـاعدتها العسكرية لاسلام اباد ردا على 
الاجـراءات الباكسـتانية الاخيرة التي تفـرض قيودا على 

النشاط العسكري الامريكي في البلاد. 
ووصلـت العلاقات بـين البلدين الحليفـين منذ انضمام 
باكسـتان فـي نهايـة 2001 الـى «الحـرب علـى الارهـاب» 
التي اطلقتها واشـنطن في المنطقة، الى ادنى مسـتوى منذ 
العمليـة الامريكيـة التي ادت الى مقتل اسـامة بن لادن في 

الثاني من ايار/مايو في ابوت اباد (شمال باكستان). 
وفي مؤشـر جديد علـى تدهـور العلاقات بـين البلدين 
قررت باكستان فرض قيود جديدة على تنقل الدبلوماسيين 
الامريكيـين المعتمديـن فـي البـلاد حسـب مـا افـاد مصدر 

دبلوماسي الاحد لفرانس برس. 
ووتيـرة حملة الغارات التي تنفذهـا الطائرات من دون 
طيار منذ 2004، تسارعت في الاسابيع التي اعقبت العملية 

في ابوت اباد قبل ان تتراجع في تموز/يوليو. 
وتندد اسلام اباد بهذه الغارات التي لا تؤكدها واشنطن 
لكن المعلوم ان وحدها وكالة الاسـتخبارات المركزية (سي 
آي ايـه) تنشـر طائرات مـن دون طيار فـي المنطقة. ويرى 

المراقبـون ان هذا الامر يندرج في سـياق اتفاق ضمني بين 
اسلام اباد والولايات المتحدة التي تدفع سنويا لباكستان 

مساعدات تزيد قيمتها عن ملياري دولار.
الـى ذلـك ذكـرت الشـرطة الباكسـتانية أن مسـلحين 
مجهولـين فـي جنوب شـرقي باكسـتان أضرمـوا النار في 
سـبع شـاحنات تحمل إمدادات نفطية لقوات حلف شـمال 

الأطلسي (ناتو) في أفغانستان امس الاثنين. 
وقع الهجوم بمنطقة كارما في خيربور، على مسافة 461 

كيلومترا شمال شرق مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند. 
من جانبه، قال المسـؤول في الشرطة غلام مصطفى عبر 
الهاتـف «تم تدمير سـبع ناقلات بالكامل فـي الهجوم الذي 
شـنه عدد غير محددمن المسـلحين قبل الفجر، عندما كانت 
هذه الشاحنات متوقفة عند نزل على الطريق منذ الاحد». 

وأوضـح مصطفى أن «منفذي الهجـوم فتحوا النار على 
المركبـات المتوقفـة، وتمكنـوا من الفـرار، فيمـا أصيب أحد 

العاملين بالنزل». 

وتمكـن رجـال الإطفـال مـن إخمـاد الحريـق، وأنقـذوا 
الناقلات المتبقية والمتاجر المجاورة. 

تشـير الإحصاءات الرسـمية إلى أن أكثـر من 80٪ من 
إمدادات حلف الأطلسـي يتم نقلها إلى أفغانستان، الدولة 

المغلقة، عبر باكستان.  
تقـع معظم الهجمات التي يشـنها مسـلحو طالبان على 
قوافل الناتو في إقليم بلوشسـتان، جنوبي البلاد، وإقليم 

خيبر-باختونخوا، شمال غربي البلاد.

مسلحون يضرمون النار في ناقلات نفط تابعة للناتو جنوب شرقي البلاد

اربعة قتلى في باكستان بنيران طائرة امريكية بدون طيار
■ اسطنبول ـ رويترز: اجتمع رئيس الوزراء 
التركـي رجـب طيب اردوغـان امـس الاثنين مع 
قيـادات  لاختيـار  الاعلـى  العسـكري  المجلـس 
جديـدة بعـد اسـتقالة كبـار الضبـاط فـي ثاني 
أكبر جيش في حلف شـمال الاطلسـي احتجاجا 
علـى حبس مئات الضباط بتهمة السـعي للقيام 

بانقلاب.
وتفجـرت الأزمـة المسـتمرة منـذ فتـرة بـين 
ذات  التركيـة  والحكومـة  العلمانـي  الجيـش 
الجـذور الاسـلامية يـوم الجمعـة بعد اسـتقالة 
رئيـس أركان القوات المسـلحة التركية الجنرال 
البريـة  القـوات  قـادة  مـع  كوسـانير  اسـيك 
والبحرية والجوية مما سـبب حالة من الارتباك 

بالقوات المسلحة.
وسـتمكن الاسـتقالات اردوغـان مـن تعزيـز 
سـيطرته على الجيش الـذي كان يملـك يوما ما 
سـلطة مطلقة وقام بسلسـلة من الانقلابات منذ 
عـام 1960 ولكن نفوذه تراجـع بفعل اصلاحات 
يدعمها الاتحاد الاوروبـي منذ اطاحته بحكومة 

يقودها الاسلاميون من السلطة عام 1997 .
وتـدور الازمة حول محاولـة انقلاب مزعومة 
عرفت باسم مؤامرة «المطرقة» تستند الى أحداث 

طرحت في منتدى عسكري عقد عام 2003 .
ويشـمل الانقـلاب المزعـوم خططـا لتفجيـر 
مسـاجد تاريخية في اسـطنبول واشعال حرب 
مـع اليونان. وقـال الضبـاط المتهمـون انه كان 
مجرد تدريب على مناورات عسكرية وان الادلة 

المقدمة ضدهم ملفقة.
اجتماعـا  الاثنـين  امـس  اردوغـان  ورأس 
للمجلس العسـكري الاعلى الـذي يجتمع مرتين 
في السـنة. وتسـتمر اجتماعات المجلـس اربعة 
ايـام وكما هـو معتـاد سـيزور اردوغـان وكبار 
كمـال  مصطفـى  قبـر  اليـوم  خـلال  الجنـرالات 

اتاتورك مؤسس تركيا الحديثة.
وشارك في اجتماع اليوم للمجلس العسكري 
الاعلـى تسـعة فقط مـن بـين 14 نظرا لاسـتقالة 

أربعـة من الاعضـاء مع وجود جنـرال كبير اخر 
في السـجن. وجلس اردوغان وحده على رأس 
مائدة الاجتماع بينما كان يجلس الى جواره في 

العادة رئيس الاركان.
وحضـر الاجتمـاع أيضا وزير الدفـاع التركي 

عصمت يلمظ.
وسـارع اردوغـان لاختيار قائد قـوات الامن 
السـابق الجنـرال نجـدت اوزال لتولـي منصب 
القائم باعمال رئيس هيئة الاركان بعد اسـتقالة 
كوسـانير لكن مـن غير المتوقـع تعيينه رسـميا 
كقائد عام الى ان يتم الاعلان عن حركة الترقيات 

كلها يوم الخميس القادم.
ولم تعر الاسواق المالية في التعاملات المبكرة 
امـس الاثنـين اهتمامـا كبيـرا باسـتقالات كبـار 
الضبـاط في تركيا وركزت علـى التوصل لاتفاق 
بعد أشـهر مـن الخلافات يدعمـه البيت الأبيض 
لرفع سـقف الديـن الأمريكـي وتفـادي التخلف 
المشـرعون  عليـه  يقتـرع  والـذي  السـداد  عـن 

الجمهوريون والديمقراطيون امس الاثنين.
جـول  اللـه  عبـد  التركـي  الرئيـس  ونفـى 
للامـة  اردوغـان  خطـاب  وركـز  أزمـة  وجـود 
يوم السـبت علـى خطـط لوضع دسـتور جديد 
فـي الدولـة السـاعية للحصـول علـى عضويـة 
الاتحـاد الاوروبـي والتي توصـف بانها نموذج 

للديمقراطية في منطقة مضطربة.
لكن الاستقالات ألقت بظلالها على بداية ولاية 
اردوغـان الثالثـة فـي المنصب بعـد الانتخابات 
التـي فاز بها حزبـه العدالـة والتنمية بحصوله 
علـى 50 بالمئـة من الاصـوات. وقد ترسـخ ايضا 
مـن الاسـتقطاب العميـق بـين انصـار الحكومة 

ومعارضيها.
ويواجـه المجلـس العسـكري الاعلـى تحديا 
لشـغل المناصـب العسـكرية الكبرى فـي الوقت 
الـذي تعارض فيـه الحكومـة بعض المرشـحين 
الرئيسـيين بينمـا يمثـل اخـرون أمـام المحكمـة 

بتهمة السعي للاطاحة بالحكومة.

اجتماع لرئيس وزراء تركيا والمجلس 
العسكري لتعيين قيادات جديدة

ناقلات النفط التابعة للناتو بعد اضرام النار فيها

إصابة 30 في اشتباكات
بين شرطة إيطاليا ومهاجرين 

■ روما ـ رويترز: قال شهود إن 30 شخصا على الأقل بينهم 20 شرطيا أصيبوا 
في مدينة باري بجنوب إيطاليا امس الاثنين في اشتباكات بين مهاجرين يطلبون 

حق اللجوء والشرطة.
وقال شهود إن المهاجرين الغاضبين من التأجيل في الحصول على حق اللجوء 
أضرمـوا النيـران في صناديق قمامة وإطـارات في وقت مبكر مـن الصباح وألقوا 

حجارة على الشرطة التي تدخلت لفض الاحتجاج.
وسد بعض المهاجرين خطا للسكك الحديدية في حين سد آخرون طريقا سريعا 

محليا.
وتمثـل الهجرة خاصة من افريقيا وشـرق أوروبا قضية حساسـة فـي إيطاليا 
وتحـدث احتجاجات من مهاجرين داخل مراكز احتجـاز في أنحاء البلاد من حين 

لآخر.
وسـلطت الأضواء على التوترات في السـنوات القليلة الماضية بعد أن اتخذت 
الحكومة المحافظة برئاسـة سلفيو برلسـكوني حملة قمعية تستهدف الهجرة غير 

المشروعة وأحكمت الإجراءات اللازمة للحصول على إقامة قانونية في البلاد. 

■ عواصم ـ وكالات: أعلن مكتب حاكم إقليم نوريستان 
الأفغانـي امـس الاثنـين إن قوات حلف شـمال الأطلسـي 
(الناتـو) قصفت نقطة تفتيش تابعة للشـرطة في شـرق 
أفغانسـتان مما أسفر عن مقتل أربعة على الأقل من رجال 

الشرطة و إصابة أثنين آخرين . 
وقـال المكتـب إن الهجـوم الجـوى الـذي شـنته قـوة 
المسـاعدة الأمنيـة الدوليـة (إيسـاف) اسـتهدف نقطـة 
تفتيش فـي منطقة واما فـي إقليم نوريسـتان ليلة الاحد 
على الرغم من أن العلم ألأفغاني كان واضحا على سـطح 
المبنى كمـا أن جميع الأفراد كانوا يرتدون الزي الرسـمي 

للشرطة. 
وأضاف المكتب إن إيسـاف نشـرت جنودا فـي المنطقة 

واعتقلت 12 من رجال الشرطة . 

وقـال حاكم الإقليم جمال الدين بـادر « تكرار مثل هذه 
الهجمات لن يمر دون حساب «. 

وقال محمد زارين أحد مستشاري الحاكم إنه لم يسجل 
أي نشاط مسلح في المنطقة. 

وقال الكابتن بيدرو ديانجيلو المتحدث باسـم إيسـاف 
إن إيسـاف تـدرس المسـألة مضيفـا « نحـن علـى علـم 

بالتقارير التي تصدر من نوريستان». 
يذكر أن القوات الأجنبية اسـتهدفت عـدة مرات قوات 
الأمـن الافغانية حيـث اعتقدت بطريق الخطـأ انها قوات 
تابعـة للمسـلحين. وفـي أيار/مايـو الماضـي قتل خمسـة 
مـن حرس الأمـن الأفغاني كانـوا يقومون بحمايـة قافلة 

إمدادات تابعة لإيساف في هجوم جوي مماثل.
من جهة اخـرى وصف رئيس هيئـة الأركان الامريكية 

المشـتركة الأدميـرال مايـك مولـن، الـذي سـيتقاعد مـن 
منصبـه، المنطقـة الحدودية بين أفغانسـتان وباكسـتان 

بأنها الأخطر في العالم وبؤرة الإرهاب.
ودعا مولن باكستان إلى «وضع حد للملاذات الآمنة»، 
علـى حدودها مـع أفغانسـتان، وقال في مقابلـة مع هيئة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي) امس الاثنين «إن أكثر ما 
يقلقه الآن وقد وصل إلى نهاية خدمته هو عدم الاستقرار 
فـي المناطق القبليـة الباكسـتانية على طـول الحدود مع 

أفغانستان».
وحـذّر مـن «أن عدم تحـرك باكسـتان ضـد الجماعات 
الإرهابية مثل شـبكة حقاني، يمكن أن يؤثّر على علاقاتها 
مـع الولايـات المتحـدة»، والتي أشـار إلـى أنهـا «لا تزال 
متوترة للغاية في أعقاب الغارة الامريكية السرية بمدينة 

أبوت اباد في أيار/مايو الماضي التي قتلت أسامة بن لادن 
وأحرجت المؤسسة العسكرية الباكستانية».

وفيما أشـار مولن إلى أن حل هذه المشـكلة بين البلدين 
لـن يتحقق مـن خلال قطـع العلاقـات بينهما، شـدد على 
ضرورة تغيير إسـتراتيجية اسـتخدام وكلاء للتحريض 

وإثارة الفتة. 
وقـال رئيـس هيئـة الأركان الامريكيـة المشـتركة «إن 
تفاقـم حالة عدم الاسـتقرار فـي المنطقة، سيشـكل تحدياً 

حقيقياً للجميع».
وأضـاف أنـه «على الرغـم من مقتـل بـن لادن، لا يزال 
العديـد مـن مسـاعديه يخططـون لشـن عمليـات خارج 
المنطقة، وانه أثار هذه المسألة مراراً مع القادة العسكريين 

الباكستانيين».

الأدميرال مولن يصف المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان بأنها الأخطر في العالم 

مسئولون أفغان: قوات الناتو قصفت مركزا للشرطة وقتلت أربعة أشخاص

كوريـا  رفضـت  ا:  ب  د  ـ  سـول   ■
الجنوبية امس الاثنين السـماح لثلاثة 
نـواب يابانيـين معارضـين مـن دخول 
أراضيهـا حيـث أنهـم كانـوا فـي مهمة 
خاصة لبحث مطالب اليابان بأحقيتها 
فـي ملكيـة مجموعـة مـن الجـزر فـي 
بحـر اليابـان الذي يعـرف أيضا ببحر 

الشرق. 
وقـد رفـض الثلاثـة أعضـاء الذين 
ينتمون للحزب الديمقراطي الليبرالي 
الصعـود علـى مـتن أي رحلـة مغادرة 
مطـار جيمبـو الدولـي فـي سـول بعد 

ثلاث ساعات من وصولهم. 
الكوريـة  يونهـاب  وكالـة  وذكـرت 
الجنوبية إن النـواب أصروا على أنهم 

جاءوا لمناقشة قضية جزر دوكدو التي 
تديرهـا سـول مـع الحكومـة و زيـارة 
ألأراضـي المتنـازع عليهـا التـي يطلـق 

عليها «تاكيشيما « في اليابان . 
وقالت سـلطات الهجرة إنها تخشى 
علـى الزائريـن مـن التعـرض للخطـر 
علـى أيـدي النشـطاء كما أنها تسـتند 
إلى التشـريع الذي يسمح بمنع دخول 
الأشخاص الذين يمثلون تهديدا للأمن 

العا القومي أو السلامة العامة . 
ونقلـت وكالة يونهاب عن مسـئول 
رفـض الإفصاح عن هويتـه «في ضوء 
العلاقات بين البلدين نحن نبذل أقصى 

جهدنا لاقناعهم بالعودة طواعيا». 
وطالـب كبير أمنـاء مجلس الوزراء 

اليابانـي يوكيـو إدانـو سـول بإعادة 
النظر في قرار المنع وقال إن حكومته لا 
تسـتطيع قبول موقف كوريا الجنوبية 

للزيارة . 
ويشار إلى أن الجزر ويطلق عليها « 
لايانكورت روكس» تقع في أقصى شرق 
المنطقة تحت إدارة سـول وموقعها في 

منتصف الطريق بين الدولتين. 
وكانت كوريا الجنوبية قد استعادت 
السيطرة على الجزر عام 1945 بعد 35 

عاما من سيطرة طوكيو عليها. 
وتتميز المياه المحيطـة بالجزر بأنها 
أنهـا  ويعتقـد  للصيـد  خصبـة  أرض 
تحتوى علـى مواد معدنيـة قيمة تحت 

الأرض وخاصة الغاز الطبيعي. 

كوريا الجنوبية تمنع وفدا يابانيا من دخول اراضيها 
■ كاشقار (الصين) ـ ا ف ب: اتهمت سلطات اقليم في مهمة للمطالبة بأحقية اليابان في مجموعة جزر 

شينجيانغ شمال غرب الصين الذي شهد اعمال عنف 
دامية نهاية الاسـبوع، «ارهابيين تدربوا في الخارج» 
بالتـورط فـي هجمات اسـفرت عن سـقوط 19 قتيلا، 

واشارت الى باكستان المجاورة.
ويسـود هـدوء غيـر عـادي الاثنين كاشـقار حيث 
اغلـق عدد من المحـلات التجاريـة وتم تعزيز الوجود 
الامنـي الـى حد مـا، كمـا ذكـرت صحافية مـن وكالة 

فرانس برس. 
اتهمـت سـلطات المدينـة الواقعة فـي اقصى غرب 
شـينجيانغ، منطقـة الحكـم الذاتـي التي فيها نسـبة 
كبيرة من المسلمين الناطقين بالتركية والذين ينتمون 
الى الاويغـور، في بيان رجال ديـن متطرفين يدعون 

الى «الجهاد». 
وافـادت مصـادر رسـمية عـن مقتـل 14 شـخصا 
السـبت والاحـد في تلـك الواحـة السـابقة التي تقع 
على ما كان يسـمى بطريق الحرير، في هجمات شنها 

اويغور وخمسة مهاجمين قتلتهم قوات الامن. 
وسـاد الهدوء في كاشـقار الاثنين كمـا افاد بعض 
السكان لفرانس برس لكن الانتشار الامني قد تعزز. 

واعلنت بلدية كاشـقار على موقعها على الانترنت 
ان مشتبه فيهم اقروا بعد اعتقالهم بان مدبر الهجمات 

تدرب في باكستان. 
واكـدت البلدية «انه ذهـب الى باكسـتان وانضم 
هنـاك الـى الحركـة الاسـلامية لتركسـتان الشـرقية 
وتـدرب علـى المتفجـرات والاسـلحة الناريـة قبل ان 

يعود الى شينجيانغ». 
يؤمنـون  المجموعـة  عناصـر  «كل  ان  واضافـت 
بعقيـدة دينية متطرفة ويدعون الى الجهاد وخططوا 
لهجمات ارهابية عنيفة لنسف الاستقرار (...) وفصل 
شـينجيانغ عن الصين».  وتتهم السلطات الشيوعية 
الصينيـة التي تواجه منذ سـنوات حركة تمرد مبيتة 
فـي شـينجيانغ، بانتظـام ارهابيـين اجانـب بتدبير 

اضطرابات بدون تقديم ادلة. 
وخـلال اعمال عنف الاحد قتل سـتة مدنيين عندما 
اضرم مهاجمون النار في مطعم في كاشـقار، حسـبما 
ان  مذكـرة  الجديـدة،  الصـين  انبـاء  وكالـة  افـادت 

الشرطة قتلت خمسة «مشتبه فيهم». 
وافادت الوكالة الرسمية ان مذكرة توقيف صدرت 
بحـق اثنين من الاويغـور واعلنت مكافـاة قدرها مئة 

الف يوان (10800 يورو) مقابل اي معلومات تسـاعد 
في القبض على كل واحد منهما. 

وافـادت البلديـة ان هجمـات بالسـلاح الابيـض 
اسـفرت السـبت عن سـقوط ثمانية قتلى في كشـقار 

لكنها لم تصفها «بالارهابية». 
شـاحنات  بضـع  تنتشـر  الشـعب،  سـاحة  وفـي 
للجيـش وعدد من الجنود، بينمـا تغلق آليات لرجال 
شرطة مسـلحين الطريق المؤدي الى المكان الذي وقع 

فيه الهجوم السبت. 
ويتجـول قلة مـن افـراد اتنية الهـان فـي المدينة. 
وقالت سـيدة اعمال منهـم لوكالة فرانـس برس انها 
«لن تستقل سـيارة اجرة لان السـائقين هم دائما من 
الاويغـور».  وتأتي اعمال العنف في شـينجيانغ بعد 
اقـل من اسـبوعين علـى اضطرابات اوقعت عشـرين 
قتيـلا في 18 تموز/يوليو في مدينة هوتان في المنطقة 
نفسـها.  وشـهدت المنطقة العديد مـن موجات العنف 

الاتني في السنوات الاخيرة. 
ويعيـش اكثـر مـن ثمانيـة ملايـين اويغـوري في 
شـينجيانغ، يندد عدد منهم منذ عقود بالقمع الثقافي 
والديني الـذي يتعرضون له والهجرة الكثيفة لاتنية 

الهان التي تشكل الغالبية في الصين الى المنطقة. 
من جهتها، اتهمت صحيفة «غلوبال تايمز» الاثنين 
«متطرفـين مـن الخـارج» و»بعـض وسـائل الاعـلام 
الغربية» بزيادة التوتر في شينجاينغ من خلال «اثار 

النزاع بين الاويغور والهان». 
وقالت الصحيفة ان «المسـؤولين (عـن الهجمات) 
كلهم من الاويغور لكن انتماءهم الاتني لا يشكل عذرا 
لافلاتهم من العقاب على مثل هذه الجرائم الفظيعة». 
وتابعـت الصحيفـة ان «الحكومـة يجـب ان تنزل 
عقوبـات اكثر قسـوة بهؤلاء الارهابيـين مما تقوم به 

عادة». 
وقـد شـهدت عاصمـة شـينجيانغ اورومشـي في 
تموز/يوليـو 2009 اضطرابات بـين الاويغور والهان 
اسـفرت عن سـقوط ما لا يقـل عن مئتي قتيل حسـب 

مصادر رسمية. 
وتسـببت الاضطرابـات التـي كانـت الاعنـف في 
الصـين منـذ عقـود فـي قمـع شـديد ضـد الاويغـور 
الاختفـاءات  مـن  والعديـد  الاعدامـات  وعشـرات 
والاعتقـالات مـا زاد في اثار مشـاعر الغضب في هذه 

الاتنية ضد السلطات الشيوعية الصينية. 

الصين تتهم «ارهابيين» تدربوا في باكستان باعمال العنف الاخيرة في شينجيانغ

صحافيو «بي بي سي» ينظمون إضرابا 
جديدا احتجاجا على خطط للتقشف

■ لنـدن ـ يو بي اي: نظـم صحافيون أعضاء في الاتحـاد الوطني للصحافيين 
يعملـون فـي هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي بـي سـي) إضرابا جديداً عـن العمل 
امس الاثنين لمدة 24 سـاعة احتجاجاً على خطط للاسـتغناء عن موظفين بصورة 

قسرية.
ويتهـم الصحافيـون المضربـون بي بي سـي بـ «رفـض الانخراط مـع نقابتهم 
فـي مناقشـات لإيجاد حلـول معقولـة للموظفين الـذي أجبرتهم على تـرك العمل 
وللصحافيين الذين ستسـتغني عنهم بصورة قسـرية»، فيما أعلنت هيئة الإذاعة 
البريطانيـة أنهـا «غيـر قـادرة علـى الموافقـة علـى مطالب وقـف الاسـتغناء عن 

الصحافيين بصورة قسرية». 
وقالت بي بي سـي إن لوسـي آدامز مديرة العمليـات التجارية أبلغت الموظفين 
في رسـالة الكترونية أن الهيئة تسـعى لتسوية المسـائل التي أثارها الصحافيون 
مـن خلال اتصـالات يوميـة تجريها مـع الاتحـاد الوطنـي للصحافيـين، «لكننا لا 
نسـتطيع إعطاء معاملة مختلفة عن بقية موظفـي الهيئة للصحافيين الأعضاء في 
الاتحاد والذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم». وأضافت آدامز «أن تخفيض منح 
الحكومـة المركزيـة للخدمـة العالمية لبي بي سـي أجبرنا على الاسـتغناء عن 387 

وظيفة، وهناك 100 موظف يواجهون الاستغناء عن خدماتهم بصورة قسرية».
وأعلـن متحـدث باسـم بـي بـي سـي أن إضـراب اليـوم كان لـه ضـرر أقل من 
الإضراب الذي نفذه الصحافيون الشـهر الماضي وأدى إلى شل البرامج الرئيسية 

التلفزيونية والإذاعية للهيئة وتأخير بث بعض البرامج وإلغاء برامج أخرى.
وكانت بي بي سي أبلغت موظفيها أنها تعتزم إغلاق خمس من خدماتها العالمية 
باللغـات الأجنبية البالغ عددهـا 32 خدمة لتوفير 46 مليون جنيه إسـترليني في 
العـام، واحتمـال أن يـؤدي ذلـك إلـى فقـدان 650 فرصة عمـل، في أعقـاب إعلان 
الحكومـة البريطانية في تشـرين الأول/أكتوبر الماضي أن بي بي سـي سـتتحمل 
مسـؤولية تغطية تكاليـف خدمتها العالمية بـدلاً من وزارة الخارجيـة اعتباراً من 
العـام 2014. وبـدأت بي بي سـي الخدمة العالميـة عام 1932، وتكلفهـا 272 مليون 
جنيه إسـترليني في العام ويسـتقبلها 241 مليون شـخص في العالم عبر الإذاعة 

والتلفزيون والانترنت.

النرويجيون يطالبون
بتشديد القوانين بعد المذبحة 

■ اوسلو ـ رويترز: أظهر استطلاع للرأي نشر امس الاثنين ان النرويجيين يرون ضرورة 
تغليـظ عقوبـة الجرائم في بلادهم في اعقـاب المذبحة التي ارتكبها المتطـرف اندريس برينج 

بريفيك وقتل فيها 77 شخصا على الاقل خلال تفجير واطلاق نار عشوائي.
وقالت صحيفة فردينز جانج انه خلال اسـتطلاع شـمل 1283 شخصا أجري بعد ستة ايام 
مـن المذبحـة التي وقعت يوم 22 يوليو تموز قـال 65.5 في المئة ان العقوبـات «مخففة للغاية» 

بينما رأى 23.8 في المئة فقط انها مناسبة.
واعتـرف بريفيك (32 عاما) المعادي للاسـلام بارتكاب تفجير اوسـلو الـذي أدى الى مقتل 
ثمانيـة اشـخاص والذي قاد بعده سـيارته إلـى خارج اوسـلو ليطلق النار على 69 شـخصا 
في معسـكر صيفي لشـبان من حـزب العمال في احدى الجـزر. واتهم بريفيـك الحزب الحاكم 

بالترحيب الزائد بالمسلمين وبالتسامح الزائد مع التعددية الثقافية.
واتهمت الشرطة بريفيك بالارهاب وهي تهمة تصل عقوبتها الى السجن 21 عاما. كما يمكن 
ان تصـدر عليـه احكام احتجاز احتـرازي مدة كل منها خمس سـنوات بقصـد حماية المجتمع 
وطالب البعض باسـتخدام بنود في القانون متعلقة بالجرائم ضد الانسـانية وهو ما قد يرفع 
الحكم المبدئي الى 30 عاما في السـجن.  وقال وزير العدل كنوت شتوربيرجيت للصحيفة إنه 
غير مندهش من الدعوة الى تشـديد القوانين. وقال «علينا ان نسمع ونتناقش ولا نتعجل في 

ان نخلص الى نتائج...من المهم الا توضع السياسات وسط حالة من الذعر».

وزارة الدفاع الروسية تنوي
 شراء 120 منظومة «اسكندر» الصاروخية

■ موسـكو ـ يـو بي اي: قال نائـب وزير الدفاع الروسـي الجنرال دميتـري بولغاكوف 
امس الاثنين إن وزارة الدفاع تنوي شـراء 120 منظومة «اسـكندر» الصاروخية العملياتية 
التكتيكية. ونقلت قناة روسـيا اليوم عن بولغاكوف قوله للصحافيين ان روسيا تخصص 
منظومة «إسكندر» الصاروخية العملياتية التكتيكية لتدمير الأهداف الصغيرة والمتوسطة 

الحجم بواسطة الرؤوس القتالية التقليدية للصواريخ.
وأعاد الجنرال إلى الأذهان ان هذه الصواريخ مصممة على أساس تكنولوجيا «ستيلز»، 

وبوسع طاقم العربة القتالية إطلاق صاروخين يحلقان على مدى 300 كيلومتر. 
وأضـاف بولغاكـوف «اسـتطعنا لأول مـرة نصـب صاروخـين من هـذا النوع فـي هذه 
المنظومة.. ويعتبر اعتراضهما أمراً مسـتحيلاً لأنهما يحلقان بسـرعة كبيرة وليس بمسـار 
كلاسـيكي.. وبعد تنفيـذ المهمة تقوم المنظومـة بتغيير موقعها فوراً مما يمنع اكتشـافها من 

قبل وسائل العدو».

كراتشي ـ من فيصل عزيز: 

اسـتمر العنـف امـس الاثنـين منـذ مطلـع الأسـبوع في 
مدينـة كراتشـي المركز التجاري لباكسـتان رغم مسـاع من 
المسـؤولين لإخمـاد العنـف فـي المدينة التـي تضـم الميناء 

الرئيسي والبورصة والبنك المركزي.
وقالـت الشـرطة إن 17 شـخصا قتلـوا فـي المدينـة منذ 
صباح الاحد في قتال مرتبط بتوتر عرقي وديني إلى جانب 
مقتـل نحو 200 شـخص فـي المدينة في يوليـو تموز وحده 
وهو أحد الأشهر التي سقط خلالها أكبر عدد من القتلى منذ 

نحو 20 عاما.
ويسكن أغلب المنطقة المتضررة من احدث عنف البشتون 
وكذلـك من يطلق عليهم المهاجرون وهم من نسـل اللاجئين 
الذيـن يتحدثون بالأردو الذين فروا من الهند للاسـتيطان 

في كراتشي عام 1947 بعد تقسيم شبه القارة الهندية.
واسـتغلت الأحزاب السياسـية قطاع الطرق وجماعات 
عرقيـة على مدى سـنين فـي حرب علـى النفوذ شـملت كل 

أجزاء كراتشي التي تساهم بنحو 68 من عائدات الضرائب 
الباكسـتانية. وقال مسؤول رفيع بالشرطة طلب عدم نشر 
اسـمه «ليـس هناك شـك في أن العنـف له دوافع سياسـية 

وعرقية لذلك لابد أن يكون الحل سياسيا أيضا».
ومضـى يقـول «رأينا مبـادرة سـلام مـن الحكومة ومن 
الأحزاب السياسية. لكني أعتقد أن الاطراف المعنية لابد أن 

تكون أكثر صدقا في مساعيها لاستعادة السلام».
وقـال مسـؤولون آخـرون إنـه ليـس هنـاك اي سـبب 
واضـح في احدث موجة من القتـال التي اندلعت من منطقة 
أورنكـي غربـا في اوائـل يوليو تمـوز عندما لقـي نحو مئة 
شخص حتفهم خلال ثلاثة أيام فقط. كما تصاعد العنف في 

الأسبوع الماضي.
وسـيطرت قوات أمنية على منطقة أورنكـي لكن العنف 
امتـد منـذ ذلـك الحين إلـى اجـزاء أخرى مـن المدينـة التي 

يسكنها أكثر من 18 مليون نسمة.
الإنسـان  حقـوق  مفوضيـة  أصدرتـه  تقريـر  وأظهـر 
الباكسـتانية أن 1138 شـخصا قتلـوا فـي كراتشـي خـلال 
أول سـتة أشـهر من عام 2011 منهم 490 مـن ضحايا العنف 

السياسي والعرقي والطائفي.
وفـي بيـان آخـر صـدر اليـوم دعـت المفوضيـة إلى حل 

سياسي للعنف الدائر في كراتشي.
وقال التقرير «تعصف بكراتشي موجة متعددة الجوانب 
مـن الاسـتقطاب السياسـي والعرقـي والطائفـي نتيجـة 
الافتقـار إلـى الأمن والذي قـوض بصورة كبيرة التسـامح 

وحسن الجوار اللذين كانا معتادين».
وأضـاف التقرير «وفي حين أن عصابات من يسـتولون 
على الأراضي وميليشـيات تحـاول اسـتغلال انهيار الأمن 
والنظام فإنهم ليسـوا الموجهين الرئيسيين فيما يبدو للعبة 
المـوت والدمـار.. هذه التسـمية تنتمي لجماعات سياسـية 

اكثر نفوذا وهي من بيدها مفتاح السلام».
وقـال شـرجيل ميمـون وزيـر الإعلام فـي إقليم السـند 

وعاصمته كراتشي عاصمته إن «جهود السلام» مستمرة.
وقال ميمون لرويترز «مبادرة السـلام ما زالت مستمرة 
وكل الأطراف المعنية مشـتركة فيهـا... هناك عناصر لا تريد 
السـلام في كراتشـي لكننا نأمل بعودة السـلام إلى المدينة 

قريبا».(رويترز)

استمرار العنف في كراتشي بباكستان ومقتل 200 في الشهر الماضي

الشـرطة  ذكـرت  ا:  ب  د  ـ  جاكرتـا   ■
الاندونيسـية أن مجموعـة مـن المجهولين 
هاجمـت اثنتين مـن الحافـلات الصغيرة 
تقـلان تجـارا مهاجريـن فـي إقليـم بابوا 
الإندونيسـي المضطرب امس الاثنين، مما 
أسـفر عن مقتـل أربعة أشـخاص وإصابة 

تسعة آخرين بجروح. 
جـاء الهجـوم الـذي وقـع فـي مدينـة 
جايابورا، عاصمة الإقليم، بعد يوم واحد 
مـن مقتل 17 شـخصا فـي اشـتباكات بين 
أنصـار اثنين من الساسـة المتنافسـين في 

منطقـة أخرى من إقليم بابوا الذي تغطيه 
الغابات. 

باسـم  المتحـدث  واتشـويونو،  وقـال 
شـرطة إقليـم بابـوا، إن منفـذي هجـوم 
اليوم نصبوا كمينـا للحافلتين، وهاجموا 
الأسـلحة  وبعـض  بالمناجـل  الضحايـا 

البدائية الأخرى قبل الفجر. 
وأوضح واتشـويونو قائلا: «هذا عمل 
إجرامي شنيع، ونحن عازمون على إلقاء 

القبض على الجناة». 
معظـم  أن  إلـى  واشـويونو  وأشـار 

الضحايا من تجـار البقالة الذين هاجروا 
من جزيرة جاوة الرئيسية في اندونيسيا 
إلى إقليم بابوا. وهناك جندي بين القتلى.  
وقال شـاهد عيـان لوكالة أنبـاء «أنتارا» 
الإندونيسية الرسمية إن منفذي الهجوم 

أطلقوا النار على الضحايا. 
وأضاف الشاهد للوكالة: «كنت أستقل 
سـيارة أجرة (تاكسـي)، وفجأة سـمعت 

أصوات طلقات نارية». 
وقال واتشـويونو إن رجالا مسـلحين 
بالسـهام وأسـلحة أخرى بدائيـة الصنع 

اشتبكوا الاحدخارج مبنى تابع للمجلس 
المحلي في مقاطعة بونشاك النائية. 

ولفـت إلى أن الاشـتباك اندلـع بعد أن 
رفضت لجنة الانتخابات المحلية تسـجيل 
أحد المرشـحين فـي الانتخابـات الخاصة 
«بونشـاك»  مقاطعـة  رئيـس  بمنصـب 
النائيـة والمقرر إجراؤها في تشـرين ثان 

/نوفمبر القادم. 
وقـال المتحدث باسـم الشـرطة إن هذا 
الحـادث ليـس لـه علاقـة بالكمـين الـذي 

نصبه المسلحون اليوم. 

مقتل اربعة في هجوم شنه مجهولون بإقليم بابوا الإندونيسي 
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■ القاهرة  - رويترز: في ما يلي تسلســل الاحداث في 
مصــر منذ تنحي الرئيس حســني مبارك في 11 شــباط/
فبرايــر فــي ختام حركــة احتجاجيــة غير مســبوقة ضد 
نظامه دامــت 18 يوما وقتل خلالها حوالى 850 شــخصا 

وفقا للارقام الرسمية.
-- شباط/فبراير 2011 :

- 11: الرئيــس مبارك يتنحــي ويعلن انه يفوض معظم 
صلاحياته الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يقوده 
المشــير حســين طنطاوي. وحزبه الوطنــي الديموقراطي 

يعلن انه موجود في شرم الشيخ في سيناء.
- 12: الجيــش يعد ب»مرحلة انتقالية ســلمية» ويعلق 

الدستور ويحل البرلمان.
- 21: تجميد ارصدة مبارك وافراد اسرته.

-- اذار/مارس :
- 3: تعيين عصام شرف رئيسا للوزراء.

- 15: وزارة الداخلية تعلن الغاء جهاز امن الدولة وتعد 
باستبداله بهيئة تحترم حقوق المواطنين بشكل اكبر.

- 19: اســتفتاء حــول تعديــل بعــض مواد الدســتور 
يحظى بتأييد 77.2 ٪ من الاصوات.

- 21: الاتحاد الاوروبي يجمــد ارصدة مبارك و18 من 
المقربين منه.

- 28: الجيــش يصدر نســخة معدلة لقانــون الاحزاب 
تسهل تشكيلها لكنها تحظر تأسيسها على اسس دينية.

-- نيسان/ابريل:
- 8: قتيــل فــي تفريــق تظاهــرة فــي القاهــرة ضمت 

عشرات الاف الاشخاص.

- 13: نقل حســني مبارك الى مستشــفى شرم الشيخ 
الدولي اثر اصابته بازمة قلبية اثناء التحقيق معه.

- 16: حل الحــزب الوطني الديموقراطــي الحاكم في 
ظل نظام مبارك.

-- ايار/مايو :
- 7: مواجهات بين مسلمين ومسيحيين في احد احياء 

القاهرة تسفر عن سقوط 15 قتيلا واكثر من 200 جريح.
- 17: الافراج عن ســوزان زوجة مبارك بعد ان ســلمت 

كل ممتلكاتها للدولة.
-- حزيران/يونيو :

- 1: تحديــد الثالث من اب/اغســطس موعدا لجلســة 
محاكمــة حســني مبــارك ونجليه بتهمــة الفســاد وقتل 
متظاهريــن. ومحامــي مبــارك يقــول ان موكلــه مصــاب 

بسرطان المعدة.
- 6: تأسيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة 

الاخوان المسلمين.
- 21: جماعــة الاخوان المســلمين تعتمد اســتراتيجية 
تشــكيل تحالفات مــع احزاب اخــرى بما فيهــا الاحزاب 

الليبرالية واليسارية.
- 28: اعــلان حــل المجالــس البلدية المنتحبــة في عهد 

مبارك.
- 28-29: مواجهات عنيفة بين شــرطيين ومتظاهرين 

في القاهرة توقع 1036 جريحا اصابة معظمهم طفيفة.
-- تموز/يوليو : 

- 13: اعــلان اقالة مئــات من قوات الشــرطة وتأجيل 
موعد الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في ايلول/

سبتمبر لشهر او شهرين.
- 16: الجيــش يعــد بالحــد مــن اللجــوء الــى المحاكم 

العسكرية.
- 19: مبــارك يفقد الوعي احيانا (وكالة انباء الشــرق 

الاوسط الرسمية).
- 21: اجــراء تعديــل حكومــي لكــن هــذه الخطــوة لا 
تســاهم في تهدئــة الوضع لان الحكومــة الجديدة ضمت 

وزراء سابقين من عهد مبارك.
- 23: اكثــر مــن 200 جريح في مواجهــات في القاهرة 

بين متظاهرين ومؤيدين للجيش.
- 25: القضــاء يوجــه الــى رئيــس الــوزراء المصــري 
السابق احمد نظيف تهمة الفساد ويرجيء محاكمة وزير 
الداخلية الســابق حبيب العادلي بتهمة القتل لضمها الى 

محاكمة مبارك.
- 27: مبارك يرفض تنــاول الطعام ويعاني «حالة من 

الضعف والوهن الشديدين» (اعلام).
- 28: محاكمــة حســني مبارك قد تجري فــي القاهرة 
(وكالة انباء الشــرق الاوســط الرســمية). وزير الصحة 
المصــري عمرو حلمي يؤكد ان صحة مبارك تســمح بنقله 

لمحاكمته.
- 29: تظاهــرة ضخمــة فــي القاهــرة تلبيــة لدعــوة 
الاســلاميين واربعــة قتلى فــي اعمال عنف فــي العريش 

(سيناء).
- 31: الناشــطون المصريــون المعتصمــون فــي ميدان 
التحريــر في القاهــرة منذ الثامن مــن تموز/يوليو يعلنون 

تعليق اعتصامهم خلال شهر رمضان.

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام عبد البصير:

قـام آلاف الجنـود مـن أفـراد الجيـش والشـرطة 
مدعمـين بالمركبـات والدبابات بإخلاء ميـدا التحرير 
بعد ظهر أمس، وفوجئ المئات من المعتصمين بالميدان 
للشـرطة  التابعـين  بالجنـود  أسـابيع   ثلاثـة  منـذ 
العسكرية والأمن المركزي يحاصرونهم من كل جانب 
ويقومـون بإزالـة الخيـام بالقوة غيـر أن المعتصمين 
قذفوهـم بالطـوب والحجـارة ممـا دفع الجنـود بعد 
أن وجـه قـادة ميدانيون نداءات لهـم بأخلاء الميدان 

بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم.
وقامـت مجموعـات من جنـود الجيـش المتمركزة 
بشـارع محمـد محمـود بترديـد الأناشـيد الوطنيـة 
والحماسـية، وانضـم إليهـم العديـد مـن المواطنـين 
وأصحـاب المحـلات محتفلـين بهـم وبفتحهـم لميدان 
قالـوا  الذيـن  والتجـار  المواطنـون  وردد  التحريـر، 
أن تجارتهـم وأعمالهـم أضيرت من جـراء الأعتصام 
النشـيد الوطنى «بلادى بلادى»، وأغاني أنا الشعب 
و»يا أغلى اسـم فى الوجـود»، وهـم يطوقون جنود 

وباط الجيش.
وأكد المواطنون على سـعادتهم بفتح الميدان وكان 
الجيش قـد أعد خطـة أقتحـام بالأتفاق مع الشـرطة 
سـراً حيث شـاهد مراسـل القـد العربي قـوات الأمن 
تتمركـز فـي حـواري وشـوارع جانبيـة بينمـا كان 
المعتصمـون يعـدون طعـام الأفطار قبيـل أن تحاصر 

مركبات الشرطة الميدان وما إن علم أصحاب المحلات 
التجاريـة والعاملين بالشـركات السـياحية بتواجد 
الجيـش في الميـدان حتى أغلقـوا المحـلات وتوافدوا 
على الميدان للمشـاركة في ماوصفوه بتحرير الميدان 
وقـدر رفض عدد من المعتصمـن إخلاء الخيم مما دفع 
عناصـر الشـرطة بدعـم من الجيـش القبـض عليهم 
وقـد أصيب عـدد مـن المعتصمين فـي المواجهـات بين 

الطرفين.
وقـام ضبـاط من الجيـش بالتعامل مـع الرافضين 
مـن  العديـد  علـى  القبـض  وألقـوا  الميـدان،  إخـلاء 
المعتصمـين، وتم تحطيـم المنصات والخيـام وإطلاق 
مـن  تبقـى  مـن  أجبـار  أجـل  مـن  الناريـة  الأعيـرة 
المعتصمين الرحيل مع قـوات الجيش والأمن المركزى 
التى سـيطرت على الميدان وقامت بإغلاقه بالمدرعات  
وتتواجد فـي الوقت الراهن قوات مـن الأمن المركزي 
الميـدان  مداخـل  جميـع  فـي  العسـكرية  والشـرطة 
ومحطات مترو الأنفاق لمنـع تواجد أي تجمعات فيما 
إنتشـرت الدعوات علـى الفيس بوك من قبـل الثوار 

للتجمع مجدداً داخل الميدان.
وكانـت فصائل قـد وعـدت بإنهاء الأعتصـام فور 
وصـول الرئيس مبارك لمقر المحكمـة ودخوله القفص 
غيـر ان الجيـش لـم ينتظـر بسـبب تزايـد الضغوط 
والأنتقـادات الموجهـة لها بالتهـاون وقـرر التعجيل 

بإخلاء الميدان.
وقـد نـددت حركـة 6 أبريـل بقـرار أخـلاء الميدان 
بالقوة واعتبرت الخطوة تمثل إنتهاكاً للثوار وتعدياً 
على حقهم في الأعتصام كما نددت فصلئل من إئتلاف 

وطـرد  إقتحـام  والشـرطة  الجيـش  بقيـام  الثـورة 
المتظارين بالقوة..فيما رحبت أوساط سلفية بالقرار 
وأعتبـرت قيـام الجيـش بـه متأخـراً لكونـه مطلـب 
جماهيـري ورحـب قيـادات فـي الجماعة الأسـلامين 
ووجبهة السـلفيين بالخطوة بسـبب ما وصفه رموز 
في التيار السلفي والجماعة الأسلامية بالأضرار التي 
نجمت عن إغلاق الميدان طيلة الأسابيع الماضية وكان 
بيان صادر عن الجماعة الأسـلامية قد أشار فيما قبل 
عـن عزم فصائل تابعـة لها إخلاء الميـدان بالقوة من 
أجل إعادة الأمور لطبيعتها وللسماح للمواطنين بآدا 
أعمالهم وعبر الداعية محمد حسان عن رفضه إغلاق 
الميدان والشوارع والمؤسسات الحكومية مشدداً على 
أن الشـرع لايقـر تلـك الخطـوة وداعياً لمنـح المجلس 
العسـكري والحكومـة التـي يرأسـها عصـام شـرف 
الفرصة للعمل والأنتاج حتى لاتتهاوى البلد فيما قال 
قياديـون فـي جماعة الأخـوان المسـلمين إن ماقام به 
الجيش بالأمس في الميدان حينما قام بإخلاء باحاته 
من المعتصمـين مطلب ينادي به الكثيـر من المواطنين 
خاصـة بعـد أن تعـرض الأقتصـاد المصـري لهـزات 
عنيفـة بسـبب توقف عجلة الأنتاج فيمـا قال  الكاتب 
عماد الغزالي بصحيفة الشـروق الذين شقوا الصف 
وسـعوا للفتنـة وللوقيعـة بـين المجلـس العسـكري 
والشعب هم من ناصروا إغلاق مجمع التحرير وقطع 
الطـرق واقتحام مجلس الـوزراء وتعطيل البورصة 
وتهديـد الملاحة فى قناة السـويس وإلقـاء زجاجات 
المولوتـوف علـى مبنـى الداخليـة، واعتبـروا هـذه 

الجرائم من إنجازات الثورة.

■ القاهرة ـ ا ف ب: حكم الرئيس المصري حسـني 
مبـارك، الـذي تبـدأ محاكمتـه الاربعاء امـام محكمة 
جنايـات القاهرة، مصـر من دون منازع طـوال ثلاثة 
عقود قبل ان يسقط في 11 شباط/فبراير اثر انتفاضة 

شعبية استمرت 18 يوما.
ولم يعرف بعد بشكل نهائي ان كان مبارك سيمثل 

امام المحكمة ام ان حالته الصحية لن تسمح بنقله. 
وطلـب النائـب العام المصـري عبد المجيـد محمود 
رسميا من وزارة الداخلية نقل مبارك من شرم الشيخ 
الـى المحكمة، لكـن الصحف المصرية قالـت الاثنين ان 
محاميـه فريـد الديب يحـاول الحصول علـى تقارير 

طبية تفيد بأن حالته لا تسمح بنقله. 
وفـي حزيران/يونيـو الماضـي، قـال فريـد الديب 
ان مبـارك يعانـي من سـرطان فـي المعدة يـؤدي الى 

اصابته بحالات غيبوبة. 
ولكن وزارة الصحة المصرية نفت هذه المعلومات. 
ونقلـت وكالـة انبـاء الشـرق الاوسـط الرسـمية 
السـبت عن مصدر طبي مسـؤول في مستشفى شرم 
الشـيخ ان مبـارك يعاني من «اكتئاب حـاد» ادى الى 
امتناعـه عـن تناول الطعـام غير ان حالتـه الصحية 

«مستقرة نسبيا». 
وتم انتـزاع صـور مبـارك مـن مكاتب المؤسسـات 
الحكومية الرسمية واليوم ينتشر في ميدان التحرير 
باعة يعرضون صورا كاريكاتورية للرئيس السابق. 
لم يظهر مبارك (83 عاما) علنا منذ اطاحته سـواء 
عندمـا كان يقيـم في قصره في منتجع شـرم الشـيخ 
علـى البحر الاحمـر او بعـد نقله الى مستشـفى هذه 
المدينـة وايداعه الحبس الاحتياطي فيه في نيسـان/

ابريل. 
ويواجـه مبارك، الذي حكـم الدولة العربية الاكبر 
من حيث عدد السـكان، اتهامات بالفسـاد وب «القتل 
العمـد» وهـي جريمـة ان ثبتـت تصـل عقوبتهـا الى 

الاعدام. 
وعند اغتيال الرئيس الاسـبق انور السادات على 
يد اسـلاميين فـي العام 1981 فتح البـاب امام مبارك، 
الـذي كان قائـدا للقـوات الجويـة ثـم اصبـح نائبـا 

للرئيـس، لكـي يتـرأس البلاد فـي وقت لـم يكن احد 
يتوقـع مسـتقبلا كبيـرا لهذا الرجـل الـذي يفتقد الى 

الكاريزما. 
عـرف عن مبارك انـه رجل براغماتي غيـر انه فقد 
شيئا فشـيئا صلته بالشـعب واصبح عنيدا ومتكبرا 
وقـد اعتمـد علـى جهـاز امني مخيـف وحـزب يأتمر 
بأوامـره ليحكـم البـلاد بشـكل فـردي طـوال ثلاثين 

عاما. 
والاحتجاجـات  الانـواء  كل  رغـم  التزامـه  وكان 
بمعاهدة السـلام التي ابرمها سـلفه مع اسرائيل عام 
1979 وحرصـه على ان يظل ضمن ما عرف بمعسـكر 
الاعتـدال في العالم العربي سـببين رئيسـيين لتأييد 
الغـرب لنظامـه، وخصوصـا الولايات المتحـدة التي 

ظل حليفا لها على الدوام. 
وظل مبارك بشـعره الداكن على الدوام رغم مرور 
الزمـن وبنظرتـه التـي يخفيهـا فـي غالـب الاحيـان 
خلف نظارات سـوداء، وجها مألوفا في الاجتماعات 

الدولية على مدى سنين حكمه. 
ورغم تصديه بقوة للجماعات الاسلامية المتطرفة، 
لم يتمكـن مبارك من وقف تصاعد الاسـلام الاصولي 
الذي تجسـده جماعـة الاخـوان المسـلمين وهي تعد 
اليوم اكثر الحركات السياسـية تنظيما على الساحة 

السياسية. 
ولد محمد حسـني مبارك في الرابـع من ايار/مايو 
1928 في عائلة من الطبقة الريفية المتوسـطة في دلتا 
مصر. وصعد سـلم الرتب العسـكرية في الجيش الى 
ان اصبـح قائدا للقوات الجوية ثـم نائبا للرئيس في 

نيسان/ابريل 1975. 
وخلال مسـيرته الطويلة، تعرض لست محاولات 
اغتيال ما جعله يرفض رفع حالة الطوارىء السارية 

في البلاد منذ توليه الحكم. 
جمـال  الاصغـر  نجلـه  نجـم  صعـود  غـذى  وقـد 
القريـب من اوسـاط رجال الاعمال، الشـكوك بشـأن 
عمليـة «توريث» للحكم خلال الانتخابات الرئاسـية 
المقررة في ايلول/سـبتمبر 2011 ما ادى الى احتجاج 

المعارضة. 

في المقابل فان الانفتاح الاقتصادي الذي تسارعت 
وتيرتـه فـي السـنوات الاخيـرة اتاح تحقيـق طفرة 
مجـال  فـي  مصريـين  «ابطـال»  وظهـور  اقتصاديـة 

الاتصالات او الانشاءات. 
الا ان نحـو اربعـين بالمئة من 80 مليـون مصري لا 
يزالـون يعيشـون باقل مـن دولارين في اليـوم وفقا 
للتقاريـر الدولية، فـي وقت تتهم البـلاد بانتظام في 

قضايا فساد. 
ولمبارك الذي خضع في اذار/مارس 2010 لجراحة 
لاسـتئصال الحوصلة المرارية في المانيا، ابن اخر هو 
عـلاء نجله البكـر من زوجته سـوزان ثابت «سـيدة 
مصـر الاولـى» التـي يقـال ان لهـا تاثيرا كبيـرا على 

زوجها. 
وسـيحاكم جمـال وعـلاء مـع والدهمـا فـي نفس 

القضية. 

■ القاهرة ـ ا ف ب: كان جمال يحلم 
بان يخلف والـده على رأس اكبر دولة 
عربيـة، امـا علاء رجـل الاعمـال فكان 

يعتقد ان سيستمر في مراكمة الثروة.
المخلـوع  المصـري  الرئيـس  نجـلا 
حسـني مبارك مودعان الان في سجن 
مزرعة طرة بجنـوب القاهرة ينتظران 

مثله بدء محاكمتهم الاربعاء. 
ومثل والدهمـا، المحبوس احتياطيا 
في مستشفى شرم الشيخ منذ نيسان/

ابريـل الماضـي، لم يظهر جمـال وعلاء 
علنـا منذ اطاحـة الرئيس السـابق في 
الحادي عشر من شباط/فبراير بعد ان 
تخلى الجيش عنه اثر انتفاضة شعبية 

استمرت 18 يوما تطالب بسقوطه. 
وبحسـب تقارير صحافية، تشاجر 
جمـال وعـلاء بحـدة عشـية الاطاحة 
بوالدهمـا اذ لام عـلاء شـقيقه الاصغر 
جمال لدفعه والده الى تبني طموحاته 
فـي توريثـه الحكـم وهـو مـا ادى الى 

الاسراع بسقوطه. 
تربـي عـلاء وجمـال، وكلاهمـا فـي 
نهايـة عقدهمـا الخامـس، فـي قصـور 
مصـر الجديدة في ظل سـلطة والدهما 
ولكـن لـكل منهمـا مـزاج مختلـف عـن 
الاخـر.  فجمـال الـذي عمـل مصرفيـا 
فـي بدايـة حياتـه كان يمثـل «الحرس 
الجديـد» الذي ازاح «الحـرس القديم» 

من نظام والده. 
تولى جمال منصبا قياديا في الحزب 
الوطني الديموقراطي الذي كان والده 

يترأسـه واراد ان يجعـل منـه ماكينـة 
للوصول ذات يوم الى الرئاسة. 

وفي محيط الاسـرة، كانـت والدته 
سوزان تساند بقوة طموحاته لخلافة 
الرئيس المسـن الذي تولى السلطة في 

العام 1981. 
كان  الرئاسـة  الـى  الطريـق  ولكـن 
محفوفـا بالمخاطـر فالمصريـون كانـوا 
ينظـرون الـى جمـال مبـارك ودائرته 
الاثريـاء  الاعمـال  رجـال  مـن  المقربـة 
باعتبارهم فاسـدين وكانـوا مكروهين 

للغاية في الشارع. 
كمـا ان جـزءا كبيـرا مـن الجيـش، 
الـذي خرج منـه كل رؤسـاء مصر منذ 
العـام 1952، لـم يكـن يؤيد سـيناريو 

توريث الحكم. 
تخـرج جمـال مبـارك مـن الجامعة 
الاميركيـة فـي القاهـرة ثـم عمـل فـي 
مصـرف بنـك اوف امريكا فـي لندن ما 
بـين عامـي 1988 و1994 قبـل ان يعود 
الـى مصر فـي العام 1995 اثـر محاولة 

اغتيال مبارك في اديس ابابا. 
واعتبارا من العـام 1999، بدأ جمال 
مبـارك فـي تسـلق المناصـب الحزبيـة 
ووضـع رجالـه ومعظمهـم مـن رجـال 
الاعمـال فـي البرلمـان والحكومة حيث 
الاقتصـاد  خصخصـة  علـى  عملـوا 

المصري بشكل متسارع. 
البرلمانيـة  الانتخابـات  وكانـت 
الاخيـرة فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 
وكانون الاول/ديسمبر الماضيين، التي 

انتهت باسـتبعاد كل المعارضين تقريبا 
من مجلس الشـعب، في خطوة جديدة 

في اتجاه الفوز بالحكم. 
ولكن هذه الانتخابات، التي شابتها 
بالتزويـر،  مسـبوقة  غيـر  اتهامـات 
عززت شـعور المصريين بانسداد الافق 
السياسـي فـي البـلاد، وخرجـوا الـى 
الشـارع بعـد بضعة اسـابيع للمطالبة 

برحيل مبارك. 
عـلاء مبـارك تـرك لشـقيقه المعترك 
السياسـي وصـب اهتمامه علـى عمله 

كرجـل اعمـال وقد حقـق ثـروة كبيرة 
مـن خـلال مشـاركته في شـركات عدة 

خصوصا في مجال العقارات. 
ويتردد اسم علاء بكثرة في القضايا 
المتعلقـة بالفسـاد المالـي التـي بـدأت 
التحقيقات فيها بعد «ثورة 25 يناير». 

وفقـد عـلاء احـد ولديه محمـد (12 
عامـا) فـي حـادث عـام 2009 وهـو ما 

احزن كثيرا حسني مبارك. 
مـن  فريـدة  تدعـى  ابنـة  ولجمـال 

زوجته خديجة الجمال. 

ابرز الاحداث منذ تنحي مبارك حتى بدء محاكمته

مصر: الجيش والشرطة يفضان بالقوة 
إعتصام التحرير بعد مواجهات مع المعتصمين  

مبارك يقف متهما امام محكمة الجنايات 
بعدما حكم مصر ثلاثة عقود بدون منازع

جمال وعلاء مبارك: من الثراء والنفوذ الى المحاكمة الجنائية

القاهـرة  الـى  وصلـت  أ:  ب  د   - القاهـرة    ■
امـس الإثنين « آن باترسـون» السـفيرة الأمريكية 
الجديدة لدي مصر قادمة من واشنطن لتسلم مهام 
منصبها الجديد خلفا للسفيرة السابقة «مارجريت 

سكوبي» التي غادرت الشهر الماضي. 
وكانـت الولايات المتحدة قـد أعلنت في أيار/
مايو الماضي اختيار باترسـون لخلافة سـكوبي 
كأول سفيرة جديدة بعد نظام الرئيس السابق 

حسـني مبـارك وعملـت «باترسـون» مـن قبـل 
سفيرة للولايات المتحدة لدي باكستان منذ عام 

 .2007
كما عملت في منصب نائبة السفير الأمريكي 
بـالأمم المتحـدة وتولـت المسـئولية عـن ملف 
التهريـب الدولي للمخدرات بوزارة الخارجية 
الأمريكية الى جانب عملها سفيرة في كولومبيا 

والسلفادور. 

■ القاهرة  - د ب أ: أكد السفير السعودي 
فــي مصر أحمد عبد العزيــز قطان أن علاقة 
المملكــة بالرئيس المصري الســابق حســني 
مبارك توقفــت منذ تنحيته عن الســلطة في 
11 شــباط/فبراير الماضي، نافيا وجود أي 

ضغوط سعودية لمنع محاكمة مبارك». 
وقــال عبــد العزيــز فــي مقابلة مــع قناة 
مــع  العلاقــات  كل  «انتهــت  «العربيــة»: 
الرئيس الســابق محمد حســني مبارك، ولو 
استعرضنا تاريخ المملكة العربية السعودية 
لوجدنــا ذلــك ديــدن العلاقات الســعودية 
المصريــة، فنحن تعاملنا مــع الملكية في عهد 
الملك فاروق وتعاملنا مع الرئيس جمال عبد 
الناصر، وتعاملنا مع الرئيس أنور السادات. 
ونحن لا نربط علاقاتنا مع القاهرة بمحاكمة 

مبارك أو عدم محاكمته». 
ولدى سؤاله عن صحة المعلومات فيما إذا 
كان الرئيس المصري السابق حسني مبارك 
قد ذهــب إلى تبوك ثلاث مــرات بعد تنحيه، 

كما ذكر رئيس تحرير جريدة «الأخبار» ياسر 
رزق في وقت سابق، أجاب السفير: «أظن لو 
أن مبارك كان قد ذهب إلى السعودية لم يكن 

ليعود إلى بلاده مرة أخرى». 
ونفى الســفير ما نشــرته بعض وســائل 
الإعلام عن تمويل المملكة العربية السعودية 
للســلفيين بأربعة مليــارات دولار. وأوضح: 
«بالطبــع عندمــا ينظــر إلى سياســة المملكة 
بقيادتها الرشــيدة المتمثلــة بخادم الحرمين 
الشــريفين عبداللــه بــن عبدالعزيــز لعرفنا 
بشــكل أوتوماتيكي أن ذلك ليــس من طباع 
أخــرى  جهــة  ومــن  الســعودية،  القيــادة 
نتســاءل: ما مصلحة السعودية بتقديم مثل 
هــذه الأموال الســخية (4 مليــارات دولار)؟ 
إلا إذا كان البعــض يعتقد أن المملكة تســعى 
لإشــاعة الفتن الطائفية والقلاقل، وهذا أمر 
عار عن الصحة لأن اســتقرار الســعودية من 
استقرار مصر، واستقرار مصر من استقرار 

السعودية». 

السفيرة الأمريكية الجديدة تصل
 الى القاهرة لتسلم مهام منصبها 

سفير السعودية في مصر: 
علاقتنا مع مبارك انتهت بتنحيه

■ القاهـرة  - ا ف ب: «قاتـل» بالنسـبة 
للبعـض، عجـوز مريـض بالنسـبة للبعض 
مصيـر  حـول  المصريـون  يختلـف  الاخـر، 
حسـني مبارك الذي سـيمثل الاربعـاء امام 
محكمـة جنايـات القاهرة بتهـم القتل العمد 

والفساد.
السـابعة  فـي  شـاب  خالـد،  وعـلاء 
خـلال  التـوأم  شـقيقه  فقـد  والعشـرين 
الانتفاضة الشـعبية التي انتهـت بالاطاحة 
بمبـارك في 11 شـباط، يرى «انـه قاتل ومن 

قتل يقتل». 
ومثـل علاء، يكاد جميـع اهالي الضحايا 
قمـع  اثنـاء  سـقطوا  الذيـن   (850 (قرابـة 
الانتفاضـة وكذلك اسـر المصابـين (اكثر من 
سـتة الاف) يطالبـون ب «القصـاص» مـن 

مبارك. 
وفـي الثالث مـن اب/اغسـطس يفترض 
ان يقف الرئيس السـابق فـي قفص الاتهام 
ليواجـه خصوصا تهمة «القتـل العمد» التي 

تصل عقوبتها الى الاعدام. 
ويقول سـعيد زيدان الذي قتل ابن خاله 
اثناء تظاهرات كانون الثاني/يناير «لسـنا 
واثقـين من انه سـيمثل امام القضـاء، ولكن 

اذا افلت من المحاكمة سنحاكمه بانفسنا». 
سـلوى سـعيد حنفـي تقيـم فـي ميـدان 
التحرير مرتدية ملابس حداد سوداء ومعها 

اخريـات مـن امهـات الضحايـا منـذ الثامن 
مـن تموز/يوليـو عند بـدء الاعتصـام الذي 
اقيـم لرفع عـدة مطالب من بينهـا خصوصا 

الاسراع بمحاكمة رموز النظام السابق. 
وتقـول سـلوى «كل المسـؤولين عـن قتل 
ابنـي يجـب ان يحاكموا وخصوصـا مبارك 

والعادلي». 
وسـيمثل وزير الداخلية السـابق حبيب 
العادلـي، المكـروه بصفـة خاصـة لاصداره 
اوامر لقناصة بالانتشار على سطوح المباني 
المطلة على ميدان التحرير لاطلاق النار على 
المتظاهريـن، امـام محكمة جنايـات القاهرة 

الاربعاء مع مبارك ونجليه علاء وجمال. 
وسـيقف امـام المحكمة نفسـها سـتة من 
مسـاعدي العادلـي كما سـيحاكم غيابيا في 
نفـس القضيـة رجل الاعمال حسـين سـالم 
المقـرب من الرئيس السـابق والـذي فر بعد 
انـدلاع الانتفاضـة الى اسـبانيا حيث وضع 
فـي الحبـس الاحتياطـي منـذ 17 حزيران/
يونيو للاشـتباه في ارتكابه جرائم عدة من 

بينها «غسيل الاموال والاحتيال الفساد». 
وتتسـاءل الناشـطة دعـاء حلمـي «اين 
الامـوال، اننـا نريد الامـوال التي سـرقوها 
وهـذه القضيـة مهمة لانها سـتمكن البلد من 

ان يبدأ من جديد على اساس سليم». 
وقـرر القضـاء المصـري تجميـد ارصـدة 

مبـارك ونجليـه الا ان حجـم ثروتهـم ليس 
معروفا على وجه الدقة. 

امـا ام ابراهيـم (62 سـنة) وهـي بائعـة 
خضـروات تفترش الرصيف فـي حي الدقي 
بالقاهرة فتقول ان مبـارك «عجوز ومريض 
للغايـة وليـس وحـده المسـؤول عـن قتـل 

الشباب». 
صحـة  حـول  المعلومـات  وتتضـارب 
الرئيـس السـابق، وقد افـاد محاميـه فريد 
الديب الشـهر الماضـي ان موكلـه يعاني من 

سرطان في المعدة وانه «في غيبوبة تامة». 
غير ان هـذه المعلومـات تم نفيها من قبل 
الشـيخ  شـرم  ومستشـفى  الصحـة  وزارة 
حيث وضـع مبارك قيد الحبـس الاحتياطي 

منذ نيسان/ابريل. 
ونقلـت وكالـة انبـاء الشـرق الاوسـط 
السـبت عن مصدر طبي في مستشـفى شرم 
الشـيخ ان مبـارك يعاني من اكتئـاب وفاقد 
تمامـا للشـهية وان كانـت حالته «مسـتقرة 

نسبيا». 
ويأسـف بعض المصريـين لمحاكمة مبارك 
بـل وكذلـك لرحيله. وتقول منـى احمد التي 
تملـك محـلا صغيـرا لبيـع التبغ في وسـط 
القاهرة «قبل (سـقوط النظام السـابق) كل 
شئ كان منظما بشـكل افضل ولم يكن هناك 

عنف». 

وتضيـف «كمـا انه بفضل مبارك عاشـت 
مصر في سلام 30 عاما». 

كذلـك  المصريـين  اراء  تبايـن  ويعكـس 
تراجـع التعاطف مـع المعتصمين فـي ميدان 

التحرير والخشية من انعدام الاستقرار. 
وتقـول صابريـن وهـي بائعـة ذرة فـي 
حتـى  «ليحاكمـوه  عمرهـا  مـن  الخمسـين 
ننتهـي من كل هذا، نريد ان تعود الحياة الى 

طبيعتها». 
بعـض  يفضـل  التحريـر  ميـدان  فـي 
الناشـطين النظـر الـى المسـتقبل بـدلا مـن 
الانشـغال بالماضـي. ويقول خالـد ابو على 
هـي  ليسـت  مبـارك  «محاكمـة  عامـا)   27)
الحل لمشـكلات مصر، هناك اشـياء اهم مثل 
وضع الدسـتور الجديد للبلاد والانتخابات 

البرلمانية». 
ومـا زال الجـدل دائـرا فـي مصـر حـول 
الدسـتور الجديد للبلاد. فالقوى الليبرالية 
واليسـارية تقتـرح التوافـق حـول «مبادئ 
حاكمـة» يتضمنهـا الدسـتور الجديـد وهو 

اقتراح حظي بقبول الجيش. 
غير ان الاسـلاميين رفضوا هذا الاقتراح 
بشـدة ويتمسـكون بالخطـة التـي وضعها 
الجيـش من قبـل والتـي تقضي بـان تتولى 
كتابـة دسـتور لجنـة منتخبـة مـن البرلمان 

الجديد الذي سيتم انتخابه في الخريف. 

محاكمة مبارك: مصريون يطالبون 
بالقصاص واخرون تأخذهم الرأفة

محمد حسني مبارك

قوات امن مصرية اثناء فض الاعتصام في ميدان التحرير امس

علاء مبارك جمال مبارك

قصف ضريح 
الشيخ زويد يعيد

جو التوتر إلى سيناء 
■ العريش (مصر) – د ب ا: عاد جو من التوتر ليخيم 
علـى شـبه جزيرة سـيناء وذلـك عقب قصف مسـلحين 
ملثمـين ضريـح الشـيخ زويد بقذائـف «أر بـى جى» في 

وقت مبكر امس الاثنين. 
و هـذا الهجوم هـو الثانـي الذي يسـتهدف ضريح 
الشـيخ زويـد حيث سـبق أن قامت جماعات مسـلحة 
بالهجـوم علـى الضريح فـي محاولة لتفجيـره في 15 
أيار/مايـو الماضـي ما أدى إلى تدمير جـدران الضريح 

فقط . 
ويأتي ذلـك بعد هدوء لم يسـتمر طويلا عقب إحباط 
محاولـة تفجير واقتحام مقر قسـم شـرطة ثان العريش 
مـن قبـل جماعـات مسـلحة وصفتهـا المصـادر الأمنيـة 
المصريـة بجماعات «التكفيـر والهجرة» وهـى جماعات 
ترفع رايات وأعلاما سـوداء تحمل شـعارات دينية مثل 

«سيناء إمارة إسلامية» . 
وكان هجـوم المسـلحين مجهولـي الهويـة على قسـم 
شـرطة «ثـان العريـش» يـوم الجمعـة الماضي قد أسـفر 
عن مقتل خمسة أشـخاص بينهم ضابط جيش وضابط 

شرطة وإصابة 21 من جنود قوات الأمن المركزي. 
وقـام خطبـاء المسـاجد فـي العريـش عقـب صـلاة 
التراويـح امس الأحـد بطمأنة أهالي العريـش والتأكيد 
على براءة الإسلام من تلك العمليات المسلحة التي تقوم 

بقتل وترويع المواطنين الآمنين. 
ووصف الشـخ الصادق جعفر إمام المسـجد الرفاعى، 
احد اكبر مسـاجد العريش، تلك الجماعات بـ «خوارج» 
هذا العصـر لأنهم رفعوا المصاحف فوق الأسـلحة الآلية 
مثلما فعل الخوراج برفع المصاحف على أسنة الرماح في 

عهد الخليفة على بن أبى طالب. 
ويعد الشـيخ زويد وطبقا لرويات الأهالي من سـكان 
المدينة هو احد صحابة النبي محمد، وجاء وتوفى أثناء 
فتح عمرو بن العاص لمصر في القرن الأول الهجري وهو 

المكان الذي يتبارك به الكثير من أهالي سيناء . 
وجرى تسـمية المدينة التي يقع فيهـا الضريح بنفس 
اسـم الشـيخ زويـد وهـى مدينة مصريـة تقع في شـرق 
مدينة العريش عاصمة محافظة شـمال سـيناء وهى ولا 

تبعد سوى 13 كم فقط عن قطاع غزة . 
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22:17  20:30  17:14  13:18  6:00  4:06
22:03  20:12  16:52  12:54  5:30  3:30
22:48  21:18  17:15  12:54  4:29  2:51
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21:22  19:52  16:40  12:54  5:51  4:15
22:00  20:22  17:07  13:16  6:04  4:20
22:29  20:33  17:11  13:09  5:43  3:38

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:

السـادس  بالعيـد  الاحتفـال  تزامـن 
والسـتين للجيـش اللبناني هـذا العام مع 
التصدي لخرق اسـرائيلي في الوزاني اكد 
اهميـة ودور الجيش المحوري فـي المبادرة 

للدفاع عن لبنان.
المنطقـة  فـي  التطـور  اسـتقطب  وقـد 
الحدوديـة الجنوبيـة الاهتمـام نظـراً الى 
طابعه النوعي وتوقيته حيث تصدت قوى 
الجيش لدورية مـن 15 عنصراً من الجيش 
الاسرائيلي اثر تخطيها في الوزاني المنطقة 
المتحفظ عنها لبنانياً والخط التقني لمسافة 
النـار،  لاطـلاق  تبـادل  فحصـل  متـراً،   70
عادت بعده الدورية الاسـرائيلية من حيث 
اتت، فيمـا بقيت وحدات الجيـش في حال 
اسـتنفار ونشـطت حركة الاتصـالات التي 
تولتهـا قيادة قـوات الطـوارئ الدولية مع 
الجانبـين لإعـادة الامور الـى نصابها. غير 
أن اوساطاً سياسـية وعسكرية استبعدت 
نحـو  الحـدودي  الوضـع  انـزلاق  امـكان 
مزيـد مـن المواجهـات، فيمـا تابـع رئيـس 
الجمهورية ميشـال سـليمان التطـور على 
الحـدود عن كثب، واطلع مـن قائد الجيش 
العمـاد جـان قهوجي علـى التفاصيل قبيل 
توجهه الـى احتفال عيـد الجيش واضاف 
فقـرة خاصة بالحـدث الى خطابـه. وجاء 
فـي كلمة سـليمان «أيهـا الضبـاط، ها منذ 
الآن سـتغدون، مـع رفاقكـم فـي السـلاح، 
لتماسـك  ومثـالاً  والديـار،  الأرض  حمـاة 
المؤسسات، وضماناً لوحدة المجتمع، وأمنه 

وسلامه ومشروعيّة أحلامه وطموحاته.
أيّها الضبّاط والعسـكريّون، لم تحيدوا 
والتضحيـة  الشـرف  دروب  عـن  يومـاً 

والوفاء.
واكبتـم، متيقّظـين، حكمـاء، تظاهـرات 
الثامـن والرابـع عشـر مـن آذار فـي العام 
تلتهـا،  التـي  الحرجـة  والمراحـل   ،2005
الديموقراطيّـة  حمايـة  فـي  روّاداً  فكنتـم 
وحريّـة  السـلمي  التظاهـر  فـي  والحـقّ 
التعبيـر. وسـاهمتم، على الرغـم من حجم 
المخـاوف والتوتـرات، فـي المحافظـة علـى 
أمـن المتظاهريـن والمواطنـين وممتلكاتهم، 
وحماية السلم الأهلي. وهو نهج تعتمدونه 
فـي كل الاسـتحقاقات، مـع الحـرص علـى 
التوفيق بين مسـتلزمات الحزم وموجبات 

احترام المواطن وخدمته.
وقفتم في ساحة العزّة والإباء، شجعاناً 
العـدوان الإسـرائيلي  ميامـين، فواجهتـم 
الوحشـي علـى لبنـان صيـف عـام 2006، 
ورويتـم تـراب الوطـن بدمائكـم الذكيّـة، 
وتمكنتم فـي مثل هـذه الأيّام، مع الشـعب 
والمقاومـة، من تحقيق نصرٍ سـاطعٍ، رادعٍ، 
أكيـد. ومـا تسـمية دورتكـم باسـم العقيد 
الشـهيد جـورج الرويهـب الا دليـل علـى 

وبكامـل  العسـكرية  بعقيدتكـم  تمسّـككم 
الجهوزية والالتزام».

واضاف رئيس الجمهورية «تفانيتم في 
التضحيـة والعطـاء فـي محاربـة الإجرام 
الوحشـي والإرهـاب فـي نهـر البـارد عام 
2007، ونجحتـم فـي اجتثاث جـذوره، من 
دون أن يشـغلكم هـذا الجهـد عـن واجـب 
السـهر والمتابعة لرصد شـبكات التجسّس 
وكشف العملاء وتفكيك حلقات غدر العدو 
الإسـرائيلي ومؤامراته. وبادرتم بما توفّر 
لديكم مـن إمكانات للتصدّي لآلـة التحدّي 
والاسـتفزاز الإسـرائيليّة في عديسـة، في 
الثالـث مـن آب (اغسـطس) 2010، بُعيـد 
عيـد الجيش، ولـم تهابوا، فتراجـع العدو 
أمـام عزمكـم وتصميمكـم وارسـيتم علـى 
ارض الواقـع عناصر اسـتراتيجية وطنية 
ممكنـة لحماية لبنـان والدفاع عنـه. وهو، 
صبيحـة هذا اليـوم بالـذات حـاول تكرار 
اعتداءاته واستفزازاته في الوزاني فكنتم 

له بالمرصاد.
واجـب  والعسـكريّون،  الضبّـاط  أيّهـا 
المحافظـة علـى الأمـن الداخلـي لا يقـع في 

نطاق مهامكم الأساسيّة.
الامنيـة  القـوى  جانـب  الـى  انّكـم،  إلا 
الشـرعية، وبتكليف مـن الدولـة ودعمها، 
تسهرون باسـتمرار على سلامة المواطنين، 
ولا تتوانـون عـن مواجهـة أيّ مؤامـرة أو 
محاولة لزعزعة الاسـتقرار وتهديد السلم 

الأهلي.
كذلك فـأنّ الشـعب اللبناني الـذي بات 
شـديد الوعـي، يرفـض الفتنـة والاقتتـال 
الداخلـي، ويتـوق لقيـام الدولـة العادلـة 
والقادرة التي تحقق أحلامه وتطلعاته في 

العيش الهانئ الكريم».
مـن ناحيتـه، علّـق «حـزب اللـه» علـى 
«الاعتـداء الـذي نفذتـه قـوات مـن العدو 
الإسـرائيلي على وحدات الجيش اللبناني 
فـي الوزاني وجـاء في البيان «فـي الوقت 
الـذي كان فيـه الجيـش الوطنـي، ومعـه 
بعيـده  يحتفـل  لبنـان،  وكل  الشـعب 
السـادس والسـتين، والـذي يأتـي مميـزاً 
لاقترانـه مع ذكـرى الانتصـار الذي تحقق 
فـي آب، بما يرسـخ المعادلـة الذهبية حول 
الجيـش والشـعب والمقاومة، دخـل العدو 
الصهيونـي على الخط من خـلال التعرض 
الوزانـي،  منطقـة  فـي  الجيـش  لوحـدات 
وإطـلاق النـار عليهـا صباح اليوم بشـكل 
إذ  اللـه  حـزب  إن  ومفاجـئ.  اسـتفزازي 
يديـن هـذا الاعتـداء الإسـرائيلي الجديـد 
على الجيـش اللبناني، فإنه يـرى في هذه 
الجريمة تذكيـراً للبنانيـين بحقيقة الكيان 
الصهيونـي وطبيعتـه العدوانية وأطماعه 
في الأراضي والثـروات اللبنانيـة. ويؤكد 
الحـزب علـى التضامن الكامـل مع الجيش 
قيـادة  جانبـه  إلـى  والوقـوف  اللبنانـي 
وضباطـاً وأفراداً في مواجهتـه لهذا العدو 
المتغطرس الغاشم.ويشـدد الحزب على أن 

أي اعتداء على أي طرف من أطراف معادلة 
الجيش والشعب والمقاومة هو اعتداء على 
لبنان ككل، ما يستوجب تضافر كل الجهود 

لحماية الوطن وأهله وضمان سيادته».
فـي المقابل، ذكـرت مصـادر 14 آذار «ان 
اللبنانيـين يتمنـون فـي عيـد الجيـش أن 
تكـون هنـاك معادلـة أحاديـة لا ثالـث لها 
اللبنانـي  الجيـش  هـو  الوحيـد  عنوانهـا 
الـذي أثبت في أكثر من محطة عندما يُعطى 
القـرار السياسـي، أنه قادر علـى المواجهة 
والانتصـار. فقد سـئم اللبنانيـون وباتوا 
يخشـون من مصادرة قرار الحرب والسلم 
وإدخـال كل قضية في نطاق اسـتراتيجية 

الحرب الدفاعية». 
الجيـش  عيـد  «أن  المصـادر  وأعلنـت 
مناسـبة للاعـلان أن النـاس ترتـاح الـى 
مؤسستها العسـكرية والى دولتها، وتريد 
أن تتولـى هي بنفسـها شـؤون الدفاع عن 
مصالحهـا سـواء فـي البـر أو فـي البحر». 
وسألت «من قال إن تسليم الجيش مقدرات 
الدفاع عـن حقوق لبنان فـي النفط والغاز 
ومياهـه البحريـة سـتكون مثـاراً للتمييع 
والتضييع طالما أن هذا الجيش دفع دماً في 

سبيل شجرة في العديسة؟
ودوره  الجيـش  علـى  المزايـدة  ولمـاذا   
لأي  تصدّيـه  كيفيـة  فـي  امتحانـه  وعـدم 
محاولـة اسـرائيلية بسـلب حقـوق لبنان 
النفطية؟ ثم إن مسارعة الامين العام لحزب 
الله السيد حسن نصرالله لتهديد المنشآت 
النفطية في اسرائيل في حال مُسّت منشآت 
لبنـان النفطية جاء ليتناقض مع المسـاعي 
الدبلوماسـية اللبنانيـة لترسـيم الحـدود 
من خـلال الامم المتحدة ، وليسـتبق نتائج 
الاتصـالات التـي يجريها رئيـس الحكومة 
نجيـب ميقاتـي ورئيـس مجلـس النـواب 
نبيه بري مـع المعنيين للتوصـل الى حلول 

لهذه القضية.
نصراللـه  مواقـف  إن  القـول  ويمكـن 
شـكّلت إحراجاً لرئيس الحكومة وللجيش 
اللبنانـي وليسـت خطـوة داعمة لسـيادة 
الدولـة بقدر ما هي خطوة خارج اطار قرار 
السـيادة الوطنيـة الـذي هو ملـك الدولة.

ويشـبه موقـف نصراللـه من ملـف النفط 
موقـف الحـزب من المحكمـة الدوليـة الذي 
جـاء متعارضاً مـع موقـف الرئيس نجيب 

ميقاتي الملتزم بالمحكمة».
للخـرق  الجيـش  تصـدي  ويأتـي 
الاسـرائيلي فـي الوزانـي فـي وقـت كانت 
البوصلة السياسية شاخصة هذا الاسبوع 
في اتجاه النفط وملفه المتشعب، وقد أقرّت 
امس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة 
النيابية في جلسـة طارئة برئاسـة النائب 
المتعلـق  القانـون  اقتـراح  قبانـي  محمـد 
للجمهوريـة  البحريـة  الحـدود  بتحديـد 
اللبنانيـة قبـل طرحـه اليـوم على جلسـة 
مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه في الجلسة 
النيابية العامة الاربعاء بعد الموافقة عليه.

«14 آذار» تنتقد المزايدة وعدم ترك الدفاع عن البر والبحر للجيش 

لبنان احتفل بعيد الجيش وبتصدّيه للخرق الاسرائيلي في الوزاني
حزب الله أعلن الوقوف الى جانب الجيش في أي إعتداء

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

غاب امــس الموقف الاســبوعي للنائب وليــد جنبلاط في 
جريدة «الانباء» والذي كانت تترقبه الأوســاط السياســية 

بعد المواجهات الدامية في سورية.
واعلنت مفوضية الحزب الاشتراكي «ان الزمن ليس زمن 
إلقاء خطابات واعطاء نصائح ولا الغرق في تفاصيل لبنانية 
مملّة بــل زمن التضامــن ولو المعنــوي الى جانب الشــعوب 
المقهورة ولذلك يغيب موقف جنبلاط اليوم». وعلم ان النائب 
جنبلاط قد يزور ســورية في وقت غيــر بعيد لتقديم التعزية 
بإحدى الشــخصيات في بلده درعا.وأفيد ان الزعيم الدرزي 
يعمــل على تصويب علاقته مع الجمهور الســني انطلاقاً من 
التطورات السورية وانعكاســاتها على لبنان باعتبار انه من 
غير الممكن في ضوء التغيرات الكبيرة في المنطقة الخروج عن 

المحيط السني الواسع على المستوى العربي.
وكان الرئيس ســعد الحريــري «اســتنكر «المذبحة» التي 

تتعــرض لهــا مدينــة حماه الســورية وســائر أعمــال القتل 
الدمويــة التي تشــهدها حمص وأدلــب ودير الــزور ودرعا 
والعديد من المدن والمناطق السورية على أبواب شهر رمضان 
المبارك»، معتبراً «أن مثل هذه الحوادث الدموية هي بالتأكيد 
تتعارض مع كل النوايا التي تريد لســورية الشقيقة وشعبها 
الأبــي تجاوز المحنة التي يتعترض لهــا حالياً». وأضاف «إن 
الصمت بكل مســتوياته العربيــة والدولية إزاء ما يحدث في 
ســورية وتحديداً في مدينة حماه التي ســبق لها وتعرضت 
لأبشــع المجازر بحــق أبنائها فــي ثمانينات القــرن الماضي، 
لا يؤســس للحلول المطلوبــة، بل يدفع باتجــاه إزهاق المزيد 
من أرواح أبناء الشــعب السوري الشــقيق». ورأى الحريري 
«أننا في لبنان لا يمكــن «تحت أي ظرف من الظروف» البقاء 
صامتين إزاء هذه التطورات الدموية التي تشــهدها الساحة 
الســورية»، مهيبــاً «بكل المعنيــين تدارك الموقــف «منذ الآن» 
لتمكين الشــعب السوري من أن يحدد خياراته بنفسه بحرية 
وفي إطار حقوقه الإنســانية وأن يتجاوز المحنة الأليمة التي 

يمر بها بأسرع وقت ممكن».
بموازاة ذلك، صدر موقف لافت عن وزير الاشــغال غازي 
العريضــي دافع فيه عن مواقــف النائب جنبــلاط واتصاله 
بالرئيــس الحريري الموجــود في باريس وممــا قال «حصل 
إتصال بين رئيس الحزب ورمز سياســي كبير في البلد شاء 
من شاء وأبى من أبى، اتفق أو اختلف معه، اتفقنا أم اختلفنا 
معه، هو ســعد الحريري، يمثّل كما يمثل غيره فئة سياســية 
كبيرة في لبنــان، فهل ممنوع ان يتحدث زعيم سياســي إلى 
زعيم سياســي آخر؟ وكأن المطلوب ان تبقى القطيعة قائمة»، 
وأضاف «بكل بســاطة لم نكن في 14 آذار تابعين ولم نخرج 
لنتبع، لســنا تابعين، نحن شــركاء وأصحــاب رأي وقضية 
مــن حقنا ان نبدي رأينا، لا بل مــن واجبنا، لذلك كما إنتقدنا 
أخطــاء 14 آذار ادارة وأداء وتوجّهــا أحيانا، نعم نحن ننتقد 
الآداء الآخــر والادارة الاخــرى والمواقف الاخــرى التي نرى 
فيهــا خروجاً عن ما يمكن ان يعزز الوحدة الوطنية في البلد، 

وان يحفظ ما تبقى منه».

العريضي: لم نكن في 14 آذار تابعين ولم نخرج منها لنتبع 
غياب الموقف الاسبوعي لجنبلاط لأن «الزمن ليس للخطابات»
والحريري مستنكراً مذبحة حماة: لا يمكن البقاء صامتين

جنود من الجيش اللبناني يراقبون الحدود اللبنانية الاسرائيلية بالقرب من نهر الوزاني امس

اسـتقبل  اي:  بـي  يـو  ـ  صنعـاء   ■
اليمنيون شهر رمضان الاثنين بانقطاع تام 
للكهرباء في عموم المدن، وارتفاع بأسـعار 
السـلع وصل إلى 50 ٪ للمواد الأساسية، 
وانعدام المواصلات بسـبب أزمة المشتقات 

النفطية.
وانقطعـت الكهربـاء عن المـدن اليمنية 
بشـكل تـام عقب إلقـاء الرئيـس علي عبد 
الله صالح مساء أمس الأحد كلمة بمناسبة 
رمضان قال فيها «إن الوصول إلى السلطة 
والفوضـى  الخـوف  بإشـاعة  يتـم  لـن 
وقطـع الطرقات وتعطيـل مصالح الناس، 
وزيادة معاناتهـم وحرمانهم من المقومات 
والمـاء  الغـذاء  مـن  للحيـاة  الأساسـية 

والكهرباء والوقود».
وقالت مؤسسـة الكهربـاء في بيان «إن 
الدائـرة الأولـى مـن خطـوط نقـل الطاقة 
كيلـو   400 العالـي  الضغـط  الكهربائيـة 
فولـت مـأرب- صنعـاء تعرضـت مسـاء 
الأحد لإطلاق نار كثيـف بمنطقة نهم، عند 
البرجـين 51 و52 ترتب عليه خروج محطة 

مأرب الغازية عن المنظومة الكهربائية».
أن  علـى  يجمعـون  اليمنيـون  ويـكاد 
الأزمـة السياسـية التـي تعيشـها بلادهم 

حاليا، وتداعياتهـا الإقتصادية الخطيرة، 
تركت آثارا سـلبية على حياتهم المعيشية، 
وفاقمـت النفقـات والأعبـاء الملقـاة علـى 
غيـر  للارتفـاع  نتيجـة  وذلـك  عاتقهـم، 
والخدمـات  السـلع  بأسـعار  المسـبوق 
الأساسية. ويأتي الارتفاع في أسعار المواد 
الغذائيـة في وقت تشـهد فيه عمـوم المدن 
اليمنية نقصا كبيرا بالوقود، وتوقف شبه 
كلي لخدمات المياه والكهرباء والمواصلات 
اليمنيـون  عليـه  يطلـق  أصبـح  فيمـا 
بـ»العقـاب الجماعي» اثر المنـاداة بتنحي 

صالح عن الحكم.
ودفـع تصاعد أسـعار السـلع الغذائية 
مغادرتهـا  إلـى  الرئيسـية  المـدن  بسـاكن 
خشـية فقدان السـلع الغذائية فيها والتي 
غـدت عمليـة الحصـول عليهـا أمـر صعب 
بعـد أن قام العديـد من المحـلات التجارية 

بإغلاق أبوابها.
احـد  الطاهـش  محمـد  عبـده  وقـال 
وسـط  الريـاض  شـارع  فـي  القاطنيـين 
بـرس  ليوناتيـد  صنعـاء  العاصمـة 
انترناشـونال «بأنه قام بإرسـال أهله إلى 
الريف بعدما غدت الخدمات الأساسية من 

كهرباء وماء ومواصلات شبه معدومة».

ويعزو القطاع الخاص أسباب الارتفاع 
بالأسـعار إلـى توقـف الإسـتيراد بسـبب 
عدم وجـود مواصلات بين المـدن اليمنية، 
مع عـدم وجود المشـتقات النفطية اللازمة 
لنقـل البضائـع، بالإضافـة إلـى ان نحـو 
500 مصنـع للمواد الغذائية أغلقت أبوابها 

بسبب الانقطاع الشبه كلي للكهرباء.
وقال مديـر غرفة تجـارة صنعاء محمد 
انقطـاع  «إن  اليـوم  تصريـح  فـي  صـلاح 
تسـبب  المواصـلات  وانعـدام  الكهربـاء 
دولار  مليـارات   8 بنحـو  تقـدر  بخسـائر 
السـتة  خـلال  الخـاص  القطـاع  تكبدهـا 
الأشهر الماضية منذ بدء الأزمة في اليمن».

وشملت تأثيرات الأزمة السياسية على 
الاقتصـاد اليمنـي تراجـع حركـة التجارة 
الداخليـة بنسـبة 70 فـي المائـة وهـو أمـر 
يرجعـه مديـر الغرفـة التجارية فـي أمانة 
العاصمـة، محمد صلاح، إلى الإضطرابات 
السياسـية وتدهـور قيمة الريـال اليمني، 
المنتجـة  الشـركات  إحجـام  إلـى  أدى  مـا 
والمصـدرة فـي الخـارج عـن التعامـل مـع 
ارتفـاع  أدى  كذلـك  اليمنيـين،  وكلائهـا 
الشـرائية  القـدرة  وضعـف  الأسـعار 
للمسـتهلك إلى تراجع الطلب على السـلع 

والبضائع.
وكان الإتحـاد العـام للغـرف التجارية 
والصناعيـة كشـف الجمعـة الماضيـة عن 
توقـف الكثيـر مـن المنشـآت الخدمية عن 
العمل، والعديـد من المصانـع والمزارع عن 

الإنتاج بشكل كلي.
وأوضـح الاتحاد أنه تم تسـريح الكثير 
من الشركات والمؤسسات للعمالة، ما ينذر 
بوضع سـيئ للأسر التي ستجد نفسها بلا 
دخـل، مـا يفاقم مشـكلة الفقـر والجريمة، 
ويشـكل تهديـداَ مباشـرا للسـلم الأهلـي 

والأمان الاجتماعي للوطن.
وقـال الاتحاد «بسـبب ندرة المشـتقات 
النفطية ارتفعت أجـور المواصلات والنقل 

داخل المحافظات بنسبة 100- ٪300».
مـن  سـواء  اليمنيـون  يختلـف  ولا 
المتحمسـين منهـم للاحتجاجـات المطالبـة 
بالتغييـر، أو من المؤيديـن للنظام الحالي 
على أن طول أمد الوضع السياسي المحتقن، 
وانعكاساته على الإقتصاد اليمني ببنيته 
الهشـة أصلا ومؤشـرات أدائـه المتذبذب، 
فـرض واقعـا معيشـيا واقتصاديـا فـوق 
طاقـة الجميـع، وجعـل الـكل يشـتكي من 

أعباء حياة لم تعد تحتمل.

اليمنيون يستقبلون رمضان بانقطاع تام للكهرباء
وارتفاع للأسعار وانعدام المواصلات

الرئيس اليمني يتلقى برقيات من امير 
قطر ومسؤولين بمؤشر على تحسن 

العلاقات مع الدوحة
■ صنعـاء ـ يـو بي اي: تلقـى الرئيـس اليمني علي عبـد الله صالح امـس الإثنين 
برقيات بمناسـبة شهر رمضان من أمير قطر الشـيخ حمد آل ثاني وولي عهده تميم آل 
ثاني ورئيس الوزراء الشـيخ حمد بن جاسم، الأمر الذي عده مراقبون بمثابة تحسن 

في علاقات صنعاء والدوحة التي سحبت بعثتها الدبلوماسية من اليمن.
وكان الرئيـس صالـح اتهـم قطر في نيسـان/ابريل القـادم بتآمره عليـه وقال «إن 
دولـة قطـر هي الآن التي تقوم بتمويـل الفوضى في اليمن وفي مصر وفي سـورية في 

كل الوطن العربي».
وتابـع: «عندهـم مـال كثيـر وتعدادهـم صغيـر، فعندهـم مـال لا يعرفـون كيـف 
يتصرفون به ويريدون أن يكونوا دولة عظمى في المنطقة، دولة عظمى من خلال قناة 

الجزيرة».
وعقـب تصريحـات صالـح قامـت قطر بسـحب مشـاركتها فـي المبـادرة الخليجية 
الهادفة إلى حل الأزمة في اليمن كما سـحبت بعثتها الدبلوماسية من صنعاء في أيار/

مايو الماضي.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء القطريـة عن مصـدر مسـؤول بـوزارة الخارجيـة القطرية 
قوله «ان قطر قررت سـحب بعثتها الدبلوماسـية بشـكل مؤقت إلى أن يتوقف العنف 

والإقتتال وتتم الإستجابة لمطالب الشعب اليمني وخياراته».
وسـبق أن توتـرت العلاقـات اليمنيـة – القطرية اثر وسـاطة تقدمت بهـا الأخيرة 
لوقف النزاع المسـلح بين الحكومـة وجماعة الحوثي في محافظة صعدة شـمال اليمن 
لكـن الدوحـة نجحت فـي بنهاية المسـاعي في إيقاف الحـرب منتصف شـباط/فبراير 

.2010

مسؤول محلي: مقتل 13 متشددا
 في غارة جوية باليمن 

■ عـدن (اليمـن)  ـ رويتـرز:  قصفت طائـرات حربية يمنية قرية فـي جنوب اليمن 
اليـوم الإثنـين ممـا أسـفر عن مقتـل 13 شـخصا على الأقـل قال مسـؤول محلـي إنهم 

متشددون إسلاميون يتحدون سيطرة الجيش في محافظة أبين.
وشـن الجيش هجوما على مدى أسابيع ضد متشددين يشك أن لهم صلات بتنظيم 
القاعدة وسـيطروا على عـدة مناطق في أبين في الشـهور الأخيرة بما فـي ذلك مدينة 

زنجبار عاصمة المحافظة.
ولكن الجيش لم يتمكن بعد من اسـتعادة مسـاحة كبيرة من الأراضي سوى قاعدة 

عسكرية قرب زنجبار.
وقال الأهالي ومسؤول محلي إن الطائرات الحربية قصفت مرتين قرية خميلة التي 

تبعد نحو عشرة كيلومترات عن زنجبار.
ومـع دخول الاحتجاجـات ضد حكم الرئيـس اليمني المصاب علي عبـد الله صالح 
شـهرها السـادس تواجه أبين إراقة دماء بشـكل متصاعد حيث يقاتل الجيش من أجل 

استعادة السيطرة. وفر من الاشتباكات نحو 90 ألف شخص.
وتصاعـدت أعمـال العنـف أيضا قرب مراكـز الاحتجاجـات الكبرى حيـث اعتصم 
آلاف المحتجين على مدى شـهور. وقال محتجون فـي تعز التي تبعد نحو 200 كيلومتر 
جنوبي صنعاء اليـوم إن الجيش يقصف منطقة خارج المدينة. ولم ترد تقارير مؤكدة 

عن سقوط ضحايا.
ومـع وجـود صالـح فـي مستشـفى بالسـعودية منـذ يونيو حزيـران للعـلاج من 
هجوم على مجمع الرئاسـة أدت الأزمة السياسـية إلى تفاقم التوترات. ففي الأسابيع 
الأخيـرة اندلعت اشـتباكات في تعز كل يوم بين قوات الأمن ورجـال القبائل المؤيدين 

للمعارضة.

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلنـت مصادر رسـمية الاثنـين ان 259 
عراقيـا قتلـوا وجـرح 453 آخرون فـي اعمال عنـف في تموز/
يوليـو الماضي في ثانـي اعلى رقم للضحايا خلال شـهر واحد 

هذا العام.
والداخليـة  الدفـاع  وزارات  اعدتهـا  حصيلـة  واوضحـت 
والصحـة ان «259 عراقيا بينهم 159 مدنيا و44 عسـكريا و56 

شرطيا قتلوا خلال تموز/يوليو». 
كما اشارت الحصيلة الى اصابة 453 عراقيا بجروح بينهم 
199 مدنيا و119 عسـكريا و135 شـرطيا بجروح خلال الشهر 
ذاتـه.  في المقابل، قتل «22 ارهابيا واعتقل 115 اخرون» خلال 

الشهر الماضي، وفقا للمصادر ذاتها. 
وتمثـل حصيلة الضحايـا انخفاضا محـدودا مقارنة بعدد 
ضحايـا حزيران/يونيو الذي قتل خلاله 271 شـخصا وجرح 
454، لتبلغ بذلك ثاني اعلى عدد للضحايا في شهر واحد خلال 

العام الحالي. 
كمـا تمثل الحصيلـة انخفاضا كبيـرا مقارنة بعـدد ضحايا 
تموز/يوليـو من العـام الماضي 2010 عندما قتل 535 شـخصا.  
وجـاءت الحصيلـة بعـد ايـام قليلة مـن تاكيـد هيئـة مراقبة 
اميركية ان الوضع الامني في العراق تراجع مقارنة مع ما كان 
عليـه قبل عام واحد وان التدهور الامني مسـتمر قبيل اشـهر 

قليلة من الانسـحاب المقرر للقوات الامريكية من البلاد.  وقال 
المفتش العام الخاص لاعادة اعمار العراق ستيورات بوين في 

التقرير ان «العراق لا يزال مكانا في غاية الخطورة للعمل». 
واضاف «برأيي انه اقل امانا مما كان عليه قبل 12 شـهرا».  
وذكـر بويـن فـي تقريـره ان شـهر حزيران/يونيـو الماضـي 
هـو الشـهر الاكثر دمويـة للعاملين فـي الجيـش الامريكي منذ 
نيسـان/ابريل 2009، موضحا ان الفترة مـن تموز/يوليو الى 
نيسان/ابريل شهدت اكبر عدد من الاغتيالات لكبار المسؤولين 

العراقيين. 
وقـال ان الجهود المشـتركة التـي تبذلها الولايـات المتحدة 
والعـراق قـد خفضـت مـن التهديـد الـذي تمثلـه الجماعـات 
المتمردة، محذرا في الوقت نفسه من ان «الميليشيات الاجنبية 
اصبحت مدعاة للقلق»، في اشـارة خصوصا الى الميليشـيات 

المدعومة من ايران. 
وقتل خمسـة عسـكريين اميركيين في تموز/يوليو ما يرفع 
الـى 4474 عدد العسـكريين الامريكيين الذيـن قتلوا منذ الغزو 
الامريكـي للعـراق فـي 2003 الـذي ادى الـى الاطاحـة بنظام 
الرئيـس العراقـي الراحـل صـدام حسـين، بحسـب حصيلـة 

اعدتها وكالة فرانس برس بالاستناد الى موقع الكتروني. 
وسـجلت خلال تموز/يوليـو موجة من اعمـال العنف وقع 

اشدها في تكريت والتاجي شمال بغداد. 
وقتل 35 شخصا على الاقل واصيب العشرات في تفجيرين 
انتحاريين اسـتهدفا مؤسسـات حكوميـة في منطقـة التاجي 

شمال بغداد في الخامس من تموز/يوليو. 
واوضحـت مصـادر امنيـة حينهـا ان انفجاريـن متعاقبين 
اسـتهدفا المجلس البلدي ومكتب الجنسـية في منطقة التاجي 

التي تبعد 15 كلم شمال بغداد، واوقعا 35 قتيلا و28 جريحا. 
كمـا قتـل 12 عراقيا واصيـب 31 بجروح في 28 من الشـهر 
ذاتـه في هجومـين متزامنـين احدهما بحـزام ناسـف والاخر 
بسـيارة مفخخـة اسـتهدفا مصرفـا فـي مدينة تكريت شـمال 
بغداد.  الى ذلك، قتل ثمانية اشـخاص بينهم سـتة من الزوار 
الشيعة واصيب العشرات بجروح منتصف الشهر في سلسلة 
هجمـات فـي بغـداد وشـمال كربلاء (جنـوب) لـدى احيائهم 
ذكـرى مولد الامـام المهـدي الامام الثاني عشـر لدى الشـيعة 
الاثني عشرية الذين ينتظرون عودته لاقامة العدل والمساواة 

على الارض. 
ويتزامـن اعـلان حصيلـة الضحايـا مـع اقتـراب الموعـد 
النهائي لانسـحاب القـوات الامريكية البالـغ عددها حاليا 47 
الفـا بالكامل نهاية العـام الجاري، وفقـا للاتفاقية الامنية بين 

بغداد وواشنطن. 

عدد القتلى في العراق 259 في تموز في ثاني اعلى رقم يسجل هذا العام
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

استشهد شـابان فجر الاثنين برصاص قوات 
مخيـم  اجتاحـت  التـي  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
قلنديـا للاجئـين شـمال القـدس وفتحـت نيران 
اسلحتها على المواطنين بشكل عشوائي مما ادى 

لاستشهاد الشابين.
وشـيع اهالـي مخيـم قلنديـا للاجئـين ظهـر 
عيسـى  معتصـم  الشـهيدين  جثمانـي  الاثنـين 
عدوان (22 عاما)، وعلي خليفة (27 عاما) وسط 
اصوات مطالبة بالانتقام وجهات رسـمية منددة 

بالجريمة.
وكانـت قـوات الاحتـلال اقتحمـت المخيم في 
سـاعات الفجر، وفتحـت نيران أسـلحتها خلال 
محاولتهـا اعتقال شـبان من المخيم، مـا أدى إلى 
استشـهاد عـدوان بعـد إصابتـه برصاصـة في 
رأسـه، واستشـهاد خليفة بعد إصابته في بطنه 
ونقلـه إلـى مجمـع فلسـطين الطبي، كمـا أصيب 
الشـاب مأمون عواد (24 عاما) بإصابة خطيرة، 
كمـا تم اعتقـال كل مـن وجيـه الخطيـب وأنـس 

مناصرة.
الاحتـلال  جنـود  بـأن  عيـان  شـهود  واكـد   
عمليـة  وخـلال  الاثنـين  فجـر  المخيـم  اقتحمـوا 
المداهمـة وبحثهـم عـن شـباب لاعتقالهـم جرت 
صدامـات مع الاهالي اطلق خلالهـا الجنود النار 
بشـكل عشـوائي اسـفر عـن استشـهاد عـدوان 
وخليفـة الـذي يعمـل فـي جهـاز الاسـتخبارات 
العسـكرية الفلسطيني فيما اصابت مأمون عواد 

برصاصة في ظهره.
واكد الشـهود ان جنود الاحتلال اعتدوا على 
الاهالـي وكسـروا محتويـات العديد مـن المنازل 

خلال عملية الدهم التي استمرت لساعات. 
واشـارت مصـادر محليـة الـى ان الكثيـر من 
الشـبان كانوا في طريقهم للمسجد بالمخيم لاداء 
صـلاة الفجـر فـي اليـوم الاول لرمضـان خـلال 
اقتحام قوات الاحتلال للمخيم مما اندى لاندلاع 
مواجهـات بـين الطرفين اسـفرت عن استشـهاد 

الشابين واصابة آخر بجروح بليغة. 
واكد شـهود عيان أن جنـود الاحتلال أطلقوا 
النـار علـى الشـاب معتصم عـدوان من مسـافة 

قريبـة جـداً، حيـث لـم تكن المسـافة بينـه وبين 
جنود الاحتلال تزيد عن عشـرين متراً في حدها 
الأقصى، وهو ما اعتبـروه نية مبيتة لقتله، رغم 

أنه كان بالامكان اعتقاله.
ولا يزال الشـاب مأمون عـواد (24عاماً) يرقد 
فـي غرفـة العنايـة المكثفـة فـي المستشـفى بعـد 
إصابته بعيار ناري في الظهر، ووصفت المصادر 
الطبيـة حالتـه الصحيـة بأنهـا خطيـرة ولكنها 

مستقرة.
«الجريمـة»  الفلسـطينية  الرئاسـة  وادانـت 
الإسـرائيلية التي أسـفرت عن استشهاد شابين 
فـي مخيـم قلنديـا شـمال محافظة القـدس فجر 

الاثنين.
وقال الناطق الرسـمي باسـم الرئاسـة نبيل 
ابو ردينة لوكالة الانباء الفلسـطينية الرسـمية 
«وفـا»، «هـذه محاولة إسـرائيلية لخلـق أجواء 
مـن التصعيد قبل ايلـول (سـبتمبر)، إلى جانب 
اعتداءات المسـتوطنين المسـتمرة على المواطنين 

وممتلكاتهم».
الإسـرائيلية  الحكومـة  ردينـة  أبـو  وحمّـل 

مسؤولية هذا التصعيد.
ومـن جهتـه ادان عضـو المجلس التشـريعي 
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس 
عبد الكريم ابو ليلى «الجريمة الاسرائيلية» التي 
ارتكبتهـا قوات الاحتلال الاسـرائيلي وادت الى 
استشهاد شابين في مخيم قلنديا شمال محافظة 

القدس المحتلة.
وقـال قيس ابـو ليلى ان ما قامت به سـلطات 
الاحتلال يأتي استكمالا لجرائمها بحق المواطنين 
العزل في محاوله منها لكسـر الارادة الشـعبية، 
داعيـا فـي الوقـت ذاتـه الـى تصعيـد المقاومـة 
الشـعبية ضد الاحتـلال وقطاع مسـتوطنية في 

كافة المواقع.
واضاف ابو ليلى ان ما تقوم به قوات الاحتلال 
مـن تصعيد علـى الارض يهدف لخلـط الاوراق، 
وتفجيـر الاوضاع في محاولة منـه لوقف الجهد 
الفلسـطيني في التوجه للامم المتحدة، واحباط 
اي اعتـراف دولي بدولة فلسـطينية على حدود 

حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.
حكومـة  تمارسـه  مـا  ان  ليلـى  ابـو  واشـار 
الشـعب  حـق  يؤكـد  الارض،  علـى  الاحتـلال 
لنيـل  المتحـدة  لـلام  التوجـه  فـي  الفلسـطيني 
الاعتراف باسـتقلال دولة فلسطين الذي يستند 

بقـوة إلـى الشـرعية الدولية، وهو ما من شـأنه 
المسـاعدة علـى تذليل عقبة التعنت الإسـرائيلي 
التي تسد طريق السلام في منطقتنا وتهدد الأمن 

والسلام الدوليين.
وحـذر النائـب ابو ليلى مـن العواقـب جراء 
اسـتمرار قـوات الاحتلال فـي ارتـكاب جرائمها 
بحق المواطنيين العزل، مجـددا دعوته للمجتمع 
بإلـزام  مسـؤولياته  تحمـل  اجـل  مـن  الدولـي 
إسـرائيل وقف هذه الممارسـات، ووقـف انتهاك 

القوانين الدولية.
ومن جهتـه اعـرب النائب الدكتـور مصطفى 
البرغوثـي الامين العام لحركة المبـادرة الوطنية 
الفلسـطينية عن ادانته للجريمة التـي ارتكبتها 
قـوات الاحتـلال فـي مخيـم قلنديا ممـا ادى الى 
استشـهاد مواطنـين الى جانب اصابـة مواطنين 

اخرين بجروح.
وقـال البرغوثي ان جنود الاحتـلال ارتكبوا 
جريمتهـم بدم بـارد فـي اول ايام شـهر رمضان 
المبـارك حين اطلقـوا النار علـى المواطنين العزل 
داخـل المخيـم المكتـظ ممـا خلف هـذا العـدد من 
الشـهداء والجرحـى دون اي رادع او اكتـراث 
بـاي حرمات، مضيفا ان اسـرائيل لم تجرؤ على 
ارتـكاب مثـل تلك الجريمة لـولا شـعورها بانها 

فوق القانون.
واضاف البرغوثي بانه ان الاوان كي يتوقف 
المجتمع الدولي عن صمته على هذه الجرائم التي 
تقترفها سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي، مؤكدا 
انـه ان الاوان لملاحقـة المجرمـين الاسـرائيليين 

على جرائمهم بحق شعبنا وارضه وممتلكاته.
واوضـح البرغوثي ان ما يجري في الاراضي 
الفلسـطينية من عدوان هو حرب يشـنها جيش 
الاحتلال والمسـتوطنون وان عمليات التخريب 
التـي قامـت بها قـوات الاحتـلال في المنـازل في 
مخيم قلنديا تكشـف مدى الاصـرار على الحاق 

اكبر قدر من الاذى بشعبنا.
ومن جهتها طالبت حركة حماس التي تسيطر 
على قطاع غزة بتفعيل المقاومة بالضفة الغربية 

للرد على الجرائم الاسرائيلية على حد قولها.
وقال المتحدث باسـم حماس الدكتور سـامي 
أبـو زهري «ان جريمة الاحتلال الصهيوني التي 
أدت إلـى استشـهاد مواطنَـين في مخيـم قلنديا 
بـرام اللـه، تعكس صـورة مـن صـور العدوان 
الشـعب  ضـد  البشـع  الصهيونـي  والتصعيـد 

الفلسطيني».
صحافـي  تصريـحٍ  فـي  زهـري  أبـو  وشـدد 
علـى أن هـذه الجريمة «تسـتدعي تفعيـل خيار 
المقاومة في الضفة الغربية من أجل حماية أبناء 
الشـعب الفلسـطيني»، مطالبًا الأجهـزة الأمنية 
الفلسـطينية بوقف ملاحقتها لعناصـر المقاومة 

وسحب سلاحهم.
وأشـار أبـو زهري إلـى «أن توقيـت الجريمة 
الـذي يصـادف فجـر الأول مـن شـهر رمضـان 
الصهيونيـة  الطبيعـة  علـى  يؤكـد  المبـارك، 
ومشـاعر  حرمـات  تحتـرم  لا  التـي  العدوانيـة 

المسلمين».
واستشـهد 6 مواطنين خلال الشـهر المنصرم 
كان من ضمنهم شهيدان من مدن الضفة الغربية 
و(4) شـهداء مـن قطـاع غـزة، حسـب تقريـر 

لمؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان.
محاميهـا  لسـان  علـى  المؤسسـة  وأدانـت 
وباحثهـا القانونـي احمـد طوباسـي اسـتمرار 
الانتهـاكات والاعتداءات والقتـل الذي تنتهجه 
دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، 

وتصاعد وتيرة الاعتقالات.
وأفاد طوباسـي: «إننا في مؤسسة التضامن 
الدولـي لحقوق الإنسـان ننظر بخطـورة بالغة 
إلى استمرار انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي 
الفلسـطينية والاعتداءات المتكررة عليها وعلى 
حق الشـعب الفلسطيني في الحياة بكرامة على 

أرضه كباقي شعوب العالم الحر».
وطالب طوباسي المجتمع الدولي ومؤسسات 
والجـاد  العاجـل  بالتحـرك  الإنسـان  حقـوق 
لحمايـة الفلسـطينيين والدفاع عنهم بمـا تكفله 
لهم المواثيق والمعاهدات الدولية كشـعب محتل 
تمـارس بحقـه أبشـع الانتهـاكات والاعتداءات 
مـن قبـل محتلـه، والضغـط الفعلي علـى دولة 
الاحتـلال لثنيهـا عن ما تمارسـه مـن انتهاكات 
وأرضـه  الفلسـطيني  الشـعب  بحـق  صارخـة 

واستهداف وجوده.
وبين التقرير انه استشهد في الضفة الغربية 
المواطنان جلال خليـل إبراهيم المصري 27 عاما 
من مدينة بلدة إذنا قرب الخليل متأثرا بجراحة 
التـي أصيـب بها قبـل 6 شـهور من استشـهاده 
بتاريخ 2011/7/1 بعـد أن أطلق جنود الاحتلال 
المتمركزيـن على حاجز النبـي يونس النار عليه 
ممـا أدى إلـى انقـلاب السـيارة التـي يقودهـا 

وإصابته بجراح بليغة آنذاك، والمواطن إبراهيم 
سـرحان 22 مـن مخيـم الفارعـة قـرب طوباس 
أثنـاء  الصهيونيـة  الخاصـة  القـوات  بنيـران 
توجهه لأداء صلاة الفجر في مخيم الفارعة بعد 
إصابته واحتجازه من قبلهم ومنع الإسعاف من 

نقله للمستشفى.
فـي حين استشـهد 4 مواطنين فـي قطاع غزة 
هم:المواطنان سـعيد أبو جزر وحمدان أبو معمر 
من خانيونس حيث تم اغتيالهم وذلك في قصف 
إسـرائيلي اسـتهدف مجموعـه مـن المواطنـين، 
المواطن عبد الله محمد محمود شلدان من مدينة 
خانيونس وقد استشـهد متأثـرا بإصابته التي 
أصيـب بهـا فـي الحـرب على قطـاع غـزه عامي 
2008 ـ 2009، المواطـن محمـد إبراهيـم البيـوك 
22 عاما من خانيونس أيضا استشـهد في قصف 
إسـرائيلي اسـتهدف احد الأنفاق علـى الحدود 
الفلسـطينية المصرية وكان متواجدا بالقرب من 

المنطقة.
الإسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات  وواصلـت 
حملاتهـا الاعتقالية خلال شـهر ( تموز ) الماضي 
حيـث اعتقل أكثـر من «250» مواطنـاً ومتضامنا 
أجنبيـا وكان من بينهم (35) طفـلاً، كما اعتقلت 
قوات الاحتلال عشرات العمال الفلسطينيين في 
مناطق شتى من الداخل الإسرائيلي، وقد تميزت 
الاعتقـالات خـلال الشـهر المنصـرم بتصاعدهـا 
بحـق المتضامنـين الأجانـب الذيـن عمـدوا إلى 
فـي  للمسـاهمة  الفلسـطينية  الأراضـي  زيـارة 
رفع الحصـار المفروض على شـعبنا فـي الضفة 
والقطاع حيث تم وخلال هـذه الحملة اعتقال ما 
يزيـد عـن (70) متضامنا فـور وصولهم من عدد 

من دول العالم إلى مطار اللد.
وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 
الشـهر المنصرم (5) نسـاء هـن: المواطنة زهور 
المحتسـب من مدينة الخليل كما واعتقلت زوجة 
الأسـير منير عطون خـلال زيارتهـا لزوجها في 
سـجن جلبوع، إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 
المتمركـزة على حاجز عطـارة القريب من مدينة 
رام الله المواطنة بيسـان رمضـان أبو بكر وهي 
بنت النائبة نجاة أبو بكر من مدينة نابلس، كما 
اعتقلت قـوات الاحتلال الطفلة بشـرى الطويل 
18 عاما من منزلها في مدينة البيرة بعد اقتحامه 
فجـرا وهي ابنة الشـيخ جمـال الطويـل رئيس 

بلدية البيرة.

شهيدان في مخيم قلنديا للاجئين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي
والسلطة تندد وحماس تطالب بتفعيل المقاومة في الضفة الغربية للرد على الجرائم

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

نفـى مصـدر امني فلسـطيني مسـؤول الليلة 
قبل الماضيـة اقدام الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس على اقالة رئيس جهـاز المخابرات العامة 
الفلسـطينية اللواء ماجد فرج على خلفية سـفر 
عضـو اللجنة المركزية لحركـة فتح محمد دحلان 
الفلسـطينية  الاراضـي  مـن  الماضـي  الخميـس 
للاردن عقب مداهمة قوات الامن لمنزله ومصادرة 
السـلاح الـذي كان بحوزة حراسـه الذين جرى 
اعتقالهم اضافة لمصادرة سيارات مصفحة كانت 

بحوزتهم.
ونشـرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية 
«وفـا» بيان الليلـة قبل الماضية جـاء فيه: صرح 
مصدر امني فلسـطيني مسـؤول «ان مـا تناولته 
بعـض وسـائل الإعـلام المأجـورة عن نبـأ إقالة 
اللـواء ماجد فرج رئيس جهـاز المخابرات العامة 
الفلسـطينية، هـو عـار عـن الصحة تمامـا، وان 
وسـائل الإعـلام المأجـورة ببثهـا هـذه الأخبـار 
والعديد من الأخبار المدسوسـة تهدف إلى إرباك 

الساحة الفلسطينية».
وكانت الاذاعـة الاسـرائيلية الرسـمية نقلت 
محمـود  بأن الرئيـس  فلسـطينية  عن مصـادر 
عبـاس أصـدر قـرارا بإقالـة اللـواء ماجـد فرج 

وفرض عليه الإقامة الجبرية.
وقالت المصادر ان الإقالة طالت الطاقم المحيط 
باللواء فـرج بعـد ورود معلومات لعبـاس بأنه 
كان وراء إجراء ترتيبات أمنية الخميس الماضي 
لتهريب محمد دحلان إلى الأردن في الوقت الذي 

كان يسعى عباس لاعتقاله ومحاكمته.
مـن  لاقتحـام  تعـرض  دحـلان  منـزل  وكان 
قوات الامن الفلسـطينية الخميس الماضي حيث 
جرى توقيف حراسـه ومصادرة الاسـلحة التي 
بحوزتهـم اضافـة لمصـادرة اكثر من 11 سـيارة 

منهم بينها عدد من السيارات المصفحة.
الا ان دحـلان تمكن بعد سـاعات مـن اقتحام 
منزلـه مغـادرة رام اللـه متوجهـا لـلاردن الذي 
ذكرت بعض الانباء بانه منع دحلان من ممارسة 

اي نشاط سياسي على اراضيه.
أن  الأردنـي  بلدنـا»  «أخبـار  موقـع  وكشـف 
دحـلان المفصول من حركة فتح أسـتدعي مؤخرا 

إلى دائرة أمنية حساسـة في الأردن وابلغ بعدم 
السـماح له بممارسـة اي نشـاط علـى الاراضي 

الاردنية.
وأوضـح الموقع - الذي أشـار إلى أن مصدره 
خـاص وحصـري - أن أحـد الضبـاط الاردنيين 
جلس مع دحلان وأخبره أن الأردن ليس سـاحة 
صراعات فلسـطينية، وأنه مرحـب به بأي صفة 

إذا كان يريد الاستقرار والعيش بسلام.
ونقـلاً عن موقـع بلدنا الأردني فـإن الضابط 
قال لدحلان: «إن الأردن ليس ساحة للصراعات 
للفلسـطينية، وانه مرحب به بـأي صفة إذا كان 
يريـد الاسـتقرار والعيش بسـلام، أمـا إذا كانت 
إقامته في الأردن طابعها عدائي وثأري للسـلطة 
الفلسـطينية، وبعـض المجموعات الفلسـطينية 
السياسية، فإن عمان الرسمية تؤكد لدحلان أنه 

اختار الوجهة الخطأ. 
وأكد الضابط بحسب الموقع أن عمان ترى في 
الاستقرار السياسي والأمني الذي تعيشه دافعا 
لعدم غض النظر من الآن وصاعداً عن أي نشاط 
مريب ومشـبوه لأي قيادي فلسـطيني يأتي إلى 

عمان.
وأضـاف الموقع بأن المعلومـات التي بحوزته 
تشـير إلـى أن دحلان طلـب من الضابـط مقابلة 
مديـر الجهـاز الأمني الـذي تم إبلاغه الرسـالة، 
إلا أن الضابـط أبلغـه بـأن اللقـاء مع (الباشـا) 
فـي الوقت الحالـي متعذر لأنه مشـغول بجدول 

ارتباطات متلاحقة.
الـى ان دحـلان أخبـر  وأشـارت المعلومـات 
الضابط بأنه يمتلك وثائق مهمة ويريد تسـليمها 
لـلأردن، فـرد عليه الضابـط بأنه بوسـعه طلب 

لقاء (الباشا) وسينظر الأخير بطلبه.
وكانـت أجهـزة الأمـن الفلسـطينية فـي رام 
الله حاصـرت منزل دحلان الخميـس وصادرت 
يـوم  بعـد  بمنزلـه،  عاملـين  واعتقلـت  أسـلحة 
مـن رد طعنه فـي قرار اللجنـة المركزيـة للحركة 
القاضي بفصله من حركة فتح بتهم الفساد المالي 
وتشـكيل ميليشـيات مسـلحة للاضـرار بالامن 
الوطنـي الفلسـطيني والتطـاول علـى الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس. 
وتخشى الاوساط الاردنية مع مجيء دحلان 
إلـى الأردن، وشـيوع أنبـاء ومعلومـات مفادها 
ان دحـلان يريـد أن يمارس نشـاطات سياسـية 
السـلطة  ضـد  الأردن  مـن  انطلاقـا  وإعلاميـة 

الفلسطينية انطلاقا من عمان.

مسؤول امني فلسطيني ينفي 
اقالة رئيس جهاز المخابرات على خلفية 

مغادرة دحلان الاراضي الفلسطينية

«أميال من 
الابتسامات» تدخل 
غزة عن طريق رفح 

■ رفــح ـ د ب أ: عبــرت الاثنين قافلة 
أميال من الابتسامات الأوربية والقادمة 
من القاهــرة برا إلى قطاع غزة وذلك عن 
طريــق معبر رفــح الحــدودي بين مصر 
وغــزة.  وتضم القافلة ثماني ســيارات 
إسعاف وتحمل ستة أطنان من الأدوية 

والمستلزمات الطبية. 
وصرح اللواء جابر العربي المســئول 
عــن الهــلال الأحمر في شــمال ســيناء 
بــان القافلة عبــرت إلى غــزة وذلك بعد 
المصــري  الهلالــين  بــين  التنســيقات 

والفلسطيني. 
يذكر أن قافلة «أميال من الابتسامات» 
هي قافلة مساعدات إنسانية قادمة من 
أوروبــا إلى غــزة وتضم 36 شــخصية 
والبحريــن  واســتراليا  بريطانيــا  مــن 
ومصر، وهذه هي المــرة الثالثة التي يتم 
فيها تســيير تلك القافلــة خلال العامين 

الماضيين. 

■ غـزة ـ ا ف ب: يخشـى الموظـف فـي 
القطاع الحكومي سـعيد عبد النبي من عدم 
تمكنه من تلبية احتياجات رمضان لاسرته 
رغم توفر البضائع في اسـواق غزة، اذا لم 

يتسلم راتبه لشهر تموز (يوليو) الماضي.
ويقـول سـعيد (36 عامـا) وهـو موظف 
سابق ويتقاضى راتبه الشهري من السلطة 
الفلسطينية ان «رمضان هذا العام صعب» 

لاصحاب الاسر الكبيرة. 
لـم  «الموظفـين  ان  موضحـا  ويضيـف 
يسـتلموا سـوى نصف راتب شهر حزيران 
(يونيـو) ولا اعرف هل سـيكون راتب هذا 

الشهر» متوفرا. 
ويتابـع «هناك وعود» لكن «لا احد ينظر 
الـى معاناتنـا. لا اريد ان اشـتري فوانيس 
لاطفالي بل على الاقـل ان يكون طعام على 

مائدة الافطار للاولاد». 
ويعيل هذا الشاب وهو من سكان جباليا 
شـمال قطاع غزة كان الجيش الاسـرائيلي 
قتل عشـرات من اقاربه وهدم عشـرات من 
منازل العائلة شتاء 2008، اسرة من تسعة 

افراد اصغرهم مرام ذات العامين. 
ولا يختلف حال سـعيد على ما يبدو عن 
اوضـاع 75 الـف موظف في قطـاع غزة من 
بـين 130 الف موظف عام يتقاضون رواتب 
من حكومة سـلام فياض فـي رام االله التي 

تعاني من ازمة مالية. 
وتقـول شـيماء (24 عامـا) المتزوجة من 

شـاب موظف فـي حكومة حمـاس في غزة 
ولديهمـا اربعـة اطفـال، ان زوجها يشـعر 
ب»الحـرج مـن صاحـب السـوبر ماركـت 

وبائع الخضروات واللحوم». 
وتضيـف ان «متطلبـات الحيـاة كثيـرة 
وغاليـة والديـون تتراكـم وراتـب زوجـي 
تقريبا 1300 شـيكل لا سيكفي لسد حاجات 
البيت والاولاد»، مؤكدا «طبعا لن نشـتري 

سوى الضروري لرمضان». 
وتتضاعـف النفقـات فـي شـهر رمضان 
لتلبيـة مسـتلزمات مائـدة الافطـار التي لا 
تخلو من التمـور والحلويات الخاصة بهذا 
الشهر واحتياجات الاطفال مثل الفوانيس 

والالعاب والمفرقعات. 
وعلى الرغم مـن الحصار والاغلاق على 
قطاع غزة منذ عدة سنوات تمتلئ الاسواق 
بالبضائع وخصوصا تلك الخاصة برمضان 
من انواع التمور والحلويات مثل القطايف 

الشهيرة والعصائر. 
كمـا ترد انواع المأكـولات الرمضانية من 
اسـرائيل او المهربـة من مصر عبـر الانفاق 
المنتشـرة على طول الحدود بين قطاع غزة 

ومصر. 
وقال محمود نصر صاحب سوبرماركت 
في مدينـة ان «البضائع متوفـرة افضل من 
العـام الماضـي لكـن حركة الشـراء ضعيفة 
بسـبب عدم نزول الرواتب، لان غزة تعتمد 

كثيرا على رواتب موظفي السلطة». 

ويـرى محمـود ان الوضع «الى تحسـن 
شيئا فشـيئا» لان الناس مضطرون لشراء 

حاجيات شهر رمضان. 
المراكـز  تشـهده  كبيـرا  ازدحامـا  لكـن 
الكبيـرة مثل مـول «الاندلسـية» و»مترو» 

الذين فتحا حديثا في غزة. 
جليـة  الصيـام  شـهر  اجـواء  وتبـدو 
في غـزة حيـث وضع فانـوس كبيـر مزين 
بالاضـاءات الملونـة ويبلـغ طولـه 15 مترا 
وعرضه ستة امتار في ساحة الكتيبة غرب 
المدينة فيما تتزيـن واجهات المحال وبعض 
المنـازل بالفوانيس الاصغر حجما والانوار 

الملونة. 
وقـررت الحكومـة المقالـة بالتزامـن مع 
حكومة فياض العودة الى العمل بالتوقيت 
الشـتوي خـلال رمضـان باعـادة عقـارب 

الساعة 60 دقيقة. 
وتمنـع وزارة داخليـة حكومـة حمـاس 
بيع او اسـتخدام المفرقعات لما «تسـببه من 

اصابات لدى الاطفال واضرار». 
واكتفـت حركة حماس في بيـان بتهنئة 
رمضـان  بحلـول  الفلسـطيني  الشـعب 
وتمنياتهـا «بـان يشـكل هذا الشـهر فرصة 
والوحـدة  والتلاحـم  اللـه  الـى  للتقـرب 

وتحرير فلسطين». 
وكانـت الحركـة الاسـلامية نظمـت فـي 
نفس الشـهر العـام الماضـي حملـة لزيارة 

عشرات الاف الاسر في القطاع. 

تأخر رواتب موظفي السلطة الفلسطينية يؤثر على اجواء رمضان في غزة

فلسطيني يقرأ القرآن في الجامع الاموي في غزة

قريب الشهيد معتصم عدوان يبكيه امس

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

الـوزراء  رئيـس  نتنياهـو  بنيامـين  أعلـن 
الإسـرائيلي يوم أمـس أن بلاده تسـتعد لمواجهة 
سيناريوهات مختلفة على خلفية نية الفلسطينيين 
علـى  الحصـول  لطلـب  المتحـدة  لـلأمم  التوجـه 
اعتـراف دولـي بدولة مسـتقلة، في الوقـت الذي 
أكد فيـه صائب عريقات أن موافقة المجتمع الدولي 
على عضوية فلسـطين بالأمم المتحدة «يدعم خيار 

الدولتين».
لجنـة  أمـام  لـه  كلمـة  فـي  نتنياهـو  وأعـرب 
الخارجيـة والأمن في الكنيسـت عـن اعتقاده بأن 
الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس اتخذ «قرارا 
استراتيجيا» بالتوجه للأمم المتحدة، اعتقادا منه 
بأنه سـيحظى بهذه الخطوة بـ «مكاسب سياسية 

دون التوصل إلى اتفاق سلام».
وأشـار الى أنـه لا يتوقـع أن يتراجـع الرئيس 

عباس عـن قرار الذهـاب للام المتحـدة، وقال «إن 
الرئيـس عباس سـيحصل على ما يريـد من الأمم 

المتحدة دون مفاوضات مع إسرائيل».
وأضاف «سـيتم عرض الطلب الفلسطيني على 
مجلـس الأمـن، ونحـن نعمـل علـى فـرض الفيتو 
الأمريكـي، لكـن الفيتو لـن يمنع الفلسـطينيين من 
الحصـول علـى أغلبيـة فـي الأمم المتحـدة، وهـذا 

سيزيد من تعنت الفلسطينيين».
وأكد انـه لا توجد أي حكومة في إسـرائيل على 

استعداد لقبول «الشروط الفلسطينية».
وتنـوي القيـادة الفلسـطينية الطلب في شـهر 
أيلول (سـبتمبر) المقبل الاعتراف بدولة فلسطينية 
مسـتقلة علـى حـدود العـام 1067، بسـبب توقـف 
عملية المفاوضات، وهو أمر تعارضه واشنطن وتل 

أبيب.
وتوقفـت عملية المفاوضات بـين الجانبين مطلع 
تشـرين الاول (أكتوبـر) من العام الماضـي، بعد أن 
رفضت الحكومة الإسـرائيلية التي يقودها بنيامين 

نتنياهو تجديد قرار وقف البناء في المستوطنات.
وتطـرق نتنياهـو خـلال الكلمـة التـي نقلتهـا 

الإذاعـة الإسـرائيلية إلى الأنباء التـي تحدثت عن 
قيامـه بإحباط لقاء سـري كان مقـررا أن يعقد بين 
كل مـن الرئيس عباس وشـمعون بيريس الرئيس 
الإسـرائيلي الأسـبوع الماضـي فـي الأردن، وقـال 
«الرئيس بيريس يعمل بموافقته وبالتنسيق معه، 
وان جميـع اجتماعـات رئيـس الدولة تعقـد بعلمه 

وبموافقته».
مـن جهته أكـد الدكتـور صائب عريقـات رئيس 
دائـرة المفاوضـات في منظمـة التحريـر أن موافقة 
بـالأمم  فلسـطين  عضويـة  علـى  الدولـي  المجتمـع 

المتحدة «يدعم خيار الدولتين».
وقـال ان هـذه الموافقـة الدوليـة علـى عضوية 
دولة فلسطين في الأمم المتحدة وبعاصمتها القدس 
الشـرقية وعلى حدود الرابع من حزيران (يونيو) 
1967، «يشكل خطوة حقيقية للمحافظة على عملية 

السلام وعلى مبدأ الدولتين على حدود1967».
وجاءت تأكيدات عريقات هذه خلال لقائه أمس 
مـع ممثـل السـكرتير العام لـلأمم روبرت سـيري، 
وممثـل الاتحاد الأوروبي في فلسـطين كريسـتيان 
بيرغـر، ونائـب القنصـل الأمريكي العـام، كل على 

حدة. وأكد على أن سعي فلسطين للعضوية الكاملة 
فـي الأمم المتحـدة «لا يتعـارض مع عملية السـلام 
ولا مرجعياتها، سـواء أكانت الاتفاقات الموقعة، أو 
قرارات الشـرعية الدوليـة ذات العلاقة، أو خارطة 

الطريق، أو مبادرة السلام العربية».
ونفـى عريقـات الذي يـرأس دائـرة المفاوضات 
فـي المنظمـة صحة مـا تردد عـن وجـود مفاوضات 
فلسطينية إسرائيلية، وقال «هذه الأخبار لا أساس 
لها من الصحة ولم تجر أي مفاوضات منذ أن جاءت 
حكومـة نتنياهو إلى الحكم»، لافتاً إلى أن اللقاءات 
التي عقدت في واشـنطن، وشـرم الشيخ والقدس 

الغربية «يمكن اعتبارها مفاوضات».
وقال ان تلك اللقاءات ارتكزت على سؤال طرحه 
الرئيـس عبـاس علـى نتنياهو وهو «هل سـتوقف 
الاسـتيطان»، مشـيراً الى ان نتنياهو رد بالسلب، 

ما أدى إلى توقف هذه اللقاءات.
وجـاء نفـي عريقـات بعـد أن كشـفت صحيفـة 
«معاريـف» الإسـرائيلية فـي عددها الصـادر أمس 
أن نتنياهـو أحبط لقاء سـريا كان مـن المقرر عقده 
بـين عبـاس وبيريس الخميـس الماضي فـي عمان، 

بغية التوصل إلى اتفاق حول استئناف مفاوضات 
السلام.

وذكـرت الصحيفة أن بيريس هو الذي بادر إلى 
عقـد اللقـاء وانـه هاتف عبـاس، وقال لـه ان لديه 
مقترحـات جديـدة قد تتيـح اسـتئناف المفاوضات 
وذلك تفاديا لتوجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة 

في شهر ايلول (سبتمبر) المقبل.
وقال معاونـو الرئيس بيريس خلال اتصالاتهم 
مـع الجانـب الفلسـطيني ان هـذا اللقـاء يحظـى 

بموافقة نتنياهو .
عبـاس  الرئيـس  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 
اسـتجاب لدعـوة الرئيـس بيريـس وتوجـه إلـى 
عمـان إلا انه تبين لبيريس في مكالمة هاتفية مطولة 
أجراها مـع نتنياهو أن الأخير لا يسـمح له بعرض 
المقترحـات الجديـدة كمـا كان مقررا وعليـه اعتذر 
الرئيـس بيريـس أمـام عبـاس وطلـب منـه إلغاء 
اللقاء. ونقلت الصحيفة عن مقرب من بيريس قوله 
انـه يعتبر إحبـاط اللقـاء «تفويتا مؤسـفا لفرصة 
تاريخية كان من شـأنها أن تجنب إسرائيل مشاكل 

كبيرة على الساحة الدولية».

أنباء عن إحباط حكومة تل أبيب لقاء بين عباس وبيريس في عمان

نتنياهو يعلن أن إسرائيل تستعد لسيناريوهات بعد أيلول
وعريقات يؤكد أن التوجه للأمم المتحدة يحافظ على السلام

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

كشـف عزام الأحمـد عضو اللجنـة المركزية لحركة 
فتح لـ «القدس العربي» عن أن الاتصالات التي أجراها 
في الفترة الماضية مع حركة حماس تم خلالها التوافق 
على عقد لقاء خلال أيام لبحث ملف المصالحة المتعثر. 
وقـال الأحمد فـي تصريحات لـ «القـدس العربي» انه 
اتصـالات تمت بينه وبين الدكتور موسـى أبو مرزوق 
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تم خلالها 

التوافق على عقد لقاء قريب.
وأوضـح أن هـذا اللقـاء سـيعقد خـلال أيـام، وأن 
اتصالات أخرى سـتتم لتحديد مكان عقد اللقاء، إذ لم 

يحسم الطرفان مكان عقد هذا اللقاء.
وتفيـد المعلومـات ان عقـد اللقـاء ربمـا يكـون في 
القاهرة أو دمشـق، ومن المرجح ان يعقد في العاصمة 

المصريـة القاهـرة التي شـرعت بعد توقـف طويل في 
اسـتضافة مباحثـات إنهاء الانقسـام، بعـد أن وقعت 

حركة حماس على ورقة المصالحة.
وأشـار الأحمـد وهـو رئيـس وفـد حركة فتـح في 
مباحثـات المصالحـة إلـى ان اللقاء المرتقب سـيبحث 
فـي كافة ملفات الخلاف مع حمـاس، بما فيها الحكومة 

وملف منظمة التحرير الفلسطينية.
وعقدت الحركتان آخر جلسـة للحـوار يوم 14 من 
شـهر حزيـران (يونيـو) الماضي فـي القاهـرة، وفض 
اللقـاء بينهمـا في الجلسـة الأولـى بسـبب خلافاتهم 
علـى اختيار رئيس حكومـة التوافق، إذ أصرت حركة 
فتح على ترشيح الدكتور سلام فياض، الذي تعارضه 
حماس بشـدة، فيمـا رفضت حركة فتح مرشـح حركة 

حماس جمال الخضري.
وتم خلال هذا اللقـاء التوافق على عقد لقاء نهائي 
بحضور كل من الرئيس محمود عباس وخالد مشـعل 
زعيـم حركة حمـاس، يوم 21 من ذات الشـهر، غير أن 
اللقاء لم يتم بسـبب تباعد وجهات نظر الطرفين على 

شـخصية رئيـس الحكومـة المقبلـة، ودارت عقب ذلك 
اللقاء سلسلة اتصالات بين الحركتين، وأخرى أجراها 
المسؤولون المصريون الذين يشرفون على المصالحة، 

في محاولة لتقريب وجهات النظر.
وفـي السـياق قـال عـزت الرشـق عضـو المكتـب 
السياسـي لحماس انه لم يتم حتى هذه اللحظة تأكيد 
اللقاء بشكل نهائي، إضافة إلى أنه لم يتم الاتفاق على 

موعد اللقاء أو مكان عقده في القاهرة أو دمشق.
وكتب الرشـق علـى صفحته على موقـع التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك» أن «هناك اتصالات ومشاورات 
جرت بيننا وبين الأخوة في حركة فتح لعقد لقاء جديد 

لمتابعة ملفات المصالحة».
ونقل عن الرشـق كذلك قولـه ان اللقاء القريب بين 
الحركتين يأتي لمتابعة ملفات المصالحة الفلسـطينية، 
وتحديـدا ملفـات المنظمـة والأطـر القياديـة، وملـف 
وملـف  السياسـيين،  والمعتقلـين  الأمنيـة  الأجهـزة 

الانتخابات، وكذلك ملف معالجة آثار الانقسام.
وفيمـا يتعلق بملف الحكومة، قـال انه لا جديد في 

هـذا الملـف حتى الآن بسـبب «إصـرار السـيد محمود 
عبـاس علـى سـلام فيـاض مرشـحا وحيدا لرئاسـة 

الوزراء، وهو الأمر الذي عطل تنفيذ اتفاق القاهرة».
كذلـك كتـب الرشـق وهـو عضو فـي وفـد حماس 
المصالحـة  لتنفيـذ  المطلـوب  ان  المصالحـة  لمباحثـات 
يكمن في «ترجمـة الرغبة الجـادة والصادقة بتوحيد 
الصف يكون بالعمل المشـترك والعاجـل لتنفيذ اتفاق 
المصالحة، وتسريع تشـكيل الحكومة، وعقد الاجتماع 
الأول للإطـار القيـادي المؤقت لشـعبنا، والإفراج عن 

المعتقلين، وتفعيل التشريعي».
وقـال ان هذه تعد خطوات حقيقيـة وليس خطوة 

رمزية وشكلية».
وكانت مصر اسـتضافت خلال الأيـام الماضية عدة 
وفـود لفصائـل فلسـطينية بحثـت معهـا سـبل تنفيذ 
بنود المصالحة، وتحدث بعض مسؤولي الفصائل عن 
وجـود رؤى لعقـد اجتماع موسـع لكافـة الفصائل في 
القاهـرة. وكانت الفصائـل الفلسـطينية وقعت مطلع 
شـهر ايار (مايو) علـى ورقة المصالحـة التي وضعتها 

مصر والتي تهدف لإنهاء الانقسـام، وتتحدث الورقة 
عن تشـكيل حكومـة توافق من شـخصيات مسـتقلة، 

وكذلك إجراء انتخابات بعد  عام من المصالحة.
وفي هـذا الإطار قال جميل المجـدلاوي القيادي في 
الجبهة الشـعبية أنه سـيتم تقديم وثيقة توافق عليها 
ممثلـون عن حركتي فتح وحمـاس إلى جانب تنظيمه 
خـلال ورشـة عمل عقـدت فـي أنقـرة، تهـدف لإنجاز 

المصالحة.
وكان نـواب من هـذه الفصائل اجتمعـوا قبل أيام 
للمرة الثانية فـي العاصمة التركية أنقرة، في ورشـة 

عمل ناقشت سبل إنهاء الانقسام.
وقال المجـدلاوي في تصريحـات صحافية أن هذه 
اللقـاءات كانـت بمثابة «لقـاءات شـخصية بعيداً عن 

سياسة أحزابنا وفصائلنا».
ولفـت إلى أن الجهـود خلالها انصبـت على بلورة 
ملـف  فـي  الأساسـية  النقـاط  علـى  تشـتمل  وثيقـة 
المصالحة وهي الأمن، والمصالحـة المجتمعية والمنظمة 

والحكومة والانتخابات.

الأحمد لـ «القدس العربي»: توافقنا مع حماس على عقد لقاء لبحث المصالحة المتعثرة خلال الأيام القليلة 
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■ أنقرة ـ يو بـي آي: دعا الرئيس التركي 
عبـد اللـه غـول الاثنـين الحكومـة السـورية 
إلـى وقـف العنف فـوراً ضـد شـعبها وتنفيذ 

الإصلاحات، مندداً بالعنف ضد المحتجين.
أنبـاء  لوكالـة  حديـث  فـي  غـول  وأدان 
الأناضـول العمليـات التـي يشـنها الجيـش 
السـوري ضـد المحتجـين وآخرها فـي مدينة 
حماه حيث ذكرت مجموعات حقوقية ان أكثر 

من 100 شخص قتلوا. 
وقـال ان التوقعات كانـت بأن يعم الهدوء 
انسجاماً مع روح شهر رمضان وأن يتم تنفيذ 
إصلاحات جذرية، لذلك رأى ان «بدء الشـهر 

الفضيل بأجواء دموية أمر غير مقبول». 
الأحـداث  ان  التركـي  الرئيـس  واعتبـر 
الأخيـرة في سـورية عمقـت القلـق الموجود، 
مشـيراً إلى أن «مشـاهد يـوم الأحـد أرعبتنا 
جميعاً. استخدام الأسلحة الثقيلة ضد أهالي 

حماه مع بداية رمضان صدمتني».
وأضـاف «لا يمكننا أن نبقى صامتين حيال 

هذا العنف».
ودعا «الإدارة السـورية إلـى وقف العنف 
ضـد الشـعب وتنفيـذ الإصلاحـات التـي من 
شـأنها أن تبنـي مسـتقبل البلاد علـى قاعدة 

السلام والاستقرار».

وقـال غول ان تركيا تراقـب التطورات في 
سورية من مصادر استخباراتية. 

وكان وزير الخارجية التركية أحمد داوود 
أوغلو ندد في وقت سابق امس بحملة «القمع 
« التـي نفذتها قوات الحكومة السـورية أمس 

في مدينة حماة.
وقـال «نشـعر بخيبة أمل شـديدة بشـأن 
عمليـة أمـس فـي سـورية، وخصوصـاً فـي 
حمـاة. إن وقت وطريقة تنفيـذ العمليات هي 
بشـكل كامل خاطئـة. نحن نندد بشـدّة بهذه 

العمليات».
وجـاء كلام داوود أوغلـو قبيـل مغادرتـه 

إلـى النرويـج للمشـاركة فـي دفـن المواطنة 
التركيـة التـي قتلت فـي تفجيـرات العاصمة 

النرويجية، أوسلو، الأسبوع الماضي.
وقال إن «أبعاد وقوع خسـائر بشـرية في 
عمليـة تسـتخدم فيهـا الدبابات والأسـلحة 
الثقيلـة في مناطق كثيفة بالسـكان، يجب أن 

تعرف من قبل السلطات السورية».
فـوري  بوقـف  التركـي  الوزيـر  وطالـب 
للعمليـات العسـكرية فـي سـورية مـن أجـل 
شـهر  «اسـتقبال  إن  وقـال  السـلام،  إحـلال 
رمضـان بهـذا العـدد الكبيـر مـن الخسـائر 

البشرية غير مقبول».

غول يدعو الحكومة السورية إلى وقف العنف فورا 
ضد شعبها وتنفيذ الإصلاحات

ا ف ب: دعــا وزيــر الخارجيــة  ـ  القاهــرة   ■
المصري محمد كامل عمرو الاثنين الى «الاســراع» 
بايجاد حل سياســي للازمة في ســورية لتجنب 

تدويلها معتبرا انه «لا حل امنيا لها».
وقال عمرو للصحفيــين ان القاهرة «تتابع عن 
كثب التطورات على الساحة السورية»، معربا عن 
«انزعاج مصر الشديد من ارتفاع مستوى العنف، 

وزيادة عدد ضحايا المصادمات». 
واكد ان «الظروف الدقيقة التي تمر بها سورية 
الشــقيقة والدروس التــي أكدتها تجربــة الربيع 
العربي في مناطق أخرى من الوطن العربي تظهر 

حقيقتــين ثابتتــين لم يعــد من الممكــن تجاهلهما، 
أولهما أن الحلول الأمنية لم تعد مجدية». 

واضــاف انــه «لا مفــر مــن مخــرج سياســى 
يتأســس على حوار وطنى يشــمل جميــع القوى 
السياسية، لبلورة حلول وطنية خالصة للازمات 

العربية». 
وتابع وزير الخارجية المصري الذي تولى مهام 
منصبه منذ عشــرة ايام ان «الحقيقــة الثانية هي 
ان المنطقــة العربية لا تحتمل تدويــلا جديدا، وأن 
الســبيل الوحيد لتجنب هذا التدويل هو أن نأخذ 
زمام المبــادرة بأيدينا ونتحرك على الفور لتحقيق 

طموحات الشعوب العربية المشروعة إلى الحرية 
والديموقراطية». 

واعــرب عن امله فــي ان يكون «شــهر رمضان 
مناسبة للتهدئة والإسراع بعملية الحل السياسى 
الروابــط  للأزمــة». وشــدد عمــرو علــى «عمــق 
التاريخيــة والإســتراتيجية بين مصر وســورية» 
مشيرا الى «ارتباط الاســتقرار فى سورية بشكل 

مباشر بالأمن القومي المصري والعربي». 
وقال ان «مصر على استعداد دائم لتقديم كل دعم 
ممكن لإيجاد حل سياســي يحقن الدماء ويستجيب 

لطموحات الشعب السورى الشقيق». 

وزير الخارجية المصري يدعو الى حل سياسي 
في سورية لتجنب تدويل الازمة

■ دمشـق ـ عمـان ـ وكالات:  قتل سـتة 
اشـخاص بينهـم طفـل الاثنـين برصـاص 
قـوات الامن بينهم طفل في الـ13 من العمر، 
فيمـا تزايـدت الدعـوات الـى عقـد جلسـة 
طارئة لمجلـس الامن لمتابعـة التطورات في 

سورية.
يأتي ذلك غداة مقتل قرابة 140 شـخصا 
بأيدي قوات الامن السـورية، في احد اكثر 
الايـام دموية منذ بـدء موجة الاحتجاجات 

ضد النظام قبل اكثر من اربعة اشهر. 
وقـال مديـر المرصـد السـوري لحقـوق 
الانسـان رامـي عبـد الرحمـن ان «اطـلاق 
نار كثيفا سـمع في حـي الحميدية في حماة 
حيـث قتـل اربعـة اشـخاص عندمـا اطلق 
رجـال الامن النـار عليهم برشاشـات ثقيلة 

اثناء حملة مداهمات شنتها في المدينة». 
واضاف عبد الرحمن ان «شخصين قتلا 
ايضـا بينهما طفل يبلـغ من العمـر 13 عاما 
وجرح اخرون فـي البوكمال مع بدء دخول 
دبابـات ومدرعـات وقوات امنيـة الى هذه 
المدينة»، الواقعة شـرق البلاد، مشـيرا الى 

ان «الاتصالات مقطوعة عنها». 
يأتـي ذلـك فيما هنـأ الرئيس السـوري 
الجيـش  الاثنـين  كلمـة  فـي  الاسـد  بشـار 
السـوري «الوطني» في الذكرى السادسـة 

والستين لتأسيسه. 
وقال الاسـد بحسـب كلمـة وجههـا الى 
الجيـش عبـر مجلة جيـش الشـعب نقلتها 
وكالـة الانبـاء السـورية (سـانا) «اثبتـم 
لشـعبكم  الأوفيـاء  بأنكـم  أجمـع  للعالـم 

ووطنكم وعقيدتكم العسكرية». 
الطاهـرة  «دماءكـم  ان  الاسـد  واعتبـر 
وإقدامكـم  وصبركـم  النازفـة  وجراحكـم 
وتصميمكـم علـى تنفيـذ مهامكـم المقدسـة 
قد ازهـر واثمر وقطـع الطريق علـى اعداء 
الوطن واسقط الفتنة وحافظ على سورية 

وطنا ابيا عزيزا يحتضن جميع ابنائه». 
«تمسـكنا  ان  السـوري  الرئيـس  واكـد 
بثوابتنـا الوطنيـة والقوميـة يزيـد حقـد 

الاعداء علينا». 
واعرب عن «ثقة مطلقة» بقدرة «شـعبنا 
وبوحدتنـا الوطنية ان نسـقط هذا الفصل 
الجديـد من المؤامرة التي نسـجت خيوطها 

بدقة واحكام بهدف تفتيت سورية». 
وتابـع الرئيس السـوري الـذي يواجه 
منـذ منتصـف اذار (مـارس) موجـة غيـر 
مسبوقة من الاحتجاجات «يخطئ من يظن 
ان الضغـوط وان اشـتدت والمؤامرات وان 

تنوعت قـادرة على ان تدفعنـا للتنازل عن 
بعض حقوقنا ومبادئنا». 

واكد «سنبقى احرارا في قرارنا الوطني 
ونهجنـا  الدوليـة  علاقاتنـا  فـي  واسـيادا 
المقـاوم لاحـلال السـلام العادل والشـامل 
وفق قرارات الشـرعية الدوليـة التي تؤكد 
على الانسـحاب الاسـرائيلي مـن الاراضي 
العربيـة المحتلـة حتـى خطـوط الرابع من 

حزيران (يونيو) 1967». 
ارهابيـة  «جماعـات  السـلطات  وتتهـم 
مسـلحة» بقتـل المتظاهريـن ورجـال الامن 
والقيـام بعمليـات تخريـب واعمـال عنف 

اخرى. 
وجدد الاسد تصميم بلاده على استعادة 
الجولان. وقال ان «ايماننا بالسلام العادل 
والشـامل وحرصنا على بلوغه وتحقيقه لا 
يعنـي قط التخلـي عن ذرة تـراب او قطرة 
مـاء والجـولان العربي السـوري سـيبقى 

عربيا سورية». 
واكـد بانـه «سـيعود كامـلا إلـى حضن 
الوطـن الأم سـورية».  واحتلـت اسـرائيل 
هضبة الجولان السورية الاستراتيجية في 

1967 وضمتها في 1981. 
واشـار ناشـطون حقوقيون الـى مقتل 
136 شـخصا الاحـد في سـورية مـن بينهم 
مئة خلال هجوم واسـع للجيـش في حماة 
(وسـط) في «احـد اكثر الايـام دموية» منذ 
بدء الحركات الاحتجاجية في اواسط اذار 

(مارس) بحسب الناشطين. 
«شـخصين  ان  الرحمـن  عبـد  واضـاف 
اخرين قتلا مساء الاحد في قرية معردفتين 
التابعة لحماة بنار عناصر موالية للنظام» 

السوري. 
ونقـل عبـد الرحمـن عـن اهالـي كانـوا 
فـي طريق سـفرهم الى دير الزور شـاهدوا 
«ثمانـين دبابـة واليـات عسـكرية اخـرى 

متجهة نحو دير الزور». 
واشـار «الـى ان هـذا التحـرك ياتي في 
اطـار التحضير لعملية عسـكرية كبرى في 
المدينـة» التي قتـل فيها الاحد 19 شـخصا، 

بحسب ناشط اخر. 
كمـا «دخلـت قـوات مـن الجيـش برفقة 
دبابات الـى منطقة الحولـة (ريف حمص) 
حيـث سـمع صوت اطـلاق رصـاص كثيف 
اسـفر عن جرح 15 مدنيـا» لافتا الى «حملة 

اعتقالات طالت 18 شخصا». 
من جهته، افاد رئيس الرابطة السورية 
لحقوق الانسـان عبـد الكريم ريحـاوي ان 

«ليـل الاحـد الاثنين شـهد كمـا كان متوقعا 
تظاهـرات كبيرة في معظـم المناطق والمدن 

السورية بعد صلاة التراويح». 
واعلـن ريحـاوي «مقتـل شـخصين في 
ريف دمشـق احدهما في الكسوة واخر في 
القدم عندما استخدم رجال الامن الرصاص 
الحي لتفريق تظاهرات حاشدة» في هاتين 

المنطقتين. 
«تظاهرتـين  ان  ريحـاوي  واوضـح 
كبيرتين خرجتا واجتمعتا في حي كونيش 
الميدان في العاصمة» مشيرا الى ان «القوى 
الامنية فرقتهما بالقوة مسـتخدمة الغازات 

المسيلة للدموع». 
واضـاف ان «عـدة تظاهـرات خرجـت 
فـي ريـف دمشـق حيـث خـرج المئـات فـي 
كل مـن جديدة عرطـوز وفي عربـين والتل 
والزبدانـي ودومـا وحرسـتا وزملـكا التي 

شهدت حملة اعتقالات ومداهمة». 
وتابـع ان «تظاهرة حاشـدة تم تفريقها 
بالقوة وباطلاق الرصـاص الحي في درعا 
البلد (جنوب) كما خـرج مئات المتظاهرين 
في داعـل (ريف درعـا) وفي ادلب (شـمال 

غرب) نصرة لحماة ولدير الزور». 
واضاف ان «تظاهرات حاشـدة خرجت 
فـي معظم احيـاء حمص رغـم الحصار كما 
القامشـلي  فـي  المتظاهريـن  مئـات  خـرج 
(شـمال) وطرطوس وجبلة وفـي اللاذقية 
حيـث خـرج نحـو اربعـة الاف متظاهر في 
حـي الرمل نصـرة لمدينة حمـاة وللمطالبة 

باسقاط النظام»، بحسب الناشط نفسه. 
وفي دير الـزور «تجمع عشـرات الآلاف 
من ابناء قبائل البكارة عند دوار الصالحية 
مطالبين بسـحب الجيش كاملا مـن المدينة 
والافراج عن المعتقلين وفي مقدمتهم الشيخ 
نـواف البشـير» الـذي اعتقلته السـلطات 

الامنية عصر السبت. 
وتسـارعت وتيـرة الاتصـالات الدولية 
لعقـد اجتمـاع طارىء لمجلـس الامن لبحث 

تطورات الوضع في سورية. 
الاتحـاد  خارجيـة  وزيـرة  وطلبـت 
مـن  الاثنـين  اشـتون  كاثريـن  الاوروبـي 
مجلس الامـن الدولي التحـرك دون تأخير 

لوضع حد لاعمال العنف في سورية. 
الاوان  «آن  بيـان  فـي  اشـتون  وقالـت 
ليتخذ مجلـس الامن موقفا واضحا بشـأن 

ضرورة انهاء اعمال العنف» في سورية. 
الامـن  مجلـس  ان  اشـتون  واضافـت 
الدولـي قرر عقـد اجتماع طـارىء في وقت 

لاحق الاثنين. 
كمـا دعـت روسـيا حليفـة سـورية منذ 
زمـن طويـل الاثنين الـى وقـف «القمع» في 
سـورية ودعت «حكومة سورية والمعارضة 
الـى التحلي باقصى درجـات ضبط النفس 

ووقف الاستفزازات والقمع». 
وتعارض موسكو تبني قرار في مجلس 
القمـع فـي سـورية  الدولـي يديـن  الامـن 
خشية ان تشن الدول الغربية عليها عملية 

عسكرية كما وقع في ليبيا. 
وصـرح الامين العـام للحلف الاطلسـي 
انـدرس فـوغ راسموسـن فـي مقابلـة مـع 
صحيفـة «ميدي ليبر» الفرنسـية الصادرة 
الاثنين ان «الشروط لم تتوافر بعد» لتدخل 

عسكري في سورية.
وصـرح راسموسـن «فـي ليبيـا نقـوم 
بعملية بالاسـتناد الى تفويـض واضح من 
الامم المتحـدة ولدينـا دعـم دول المنطقـة. 

هذان الشرطان لم يتوفرا في سورية». 
ونـدد بـ»اعمـال العنـف التـي ترتكبها 

قوات الامن السورية بحق السكان». 
وقـال دبلوماسـيون ان اجتماع المجلس 
سـيعقد فـي الخامسـة بتوقيـت نيويـورك 
(2100 بتوقيـت غرينتـش) وسـلمت المانيا 
التـي رأسـت المجلـس فـي تمـوز (يوليـو) 
الرئاسـة الى الهند التي تتولاها هذا الشهر 

ومن ثم طلبت منها ترتيب المشاورات.
وعجـز المجلـس عـن القيام بـأي تحرك 
عملـي بشـأن سـورية علـى مـدى اسـابيع 
بسبب الخلاف بين اعضائه الخمسة عشر.

ووزعـت دول مـن اوروبـا الغربيـة قبل 
شـهرين مشـروع قرار يدين قمـع المحتجين 
فـي سـورية لكـن روسـيا والصـين هددتـا 
بالاعتـراض عليـه بحـق النقـض اذا طرح 

للتصويت.
ومن بين الاعضاء العشرة غير الدائمين 
في المجلس قالـت البرازيل والهنـد ولبنان 
وجنوب افريقيا انها لا تؤيد مشروع القرار 
ايضا. ويقول منتقدون لمشـروع القرار انهم 
يخشـون إن أصدر المجلس حتى ولو إدانة 
بسـيطة ان يكون ذلك الخطوة الاولى نحو 
تدخل عسـكري غربي في سورية كما حدث 

في ليبيا في اذار (مارس).
انهـم  غربيـون  دبلوماسـيون  وقـال 
يأملون فـي اسـتغلال الاجتماع فـي العمل 
علـى احياء الموضـوع برغـم ان المعارضين 
لاي تحرك من جانب المجلس لم يبدوا حتى 
اي بادرة تشـير الـى تغيير موقفهـم. وقال 

الاتحاد الاوروبي يطلب من مجلس الامن التحرك ويوسع نطاق العقوبات على سورية ويهدد بتشديدها.. وهيغ يستبعد التدخل العسكري

ستة قتلى في حماة والبوكمال برصاص الامن ودعوات دولية لعقد جلسة لمجلس الامن
الأسد: ما تشهده سورية جزء من مؤامرة لتفتيتها واستطعنا أن نئد الفتنة

دبابات سورية تثير الفزع في حماة

دبلوماسـي «اعتقـد ان الفكـرة هـي احياء 
مشروع القرار».

وحثـت ألمانيـا  الرئيـس السـوري على 
وضع نهاية للعنف ضد المحتجين.

وقـال كريسـتوف شـتيجمانز المتحدث 
باسـم الحكومة «تدين المستشـارة الألمانية 
تصرفـات  لهجـة  بأقـوى  ميـركل  أنجيـلا 
الحكومة السورية ضد مواطنيها المدنيين».

وأضاف في مؤتمر صحافي عادي «تحث 
(ميركل) بشـكل واضح الرئيس الأسد على 

وقف العنف ضد شعبه على الفور».
وقال رئيـس الـوزراء البريطاني وليام 
(بـي. البريطانيـة  الإذاعـة  لهيئـة  هيـغ 
بي.سي) «نريد المزيد من العقوبات... نريد 
أن يكـون هناك ضغـط دولي أقـوى من كل 
الجهات. وبالطبع لكـي يكون فعالا لا يمكن 

أن يكـون الضغط مـن الـدول الغربية فقط 
وانما يشمل أيضا الدول العربية وتركيا».

وتابع أن السعي لاتخاذ اجراء عسكري 
الأمم  مـن  بتفويـض  حتـى  سـورية  ضـد 

المتحدة «احتمال مستبعد».
نطـاق  الأوروبـي  الاتحـاد  ووسـع 
العقوبـات علـى حكومـة الأسـد امـس من 
خـلال تجميـد الأصـول وفرض حظـر على 
سـفر خمسـة أشـخاص آخريـن. وفـرض 
الاتحـاد الأوروبـي بالفعـل عقوبـات على 
الأقـل  علـى  آخريـن  مسـؤولا  و24  الأسـد 
واستهدف الشركات التي لها صلة بالجيش 

في سورية.
ومـع اعـلان توسـيع نطـاق العقوبـات 
لتشـمل خمسـة أفـراد آخريـن علـى صلـة 
أشـتون  كاثريـن  حـذرت  العنـف  بأعمـال 

مسـؤولة السياسـية الخارجيـة بالاتحـاد 
الأوروبـي من أنـه قد تكون هنـاك خطوات 
أخرى «إذا اسـتمرت القيادة السـورية في 

مسارها الحالي».
وجاءت الموافقة الرسمية على الخطوات 
التـي صاغتهـا حكومـات الـدول الأعضـاء 
بالاتحـاد الأوروبـي الأسـبوع الماضي بعد 
أن اتهم الاتحاد سـورية بارتكاب «مذبحة» 
دون تمييـز ضد المدنيين فـي بلدة حماة في 

مطلع الأسبوع.
وانتقـد ريد برودي وهو متحدث باسـم 
منظمـة «هيومـن رايتـس ووتـش» المعنية 
بحقوق الإنسـان دولا مثل روسيا والصين 
وجنـوب افريقيـا والهند والبرازيـل لمنعها 

فرض عقوبات من الأمم المتحدة.
الدمـاء  تخضـب  الـدول  «هـذه  وقـال 

أيديهـا» مضيفا أن الشـعب السـوري يدفع 
ثمـن ما ينظر لـه على أنه تدخـل أجنبي «لا 

نهاية له» في ليبيا.
وأردف قائلا «لذلك فإن الصين وروسـيا 
وهـذه الـدول تقـول.. لا لـن نوافـق مـرة 
اخـرى.. لكـن المشـكلة هـي أنـه مـن خلال 
رفض التصرف فإنهم يسـمحون باستمرار 
المذابـح. لذلك فإن الشـعب السـوري يدفع 

ثمن الأخطاء التي ترتكب في ليبيا».
بالفعـل  الأوروبـي  الاتحـاد  وفـرض 
عقوبـات علـى الأسـد و29 آخريـن منهـم 
ثلاثة من القادة العسـكريين الإيرانيين كما 
اسـتهدفت العقوبات أيضا شركات مرتبطة 
بالجيـش ولها صلـة بقمـع المعارضين. ولم 
يحدد بيان اليوم الأفراد الجدد المستهدفين 

بالعقوبات.

لندن ـ «القدس العربي»:

توقعــت الكثيــر من التعليقــات الصحافيــة الامريكية 
والبريطانيــة ان يــزداد الضغط على الحكومة الســورية 
بعــد الهجوم الــذي نفذته القوات الســورية على مدينتي 
حماة وديــر الــزور، وادى الهجومان الى مقتــل ما يزيد 

عن المئة.
ولاول مرة منذ اسابيع يخرج الرئيس الامريكي باراك 
اوبامــا متوعــدا، خاصــة ان ســورية  لم تكــن من ضمن 

اهتمامه لانشغاله في معركة الميزانية مع الكونغرس.
ويعتقــد ان يتغير الموقــف الامريكي مــع حضور بيتر 
فورد، الســفير الامريكي لدى دمشق، للكونغرس لتقديم 
شــهادة عن الوضع في ســورية يوم غــد الاربعاء، وكان 
فورد قد اغضب الســلطات الســورية عندما زار حماة مع 
السفير الفرنسي الشــهر الماضي، ويطالب الجمهوريون 

في الكونغرس بسحب السفير من دمشق.
وينظــر الى مدى الهجوم وشراســته الى ان الحكومة 
الســورية كانــت تهــدف لقمــع الانتفاضة بالقــوة ولمنع 
اســتمرار التظاهرات في المدن الســورية مع بداية شــهر 

رمضــان. ويتوقــع ان يكــون النقــاش حول ســورية في 
الكونغــرس «ومكثفــا»، ونقلت «واشــنطن بوســت» عن 
اندرو تابلر من معهد واشــنطن لدراسات الشرق الادنى 
قوله  «حتى الآن ظللنا حذرين والتزمنا سياســة لا ضرر 
فــي ســورية»، واضاف انه فــي الوقت الذي نــددت فيه 
الحكومــة الامريكيــة بالعنف فانها كانــت تتجنب اتخاذ 
مواقــف واضحة لانهــا لا تعرف ان كان النظام ســينهار 
ومتى؟ ولكن ما يحدث الآن يظهر ان قادة النظام السوري 

«لا يستمعون».
ومن جهــة اخرى فان الهجمات الجديدة اظهرت عجز 
المجتمع الدولي على التأثير على ممارسات نظام معزول، 
ابدى اســتعدادا على اســتخدام القــوة المفرطة، مما ادى 
الــى مقتــل اكثر مــن 1600 شــخص واختفاء اكثــر من 3 
الاف وســجن عشــرات الالــوف. ومع ذلك فان مشــاهد 
العنف مشــاهد الدم والقتل التي ســربت من داخل المدن 
المهاجمــة، ســتؤدي لزيادة فــي الضغــوط الدولية على 
النظــام الســوري، وتم تســريب العديــد مــن الصور عن 
الهجــوم، خاصة ان الحكومة الســورية تمــارس تعتيما 

اعلاميا وتمنع الصحافيين الاجانب من دخول سورية.

وينظــر الى الهجمات التي يقــوم بها الجيش على انها 
تعبير اخر عن غياب السياســة المتماســكة لدى الحكومة 
الســورية التــي تقفز مــن التهديد الى الوعــد بالاصلاح. 
كمــا ان الهجومين على ديــر الزور وحمــاة التي تحولت 
الــى مركــز الانتفاضة، حيث اســتطاعت تحشــيد مئات 
الالاف من المتظاهرين على انها محاولة لاستفزاز سكان 
المدينة وترويعهم بالقوة، خاصة ان المدينة شــهدت قبل 
عقود مذبحــة قام بها الاســد الاب وادت لمقتــل اكثر من 
عشــرين الف مواطن ولا تزال جراح المذبحة واضحة في 
ابناء الضحايا، وتمثل حمــاة تحديا كبيرا للنظام والذي 
يواجهه منذ اكثر من اربعين عاما. وامام العنف الحكومي 
المنظــم تعهد ســكان المدينــة بمواصلة القتــال والخروج 

للشوارع وتحدي القوات الحكومية.
ونقلت صحف امريكية عن منسقين في لجان التنسيق 
الشــعبية قولهــم ان الحكومة لــم تكن قادرة على بســط 
سيطرتها على احياء المدينة وانها لم تسيطر الا على مقار 
الحكومة. ونقل عن مواطنــين قولهم ان هناك حالات من 
انشــقاق بعض الجنود، واضاف سكان ان الجيش دخل 
المدينة معززا بحافلات تحمل شبيحة النظام. ومنذ شهر 

حزيــران (يونيــو) تمتعت حمــاة بنوع من الاســتقلالية 
حيث قام السكان ببناء دفاعات بسيطة وحواجز ولكنها 

لم توقف تقدم الدبابات والقوات السورية.
واعتقــد الكثير من ســكان المدينة البالــغ عددهم 800 
الــف نســمة ان لا تجــرؤ القوات الســورية علــى اقتحام 
المدينــة لاعتقادهــم ان الحكومة لا تريد تكــرار درس عام 
1982 والمذبحة التي تعتبر مــن المذابح الفظيعة في القرن 
العشــرين. وامام تقدم القوات لم يجد الســكان وحراس 
الحواجــز الا الدفــاع عن انفســهم بالحجــارة والعصي 
والقضبــان الحديديــة وباشــعال عجــلات الســيارات، 
ووصف الســكان المشــاهد خــلال حديثهــم مع صحف 
امريكيــة بقولهم «مذبحة، مذبحة تحــدث الآن هنا»، كما 
قال مواطن لصحيفة «نيويورك تايمز». وقال ان الجيش 
يعــرف ان حماة ليســت مســلحة ولهــذا قــام بالهجوم 

واصفا القيادة بالجبن.
مــع ان الحكومــة الســورية تمســكت بروايتهــا التي 
قدمتهــا منذ بدايــة الاحــداث ان الهجمــات والانتفاضة 
تقودها عناصر اســلامية متشددة. ولكن المتحدث باسم 
الســفارة الامريكيــة في دمشــق جي جي هــاردر قال ان 

الحكومــة تواصــل الحديث عــن عصابات مســلحة في 
البلاد ولكن لا توجد الا عصابة واحدة في البلاد الا وهي 

الحكومة السورية نفسها.
وتقول صحيفة  «نيويــورك تايمز» انه على الرغم مما 
قالته المعارضة من ان الجيش الســوري بات منهكا الا ان 
هجمات يوم الاحد اظهرت ان الحكومة قادرة على نشــر 
قواتهــا في اكثر مكان في البلاد ـ في الشــمال والجنوب 

والشرق. 
وتضيف الصحيفة ان الســؤال الملح هو حجم الجنود 
الذين انشقوا عن الجيش حيث تقول ان الحكومة لا تزال 
تعتمــد على نفس المناطــق التي يعتمد عليهــا المنتفضون 
وهــم ابنــاء الاريــاف الذين اهملتهــم الحكومــة ولعقود 
طويلــة. ونقلت صحيفة «واشــنطن بوســت» عن منظمة 
«انســان» قولها ان الحكومة لــم تقمع الانتفاضة بل على 

العكس فانها زادت من غضب الناس.
وعلــى الرغم من الشــجب والتنديد فــان دول الناتو،  
التي تخوض حربا ضد النظام الليبي مترددة في التدخل 
في حرب اخرى، كمــا انها وبقية الدول الغربية لا تعرف 
ماهيــة الانتفاضة ومــن يقودهــا فلهذا تكتفــي باطلاق 

البيانات. كل هذا على الرغم مما تحمله الانتفاضة وتغير 
النظــام من تداعيات اقليمية، اكثر مــن تلك التي احدثتها 
ثــورات مصر وتونــس، وما يحــدث في ليبيا، فســورية 
تقود معســكر الممانعة مع ايران وحــزب الله والحركات 
الفلســطينية - حماس والجهاد الاسلامي ـ، وكذا حملة 
العــداء لامريكا. كمــا ان الــدول الجارة لســورية تراقب 
بقلق ما يحــدث فيها، خاصة تركيا التي اســتقبلت اكثر 
من 9 الاف لاجىء بعد عمليات جسر الشغور، واسرائيل 

القلقة من جهة اخرى وكذا الاردن.
وينظر تحليل فــي صحيفة «الاندبندنــت» البريطانية 
الى ان ســورية تســير فــي طريــق مختلف عــن الثورات 
العربيــة فجيشــها ليس مفــككا كما في ليبيا او مســتقل 
كما فــي الحالــة المصرية، فنســبة 70 بالمئة مــن الجنود 
النظاميــين و80 بالمئة من الضبــاط الكبار في الجيش هم 
من الطائفة العلوية ـ التي لا ترى مســتقبلا في مرحلة ما 
بعد الاســد، وعلى الرغم من وجود حالات من الانشقاق 
داخل الجيش الا انها ليست كافية كي تكون نواة لجيش 
للثوار، وفي اي حالة فان انشقاق فرق سنية من الجيش 

يظل قائما كما يقول التحليل.

عمليات حماة ودير الزور تظهر تصميم النظام على استعادة السيطرة وبأي ثمن

توقعات بموقف امريكي متشدد من سورية بعد ظهور السفير الامريكي امام الكونغرس يوم غد

القاهرة ـ من جاكلين زاهر:
النائـب السـابق لرئيـس الجمهوريـة  اعتبـر 
العربيـة السـورية عبـد الحليم خـدام أن اجتياح 
الجيـش السـوري لمدينـة حمـاة يـوم الأحـد هـو 
البدايـة الحقيقة لنهاية نظام بشـار الأسـد. وأكد 
خـدام في اتصال هاتفي أجرتـه معه وكالة الأنباء 
الألمانيـة مـن القاهـرة «أن أعمـال العنـف والقتل 
والاجتيـاح العسـكري كمـا حدث أمـس الاول في 
حمـاه ومن قبل فـي حمص ومناطـق أخرى، وهو 
أمـر مرشـح للاسـتمرار، يعني فـي مجمله شـيئا 
واحـدا وهـو أن سـورية سـتنتقل لمرحلـة جديدة 

سينتهي فيها نظام بشار الأسد». 
وكان الجيش والأمن السوري بدأوا فجر أمس 
الأحد حملة اجتياح موسعة لمدينة حماة أسفر عن 
مقتل أكثر من مئة شخص إضافة إلى جرح المئات. 
وكشـف خـدام، الـذي يتـرأس بالمنفـى جبهـة 
الخـلاص الوطنـي المعارضـة للنظـام السـوري، 
عن سـعيه لمطالبة المجتمع الدولـي بتوفير مناطق 
محميـة داخـل سـورية لتكـون مـلاذ للسـوريين 
الفاريـن مـن أعمـال القتـل والترويـع، موضحـا 
بالقـول: «نحن الآن بصدد مطالبة المجتمع الدولي 
بالعمل علي إيجاد مناطـق محمية من أجل حماية 

الناس الذين يهربون من أعمال القتل». 
وأضاف «لابد من تدخل المجتمع الدولي بشـكل 
من الأشـكال لحماية الشـعب السوري بالنظر إلى 

أن السـوريين مصممين علي أن تكـون مظاهراتهم 
سـلمية دون اللجوء إلى السـلاح. ومع اسـتمرار 
أعمـال القمع الشـديد مـن قبـل النظام يكـون من 
الأمم  بميثـاق  التزامـا  الدولـي،  المجتمـع  واجـب 
المتحدة، اتخاذ إجراءات لحماية الشعب السوري 
مـن هذا النظام الذي خرج عن الشـرعية الوطنية 

وعن الشرعية الدولية». 
وتفرض الولايـات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
عقوبـات تتضمن تجميد أصـول وحظر دخول أي 
من دوله بحق ثلاثين شـخصا في النظام السوري 

على رأسهم الرئيس بشار الأسد. 
وحـذر خدام من الاسـتخدام المفرط للعنف من 
قبل النظام وكذلك استمرار الصمت الدولي وتردد 
المجتمـع الدولي في تحمل مسـؤولياته في حماية 
الشـعب السـوري من ما يتعرض له من انتهاكات 
شـديدة علي يد النظام، وحذر من أن هذا «سيدفع 
بقوى موجودة في الشـارع السوري إلى مواجهة 

العنف بالعنف». 
كل  السـوريون  يتحمـل  الآن،  «حتـى  وتابـع 
الجرائم التي يرتكبها النظام حرصا منه على عدم 
الانـزلاق إلى صـراع أو فتنة تؤدي إلـى المزيد من 

إراقة الدماء». 
ورفـض المعـارض السـوري مـا يطـرح حـول 
«أسلمة» الحراك الثوري بسورية، مشددا بالقول 
«الـذي يصف الثـورة بأنها إسـلامية هـم جماعة 
النظـام: سـورية بلد به مسـلمون ومسـيحيون، 

وكلاهمـا متدينـان ولكنهما لم يكونا أبـدا في يوم 
من الأيام متطرفان.. المسـلمون يشكلون الأكثرية 
السـاحقة في البلاد وبالتالي هـم يظهرون أكثرية 
عدديـة وبشـكل واضح فـي التظاهـرات وهو أمر 

طبيعي». 
وأكد «لكنها ليست أكثرية متطرفة إطلاقا، وأنا 
أجزم أنه لا يوجد بسورية أي توجه إسلامي نحو 

التطرف». 
ولفـت خـدام إلـى أن أحـداث الأمـس برهنـت 
علـي أن التاريخ يعيد نفسـه، وأضـاف «النظام لا 
تربطـه أي صلة بالشـعب وبالتالـي لا يجد خيارا 
أمامه  للاسـتمرار فـي السـلطة سـوى اسـتخدام 

العنف والقوة». 
وقـال «هـذا الأمـر، وإن مـر في الماضي بسـبب 
الوضـع الإقليمي والوضع الدولـي، فهو لن يتكرر 
في ظل الظروف الراهنة وسـيلاقي بشـار الأسـد 
والعصابـة التـي تعمـل معـه علـى قتـل الشـعب 

حسابا عسيرا من جانب الأخير». 
وقـد أعـاد اجتيـاح حمـاة أمـس إلـى الأذهان 
ذكريـات المذابـح التي شـهدتها المدينة عـام 1982 
علـى أيدي نظام الرئيس السـوري الراحل حافظ 
الاسـد عندما حاولت المدينة السـنية الثورة على 

الأسرة العلوية الحاكمة. 
وفـي رده علـي تسـاؤل حـول أسـباب صمود 
النظام السـوري لما يقرب من خمسـة أشـهر حتى 
آذار  منتصـف  الاحتجاجـات  انـدلاع  منـذ  الآن 

(مـارس) الماضـي رغـم توقـع كثيـر مـن المحللـين 
باحتمالية سـقوطه سـريعا، أجاب خـدام «عمليا 
الشـرعية  ناحيـة  مـن  سـقط  السـوري  النظـام 
الشعبية فهذا النظام لا يستطيع أن يتحرك إلا عبر 
المدفـع والدبابـة والطائرة لعدم شـعوره بالأمان 
فهو يعيش وهو يخشـى شـعبه ويخشـى معاقبة 

الأخير له على ما ارتكبه من جرائم في حقه». 
وأضـاف «لا أريد أن أحـدد أياما معينـة، ولكن 
النظـام سـقط فعليـا منـذ اليـوم الأول الـذي لجأ 
فيه لاستخدام السـلاح ضد شعبه، وها هو اليوم 
يحاول أن يمدد فترة وجوده ولكن دون جدوى». 
وقلـل خـدام مـن التعويـل على حـدوث بعض 
وقـدرة  السـوري  الجيـش  داخـل  الانشـقاقات 
بعض الضباط على إنقاذ سـورية من نظام بشار، 
موضحا بالقول «هم مجموعة ضباط  سواء كانوا 
خمسـة أو عشـرين أو اكثر وهذا لا يشـكل جيش، 
الجيـش له متطلبـات أخرى وهي ليسـت متوفرة 

بالظرف الراهن». 
وأضاف «هـؤلاء الضباط خرجـوا من صفوف 
الجيش لأنهـم لا يريدون قتـل مواطنيهم، ولكن لا 
يمكـن القول أنهم يشـكلون جيشـا يمكـن أن ينقذ 
سـورية الآن: الـذي يسـتطيع أن ينقـذ سـورية 
فعليا هو تكاتف قوى الشـعب السوري وصموده 

وإدراكه بخطورة استمرار نظام الأسد». 
واسـتبعد خـدام أيضـا فكـرة حـدوث انقلاب 
عسـكري مـن قبـل القيـادات التـي لا تـزال توالي 

نظام بشـار حتـى الآن، موضحا «هـذا الأمر ضمن 
الظـروف الراهنـة غيـر متوقـع ولكـن قـد يحدث 
فـي مرحلـة معينة، فقـد تقدم مجموعـة من بعض 
القيادات بالجيش علـى التمرد وتعتقل غيرها من 
باقي القيـادات العسـكرية والسياسـية المرتبطة 

بالنظام». 
ورأى أن هـذه الاحتمـال «ممكـن خاصـة مـع 
ازديـاد حالـة التوترات والضغـوط الموجود في 
البلاد والتي أرهق فيها الجيش فضلا عن الوضع 
الاقتصـادي المنهـار والـذي سـيعطي مزيـدا من 
الدفع لكل القوى للتحرك وإسقاط هذا النظام». 

ورفض خدام تصريحات المسؤولين حول قوة 
ومتانة الاقتصاد السـوري، معتبرا تصريحاتهم 

«نوعا من تضليل الشعب». 
كل  كان  إذا  صحيـح...  غيـر  «كلامهـم  وأكـد 
شيء سـليما فلماذا طبعوا عشرات المليارات من 
الليرات السـورية في النمسا وألمانيا ووضعوها 
بالمصرف المركزي من أجل دفع الرواتب وتسيير 
شـؤون الحكومة ولماذا يخصمون الآن من راتب 
كل موظـف ما يقـرب من خمسـمئة ليرة شـهريا 

تحت شعار دعم الليرة السورية». 
وأضـاف «هـم يحاولـون أن يضللـوا الناس 
لأنهـم  الوضـع  سـوء  يعرفـون  هـؤلاء  ولكـن 
الوضـع  يفرضهـا  التـي  الأجـواء  يعيشـون 
الاقتصـادي السـيء بالبـلاد: يعرفـون ارتفـاع 
الأسـعار والتضخـم، يعرفـون أنـه ما بـات أحد 

يعمـل الآن فالصناعـة معطلـة وكذلـك الزراعـة 
والسياحة. أتساءل عن أي وضع جيد يتحدثون 
ومـوارد الدولـة انخفضـت بشـكل لا يكفي حتي 

تلبية 25 بالمئة من متطلبات موزانة البلاد». 
التـي  الانتقـادات  بصحـة  خـدام  واعتـرف 
توجههـا قـوى الشـعب فـي الداخـل للمعارضة 
الخارجية بسـبب الاهتمام بعقد مؤتمرات تكلف 
أموالا طائلة دون أن تخرج بنتائج تدعم الحراك 
الثـوري أو تسـفر، علـي كثرتها، عـن توحد تلك 
المعارضة فـي كيان قوي يمثل سـورية، موضحا 
«مسـألة المؤتمـرات ظهـر بهـا وجهـان سـلبيان 
الأول أنهـا تظهـر أن هنـاك خلافات في أوسـاط 
المعارضـة حـول الوضـع العـام رغـم أن الجميع 
متفـق علـي إسـقاط النظـام. وثانيا أنهـا تكلف 
أمـوالا طائلـة، السـوريون بحاجـة لهـا فهي قد 
تدفـع لإغاثـة ومسـاعدة الذيـن نزحـوا للبنان 

وتركيا والأردن». 
وأضـاف «هـذه المؤتمـرات لم تناقـش قضية 
هامـة هي كيفيـة المواجهة مع النظـام، فالمواجهة 
لا تكـون بعقـد مؤتمر أو إصدار بيـان بل بتنظيم 
قـوي وحشـد القـوى الشـعبية وتعبئـة الـرأي 
العام العربي والعالمي ، وهذا الأمر به تقصير من 

أوساط المعارضة بالخارج». 
وأردف «أما المعارضة بالداخل فلا لوم عليها ، لأنهم 
أناس يقدمون كل ما يستطيعون من أجل الصمود ومن 

أجل تحقيق أهداف الثورة».  (د ب ا)

عبد الحليم خدام: أحداث حماة البداية الحقيقية لنهاية نظام الأسد 

عبد الحليم خدام
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■ عواصم ـ وكالات: عند سفح جبل 
نفوسـة تتراجع كتائب معمـر القذافي 
الليبيـون ان  فـي حـين يؤكـد الثـوار 

المعارك ستستمر خلال شهر رمضان.
واجمـع المقاتلون وقادتهـم على انه 
من غير الـوارد تعليق او ابطاء زحفهم 
علـى طرابلـس الواقعـة على بعـد مئة 
كلم الى الشمال من خطوطهم مع حلول 

شهر رمضان الاثنين. 
ومسـاء الاحـد اكـد جمعـة ابراهيم 
المتحدث باسـم الثوار في جبل نفوسة 
«نعم (الاثنين) يبدأ شهر رمضان لكننا 

سنواصل القتال». 
ابراهيـم صبـاح  واسـتولى رجـال 
الاحـد علـى بلـدة الجـوش عند سـفح 
جبل نفوسـة في معارك اوقعت ثمانية 

قتلى وعشرين جريحا في صفوفهم. 
وقـال ان «القـرآن يسـمح بوضوح 
للمرضـى والمسـافرين والمقاتلين بعدم 

احترام الصوم اذا اقتضى الامر». 
واضـاف «ان قضيتنا ايضا مقدسـة 
انهـا تندرج فـي اطار الجهـاد. من غير 
الـوارد ان نمنح القذافي الـذي تواجه 
قواتـه وضعـا صعبـا، هـذه الفرصـة. 

التوقيت غير مناسب». 
وفجـر الاثنـين ستسـتأنف المعارك 
وسـيحاول الثـوار التقـدم الـى بلـدة 
تيجي على الطريق نفسـها الى الشرق 
كما قـال ابراهيـم. واذا اسـتولوا على 
تيجي سيصبح قسـم كبير من الطريق 
تحـت سـيطرة الثـوار وسـيزيد ذلـك 

الضغط على قوات القذافي. 
وفـي بلـدة كابـاو الى الشـرق نحو 
طـارق  يتحـدث  التونسـية  الحـدود 
«الفتـاوى  نفسـها  باللهجـة  زامبـو 
واضحـة: رجالنا معفيون مـن الصوم 
لانهـم يقاتلون على الخطـوط الامامية 
غيـر  المقاتلـون  اراد  واذا  للجبهـة. 

المتقدمـة  الخطـوط  علـى  الموجوديـن 
او الذيـن يتدربـون الالتـزام بالصوم 
فيمكنهم ذلك».  واتى اكرم رمضان (43 
عامـا) قبل اربعة اشـهر من مانشسـتر 
في بريطانيا الـى ليبيا ليقاتل من اجل 
قضية دافع عنها والده الذي ارغم على 

العيش في المنفى. 
وقـال وهو يبتسـم «يمكننـا الصوم 

العام المقبل عندما نصبح احرارا». 
واضـاف «ان النبي صلـى الله عليه 
وسـلم خـاض معركتـين خـلال شـهر 
رمضان. في الوقع انه شهر جيد للقتال 
وربما الاستشـهاد لاننا سـنكون اقرب 

الى الله». 
وبعـد ظهـر الاحد عشـية بدء شـهر 
رمضان كانت اصـداء القصف المدفعي 
والمعـارك  نفوسـة  جبـل  فـي  تسـمع 

بالاسلحة الثقيلة محتدمة في السهل. 
وفـي قرى الجبـل الذي لـم يعد منذ 
اشـهر تحت سيطرة طرابلس، يستفيد 
الرجـال مـن غـروب الشـمس والهواء 

العليل للتبضع. 
لكن هـذه السـنة لن يكـون الافطار 
غنيا كالعـادة لان امدادات التموين مع 
باقي العالم مقطوعة والمـواد الغذائية 
تصـل بصعوبـة وبكميـات صغيرة من 

تونس. 
والرفوف في المحلات الكبرى فارغة 
او شـبه فارغـة مـن السـلع ويصعـب 
ايجاد المنتجات الطازجة فيما الاسواق 
التي تقـام على جانـب الطريق لا تبيع 
سـوى انـواع محـدودة مـن الخضـار 
باسـعار مرتفعـة لن يتمكـن الكثيرون 

من شرائها لعدم توفر السيولة. 
واشـترى خليفـة محمـد علـي وهو 
اسـتاذ من السـوق تسـع حبات خوخ 
ويقـول «نعـم هناك نقـص فـي الكثير 
مـن المـواد الغذائية (...) لكـن المهم في 

اوقـات الحرب هذه هـو ان ننتصر. ان 
شـاء الله سـتمر الازمة. مـا نريده هو 

العيش بكرامة». 
الـى ذلـك اسـتعادت قـوات الزعيم 
لليبـي معمر القذافي الاثنين السـيطرة 
علـى قريـة الجوش فـي جبل نفوسـة 

عليهـا  سـيطر  ان  بعـد  ليبيـا،  غـرب 
المتمردون صباح الاحد.

واعلـن المتمـردون الذين سـيطروا 
الصغيـرة  القريـة  تلـك  علـى  الاحـد 
الواقعة على سفح الجبل انهم اضطروا 
الـى التراجـع الى الشـرق بعـد معارك 

دامت ساعات. 
وكان المتمردون الاثنين في منتصف 
الطريـق بـين الجوش وشكشـوك على 

مسافة عشرين كلم. 
واكـد المتمـردون ان الجـوش خلت 
من سـكانها وان قوات القذافي تسيطر 

عليها. 
وتشـهد منطقـة جبـل نفوسـة منـذ 
اشـهر عدة معـارك بـين قـوات النظام 
الليبـي والمتمردين الذين شـنوا مطلع 
تموز/يوليو هجوما كبيرا بامل الزحف 

نحو العاصمة الليبية طرابلس. 

المتمردون يؤكدون ان المعارك ستستمر خلال شهر رمضان
وقوات القذافي تستعيد السيطرة على قرية الجوش غرب ليبيا

ثوار يجهزون الصواريخ لمواجهة كتائب القذافي

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

ابتـداء من يـوم السـبت الماضي، اصبـح للمغاربة دسـتورا 
جديـدا، فالنـص الـذي ايـده 98.5 مـن المغاربة حسـب الارقام 
الرسـمية، لا يدخـل حيـز التطبيـق الا بعـد نشـره بالجريـدة 

الرسمية بناء على مرسوم ملكي. 
وبعد نشره، بناء على مرسوم ملكي يأمر بتنفيذه، بالجريدة 
الرسـمية، اصبح الدستور الذي اعتبر ثورة دستورية مغربية، 
سـاري المفعول، وسـتخضع ممارسـات الفاعلين السياسـيين، 
حاكمـين او احـزاب، لمراقبة، وسيشـهر في وجه مـن يعتقد انه 

خرقه.   
ويحمل المرسـوم الملكـي الخاص بالتنفيذ توقيـع الملك محمد 
السـادس بتاريـخ الجمعـة 29 تموز/يوليـو ليكـون الدسـتور 
الجديـد قـد أصبـح سـاري المفعـول فـي جميـع أراضـي المملكة 

ويسري على جميع مؤسساتها وقوانينها.
وأشاد الملك محمد السادس في خطاب القاه بمناسبة الذكرى 
الــ12 لتوليه العرش بالانخراط القوي للشـعب المغربي قاطبة 
فـي المدن والبوادي، داخل الوطـن وخارجه، أفرادا وجماعات، 
نساء ورجالا، شبابا وكهولا، أحزابا ونقابات وجمعيات، لجنة 

استشارية وآلية سياسية، ونخبا فكرية، في إنجاز هذا التحول 
الكبيـر، الـذي تحقـق بـإرادة وطنية مسـتقلة. وهو مـا يجعله 
مبعـث اعتـزاز لجميع المغاربـة، وموضع تقدير دولـي للنموذج 
المغربي المتميز» في إنجاز الدستور الجديد الذي اعتبره «تعاقدا 

متجددا مرسخا للعهد الوثيق بين العرش والشعب».
وقـال أن أي دسـتور، مهما بلغ مـن الكمال، فإنـه ليس غاية 
فـي حد ذاته، ولا نهايـة المطاف، وإنما هو أسـاس متين، لتعاقد 
سياسـي جديد، علـى المضي قدمـا، في ترسـيخ دولـة القانون 
وحقوق الإنسـان، والحكامـة الجيدة والتنمية، وذلك بإرسـاء 
مؤسسـات ناجعـة وذات مصداقيـة وأنـه مهمـا كانـت فعاليـة 
هـذه المؤسسـات، فإنها سـتظل صوريـة، ما لم تنعكـس نتائج 
عملها على الوطن: صيانة لسـيادته وأمنـه ووحدته، وتنميته 
وتقدمـه ، وعلى المواطنـين: حرية، ومسـاواة، وكرامة، وعدالة 
اجتماعيـة». وتهيمـن على الاوسـاط السياسـية خشـية تعثر 
النخبة السياسـية في جعل الدسـتور الجديد ممارسة وسلوكا 
خاصة فيما يتعلق بفصل السلط وممارسة المؤسسات المنتخبة 
دورهـا الـذي نص عليـه الدسـتور وضمان الحريـات وحقوق 

الانسان واستقلال القضاء. 
وقال الملك المغربي ان «كما أن لكل زمن رجاله ونسـاؤه ولكل 

عهـد مؤسسـاته وهيئاته فإن دسـتور 2011، بصفته دسـتورا 
متقدمـا مـن الجيـل الجديـد للدسـاتير، يسـتلزم بالمقابل جيلا 
جديدا من النخب المؤهلة، المتشبعة بثقافة وأخلاقيات سياسية 
جديـدة، قوامهـا التحلـي بـروح الغيـرة الوطنيـة، والمواطنـة 

الملتزمة، والمسؤولية العالية، وخدمة الصالح العام».
المقدامـة،  السياسـات  انتهـاج  يتطلـب  ذلـك  أن  وأوضـح 
الكفيلـة بتحصين المكتسـبات، وتقويم الاختـلالات، والنهوض 
بالإصلاحـات الشـاملة لأن ذلـك هـو السـبيل الأمثـل لتحقيق 
«طموحنا الجماعـي لبناء مغرب جديد، موحـد ومتقدم، يحقق 
المواطنـة الكاملة لكل أبنائه، ويحفـظ كرامتهم، ويصون وحدة 

الوطن وسيادته».
واذا كان العاهـل المغربـي دعـا فـي خطابه الى الاسـراع في 
اقامة المؤسسـات الدسـتورية المنتخبـة (انتخابات تشـريعية 
واختيار رئيس حكومة جديدة من الحزب الفائز) فانه لم يحدد 

موعدا لهذه الانتخابات.
التشـريعيات  لاجـراء  المغربيـة  الداخليـة  وزارة  وسـعت 
قبـل الموعـد الدسـتوري لافتتـاح السـنة التشـريعية (الجمعة 
افتتـاح  علـى  حرصـا  /اكتوبـر)،  الاول  تشـرين  مـن  الثانيـة 
الملـك لبرلمان جديد، واقترحت السـابع من الشـهر نفسـه، فان 

بعـض الاحـزاب السياسـية، خاصـة حـزب العدالـة والتنمية 
مـن المعارضـة والاتحاد الاشـتراكي للقـوات الشـعبية وحزب 
التقدم والاشـتراكية المشـاركان بالحكومة، طالبت بتاجيل هذا 
الاستحقاق الدستوري وان يمهد له باجراءات ثقة من جهة وان 

يتم الاعتداد الجيد للانتخابات وقوانينها.
وقال الملك محمد السادس «إن نهوضنا بأمانتنا الدستورية، 
في ضمان حسـن سـير المؤسسـات الدسـتورية، يتجسد، قبل 
كل شـيء، خـلال هـذه المرحلة الهامـة، في حرصنا على حسـن 

إقامتها, في أقرب الآجال».
وأوضـح الملـك أن ذلـك يتعـين أن يتم وفـق ثلاثـة مرتكزات 
ثلاثـة، الالتـزام بسـمو الدسـتور روحـا ومنطوقا كنهـج قويم 
منـاف  تأويـل  أو  ممارسـة  «أي  أن  مؤكـدا  لتطبيقـه،  ووحيـد 
لجوهـره الديمقراطي يعد خرقا مرفوضـا مخالفا لإرادتنا، ملكا 
وشـعبا» وإيجاد مناخ سياسـي سـليم، والعمل بروح التوافق 
الإيجابي، على تفعيل المؤسسـات الدستورية، بالاعتماد الجيد 
للنصوص القانونية، اللازمة والإصلاحات السياسـية الهادفة 
لانبثاق مشـهد سياسـي ومؤسسـي جديد وسـليم، جدير بهذا 
الدستور المتقدم وكفيل بعدم إنتاج ما يشوب المشهد الحالي من 

سلبيات واختلالات.

مخاوف من تعثر النخبة السياسية في جعله ممارسة وسلوكا خاصة فيما يتعلق بفصل السلطات 

الدستور المغربي الجديد يدخل حيز التنفيذ والملك يشيد بانخراط فئات الشعب لانجاحه

الرباط ـ «القدس العربي»:
فـي  الاحـد  مسـاء  المغاربـة  الاف  خـرج 
تظاهـرات تطالـب بالمزيـد مـن الاصلاحـات 
ومحاربة الفسـاد، دعت لها حركـة 20 فبراير 
تجـري  كمـا  مقابلهـا،  وخرجـت  الشـبابية، 
العادة منذ عدة اسـابيع، مئات من المناهضين 
للحركة يقولون بدعمهم للدستور الجديد، الا 
ان قوات امن تفصل بين الطرفية وتحول دون 

تصادمها. 
وتابعت «القدس العربي» مساء اول امس 
الاحـد تظاهـرة امام مقـر البرلمـان لحركة 20 
فبراير تحت شعار الصمود شارك فيها حوالي 
3 الاف متظاهر ردووا شعارات تندد بالفساد 
ورحيـل رمـوزه فيما حمل مـن الجهة الاخرى 
حوالي 60 شخصا علما مغربيا ضخما واعلاما 
اصغـر وصور الملـك محمد السـادس ورددوا 
شـعارات مناهضة لحركة 20 فبراير وجماعة 
العـدل والاحسـان الاصولية المحظـورة التي 
تقو الاوسـاط المناهضة للحركـة بانها وقعت 

تحت هيمنتها. 
طنجـة  فـي  الحركـة  تنسـيقية  ونظمـت 

أحيـاء  فيـه  اخترقـت  «الانذاريـة»  مسـيرة 
رفـع  بالمدينـة،  رئيسـية  وشـوارع  سـكنية 
المشـاركون بهـا بطاقـات صفـراء وصفارات 
الإنـذار،ورددوا شـعارات «يالطيف يا لطيف 
البيعة حتى هي بالسيف» و»الله يبارك فعمر 
شـعبي» و»عاش فخامة الشـعب» و»يا شفار 
المال العام غا تتحاكم هاد العام» وشـعار آخر 
تـردد كثيـرا «صايمـين ومامفاكينـش» في رد 
على علـى الاتهامات الموجهة لشـباب الحركة 

كونهم من دعاة الإفطار العلني في رمضان.
وقال بيان للحركة ان «الجماهير الشعبية 
بطنجـة الصامدة على إصرارهـا ومضيها في 
خطها الثابت من أجل إحقاق مطالب حركة 20 
فبراير الدسـتورية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافيـة كاملة غير منقوصة» 
وأشـاد بـ «احتضان الجماهير الشعبية لهذه 
الحركـة رغـم كل أنـواع القمـع، والبلطجـة، 
والاختـراق المخزنـي، والإشـاعات الرخيصة 
والمغرضة، وبعيدا عن كل أشـكال الاسـتثمار 

الانتخابوي وغيره».
وحـذر البيـان مـن مغبـة الاسـتمرار فـي 
تجاهـل مطالـب الحركـة والإمعان فـي إهدار 

الفرصـة التاريخية «من أجل مصالحة وطنية 
حقيقية، تقطع مع منطق الاسـتبداد والإفساد 
والمخزنة»، كما جدد ادانته «للدستور الممنوح 
فـي  العـام  المـال  و»لتوظيـف  والمفـروض» 

مهرجانات البذخ والتمييع الثقافي».
الا ان مدينـة كلميم/جنـوب عرفـت تدخل 
قـوات الامـن بـزي مدنـي ضـد وقفة سـلمية 
اصابـات  موقعاعـدة  فبرايـر   20 لتنسـيقية 
حسـب  الـرأس  مسـتوى  علـى  كان  بعضهـا 
شـهود عيـان. ونقـل موقـع لكـم عـن مصادر 
في عـين المكان أن قوات الأمـن قامت بتطويق 
مكان انطلاق المسيرة وطردت بعض الشباب 
المتظاهرين من المكان مما دفع شـباب الحركة 
الى الالتحاق بمقر «أطـاك» ليقرروا من جديد 
العـودة الـى الشـارع وتنظيـم المسـيرة رغم 

التعزيزات الامنية المحيطة بالمقر.
وخرجـت تظاهـرات لحركـة 20 فرايـر في 
احيـاء شـعبية بالدار البيضـاء ومراكش كما 
شـهدت مـدن اخـرى مثـل الناظـور ووجـدة 
تظاهـرات مماثلة دون ان تسـجل حوادث او 
اصطدامـات مع قـوات الامن او مـع مناهضي 

الحركة.

المحتجون ردووا شعارات تندد بالفساد ورحيل رموزه
الاف المغاربة يخرجون في مظاهرة حاشدة دعت لها 
حركة 20 فبراير للمطالبة بمزيد من الاصلاحات

طرابلس ـ بنغازي ـ من ميسي ريان ورانيا الجمل:

بدأ الليبيــون على جانبي جبهة القتال صوم شــهر رمضان امس الاثنين 
في ظل غياب اي مؤشر على انتهاء الازمة المستمرة منذ خمسة اشهر والتي 

قسمت البلاد.
وهزت عدة انفجارات العاصمة طرابلــس الليلة الماضية في الوقت الذي 
تعهدت فيه قوات حلف شــمال الاطلســي بالمضي قدمــا في حملة القصف 
التي تســتهدف حماية المدنيين لكنها ايضا تدعم المعارضين المسلحين الذين 

يحاولون الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي.
ويســعي القذافــي (الــذي يقف متماســكا رغــم تزايــد العزلــة الدولية 
والعقوبات الاقتصادية) للعب على الانقســامات المحتملــة بدعوته القبائل 
والجنــود في المناطق التي تســيطر عليها المعارضة الــى الانتفاض وتحرير 
مدنهــم. لكن في معقل المعارضة بالشــرق في بنغازي تعهــد قطاع الاعمال 
بالاستمرار في ارسال الاغذية والامدادات الى جبهة القتال لامداد انتفاضة 

تســيطر الان علــى نحو نصف البــلاد لكنها كافحت لتحقيــق تقدم ملموس 
خلال اسابيع. وقالت فايزة وهي في منتصف العمر وترتدي الحجاب بعد 
التســوق مع زوجها في بنغازي «الاســعار ارتفعت وهناك خفض قليل في 
الانفاق بســبب تأخر الرواتب لكن رغم ذلك نحن سعداء. رمضان هذا العام 
يبــدو مختلفا .. هناك حريــة هذه المرة. نفتقد الاشــخاص الذين ماتوا لكننا 

نأمل في الحرية».
وبعد اســبوع شــديد الحــرارة في معقلهم الشــرقي حيــث اضطروا الى 
التصدي لجيب للموالين للقذافي كما شهدوا اغتيال قائدهم العسكري على 
يد مســلحين موالين فيما يبدو يســعى المعارضون المسلحون المدعومين من 

الغرب الى تجاوز الانقسامات والاخذ بزمام المبادرة.
وتقــدم المعارضون المســلحون في بلــدة تيجي آخر معقــل للحكومة في 
الجبــل الغربي وبلدة زليتن الواقعة على بعد 160 كيلومترا شــرقي طرابلس 
والبريقــة وهي بلدة نفطية رئيســية تحميها نحو 3000 من القوات شــديدة 

التسليح التابعة للقذافي.

ورغم الســيطرة على اراض واســعة ونيل اعتراف دولي واسع والافراج 
المحتمــل عن مليــارات الدولارات المجمدة فان الانقســامات داخل المعســكر 
المناهض للقذافي تثير مخاوف بشــان عدم الاســتقرار واســتمرار المشاكل 

حتى اذا انهى المعارضون المسلحون حكم القذافي الممتد منذ 41 عاما.
ووســط موســيقى دينية بمناســبة بداية شــهر رمضان اذاع التلفزيون 
الحكومــي الليبي بيانا لوزير الدفاع ابــو بكر يونس جابر حث فيه افراد من 
الجيش انضموا الى المعارضة المســلحة في الشــرق الــى العودة للانضمام 

لقوات القذافي و»تحرير بنغازي».
وحــث القذافــي ايضا يوم الاحد اعضــاء من قبيلة ورفلــة - احدى اكبر 
قبائل ليبيا - على تنظيم مســيرة ســلمية نحو معقل المعارضة في مصراتة 
و»تحرير» المدينة. واســتمرت أزمة ليبيا - التي كان البعض يأمل ان تتنهي 
في غضون اســابيع فور بدء حلف شمال الاطلسي في قصف اهداف تابعة 
للقذافــي في اذار (مارس) - حتى شــهر رمضان مســتنزفة طاقة المقاتلين 

على الارض وربما حماس حلفائهم الاجانب. (رويترز) 

الليبيون يبدأون صيام رمضان على جانبي جبهة القتال وسط ازمة وانقسامات

الجزائر: اغتيال ثلاثة عسكريين وإصابة 
خمسة آخرين بجروح غرب البلاد

الجزائر ـ «القدس العربي»  من كمال زايت:
قتـل ثلاثة عسـكريين وأصيب خمسـة آخـرون بجـروح متفاوتة الخطـورة الأحد 
إثـر اعتداء إرهابـي نفذته جماعة مسـلحة بولايـة تيسمسـيلت (350 كيلومترا غرب 
العاصمـة) بتفجيـر قنبلـة تقليدية الصنـع في طريـق الدورية العسـكرية التي كانت 

عائدة من مهمة.
وحسـب شـهود عيان فـإن جماعة مسـلحة مجهولـة العدد زرعـت قنبلـة تقليدية 
الصنـع في الطريق الـذي تعودت الدورية على سـلكه بمنطقة « تـازا» التابعة لبلدية 
بـرج الأميـر عبـد القـادر، وعندما مـرت الدوريـة العسـكرية بالطريق أقـدم الجماعة 
المسلحة على تفجير القنبلة باستخدام تقنية التحكم عن بعد، وهي طريقة دأب تنظيم 
القاعدة ببلاد المغرب الإسـلامي على اسـتخدامها في تنفيذ اعتداءاته ضد قوات الأمن 

والجيش، حتى وإن كانت أي جهة لم تتبن العملية إلى حد الآن.
وسارعت قوات الأمن والجيش إلى مكان وقوع الاعتداء وشرعت في عملية تمشيط 
بحثا علـى الجناة، كما فتحت تحقيقا لمعرفة خلفيات هذا الاعتداء، وكذا شـبكة الدعم 

والمساندة التي ساعدت الجماعة التي نفذت هذه العملية.
تأتـي هـذه العملية في سـياق تصعيد أمنـي تعرفه الجزائـر في الأيام والأسـابيع 
القليلـة الماضيـة، خاصة بعد عـودة العمليـات الانتحارية في منطقـة القبائل، خاصة 
وأن قـوات الأمـن تلقت معلومات عن تحضيـر تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسـلامي 
لعمليـات انتحارية بالعاصمة ومنطقة القبائل في شـهر رمضـان، وهو ما جعلها ترفع 
درجـة التأهـب الأمني إلى أقصى درجة بتشـديد نقـاط المراقبة علـى مداخل ومخارج 
العاصمـة، وكـذا العمـل علـى اسـتباق العمليـات الانتحاريـة بغـرض إجهاضها قبل 
تنفيذهـا، من خلال اختراق الجماعات الإرهابية وكذا شـبكات الدعم والمسـاندة التي 

تعتمد عليها في تحضير اعتداءاتها.
وكانـت قـوات الأمن قد تمكنـت من إحبـاط عملية انتحاريـة كانت القاعـدة تنوي 
تنفيذها الاثنين الماضي بالعاصمة، عندما اعترضت سـيارة كان على متنها انتحاريان 
وسـائقهما، وقـد فجـر أحد ركاب السـيارة نفسـه ومن معه عندمـا تأكد لـه أن أمرهم 
اكتشـف على مستوى حاجز أمني كان يترصد السـيارة، بعد معلومات حصلت عليها 

أجهزة الأمن من عائلة أحد الانتحاريين الذي عبر عن رغبته في ترك العمل المسلح.

المغرب والجزائر يوقعان
اتفاقية تجارية لتصدير الغاز الطبيعي

الرباط ـ «القدس العربي»:
وقع المغرب والجزائر اتفاقية تجارية يتم بموجبها تصدير الغاز الطبيعي الجزائري 

إلى المحطتين الكهربائيتين عين بني مطهر وتاهدرات.
وتم التوقيـع على هذه الاتفاقيـة التجارية التي تهم تصديـر 64ر0 مليار متر مكعب 
(640 مليـون متـر مكعـب) مـن الغاز سـنويا على مـدى 10 سـنوات، اول امـس الاحد 
بالجزائـر من قبل المدير العالم للمكتب الوطني للكهرباء المغربي علي الفاسـي الفهري 

والرئيس المدير العام لمجمع (سوناطراك) الجزائري نور الدين شرواطي.
وقالـت وكالـة الانبـاء المغربية بأنه سـيتم تصدير الغـاز الطبيعـي الجزائري عبر 
أنبـوب الغاز بيدرو ديـران فاريل الرابط بين حقول الغاز الجزائرية واسـبانيا مرورا 

بالمغرب.
وسـيوجه الغـاز الطبيعـي الجزائـري لتزويـد المحطتـين الكهربائيتـين التابعتين 
للمكتـب الوطنـي للكهرباء وهما محطة عـين بني مطهر بطاقـة 470 ميغاواط و محطة 

تاهدارت بطاقة 385 ميغاواط.

وفد دولي يغادر القاهرة
بعد تفقد الأوضاع في ليبيا 

■ القاهـرة ـ د ب أ: غـادر القاهـرة امس الاثنين وفد مـن الأمم المتحدة متوجها علي 
مـتن طائرة خاصـة إلي اليونان بعد جـولات مكوكية بين القاهـرة وبنغازي والحدود 

المصرية الليبية لتفقد الأوضاع في ليبيا . 
يضـم الوفد 16 فـردا من مختلـف منظمات ومكاتـب الإغاثة التابعة لـلأمم المتحدة 
حيـث قام الوفـد بتفقد أوضاع الليبيين والرعايا الأجانـب العاملين في ليبيا وعمليات 

ترحيلهم إلي جانب توفير المستلزمات الطبية والمعيشية الضرورية في شرق ليبيا . 
مـن المقرر أن تقـوم مجموعة أخري بمتابعـة تطورات الأوضاع المعيشـية في نفس 
المناطـق في إطار الدعم الدولي للشـعب الليبي في ظل الظـروف الصعبة التي يمر بها 

حاليا . 

صحيفة: تونس تنفي بشدة أن تكون طائرتين 
حربيتين جزائريتين إخترقتا أجواءها 

■ تونـس ـ يو بي اي: نفت تونس بشـدة الأنباء التي تحدثت في وقت سـابق عن 
قيـام طائرتين حربيتـين جزائريتـين بإختراق الأجواء التونسـية، بحسـب ما ذكرت 

اليوم الإثنين صحيفة «المصور» التونسية.
ونقلـت الصحيفـة التونسـية عـن مسـؤول عسـكري تونسـي وصفته بأنـه رفيع 
المسـتوى، قولـه إن تلـك الأنبـاء «عاريـة عن الصحـة، وتهـدف إلى التشـويش على 

العلاقات الممتازة بين البلدين».
وأضـاف أنـه لم يتـم أبدا تسـجيل مثل هـذه الحادثة، وقال إنها «إشـاعة سـمجة، 
وفبكرة مكشـوفة.. يبـدو أن أطرافـا تقف خلفها في محاولة يائسـة لتسـميم علاقات 

الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين».
وكانت أنباء ترددت خلال الأسبوع الماضي مفادها أن طائرتين حربيتين جزائريتين 

إخترقتا أجواء تونس، وأن طائرتين تابعتين لسلاح الجو التونسي تصدّت لهما.
ووفقـا لتلـك الأنباء التي إنتشـرت بشـكل لافـت بالمواقـع الإلكترونية على شـبكة 
الأنترنت، فإن «إشتباكا جويا كاد أن يحصل لولا إنكفاء الطائرات الجزائرية وعودتها 

إلى الجزائر».
وبحسـب صحيفـة «المصـور» الأسـبوعية التونسـية، فـإن المسـؤول العسـكري 
التونسـي وصف «الإشـاعة بأنهـا مشـبوهة وخطيرة، بالنظـر إلى توقيتهـا، فيما تم 
تسـجيل أعلى درجات التعاون والتنسـيق بين القوات المسـلحة التونسية ونظيرتها 
الجزائرية لحماية الحدود المشتركة من أية أعمال تخطط لها الجماعات الإرهابية التي 

لا تريد إستقرار الأوضاع وإستتبات الأمن بالجزائر كما في تونس».
ولفـت المسـؤول العسـكري التونسـي إلـى أن الدوائـر الأمنيـة في بـلاده «تعكف 
حاليـا على تحليل ومتابعة هذه الإشـاعة لمعرفة من يقف خلفهـا، والهدف من إطلاقها 
بهذا التوقيت بالذات، لا سـيما ربطها بفرنسـا»، من خلال الإشارة إلى تدخل الرئيس 

الفرنسي لدى الجزائر لتحذيرها من مغبة تكرار مثل هذا العمل.
وكانـت الأنبـاء التي تحدثت عن الموضوع أشـارت أيضا إلى أن الرئيس الفرنسـي 
سـاركوزي «تدخل شـخصيا، حيث أبلغت المخابرات الفرنسـية الجزائر بأن هذا الأمر 

غير مسموح به، كما طالبت تونس بضبط النفس».

فتح اكبر مركز احتجاز اجانب في فرنسا
■ مـو (فرنسـا) ـ ا ف ب: فتـح مركـز الاحتجـاز الاداري فـي مينيل اميلـو بمنطقة 
باريـس الذي سـيتحول الى اكبر مركز احتجـاز اجانب في فرنسـا، الاثنين جزئيا في 

حين تسارعت وتيرة عمليات الترحيل.
ويؤوي هذا النوع من مراكز الاحتجاز، الاجانب بدون وثائق، لكن جميعات الدفاع 
عن حقوق الانسان تعتبرها بمثابة «معسكرات احتجاز» اجانب في انتظار ترحيلهم. 
وعدد هذه المراكز سـتة في فرنسـا وتتسـع لنحو 2058 شـخصا، واحتجز فيها في 

2008 نحو 21284 شخصا من 163 جنسية ما بين 24 ساعة الى 32 يوما. 
واعلنت وزارة الداخلية فتح «قسـم من المركز» وهو قريب من مطار رواسـي الواقع 

في ضواحي باريس صباح الاثنين. 
واعلنت جمعية «سيماد» للدفاع عن الاجانب في بيان انها «مع جمعيات اخرى» «ما 
انفكت تدين عدم شـرعية تلك المراكز وانعدام انسـانيتها محـذرة الراي العام ورافعة 

دعوى امام مجلس الدولة الذي لم يبت في ذلك حتى الان». 
واضافت الجمعية ان «اليوم ياتي فتح اكبر مركز احتجاز اداري في فرنسا ليذكرنا 
بان الاحتجاز تحول الى طريقة عادية لعزل وتسيير ومراقبة مجموعات المهاجرين». 
ويتشـكل المركـز من «سـت وحدات سـكن تتسـع كل واحدة لاربعين شـخصا حول 
مبنيـين اداريين توامين يربطهما جسـر قيادة، وتحيط بمجمل المركـز المجهز بكاميرات 
وراصدات حركة، اسلاك شائكة» كما وصفته الجمعيات التي تظاهرت مرارا احتجاجا 

على فتحه. 
وافـادت وزارة الداخلية ان وتيرة عمليات ترحيل الاجانب ازدادت كثيرا منذ ايار/

مايـو واعتبرتها سـيماد نتيجة القانـون الاخير حول الهجرة وخصوصـا تمديد مهلة 
الاحتجـاز الاداري مـن 32 الى 45 يوما ما يمنح مزيدا من الوقت من اجل الحصول على 

التراخيص القنصلية الضرورية لعودة الاجانب الى بلدانهم الاصلية.

تونسيون يشترون التمر في اول ايام شهر رمضان
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السفير السعودي: تصريحات الأمير تركي
 الفيصل حول مبارك موقف انساني فقط

 ونبـدأ مع السـفير السـعودي وحديث فـي «الأخبار» مـع زميلينا أسـامة عجاج 
ووليد دياب وقال عنه: «تصريحات الأمير تركي الفيصل التي كانت تتعلق بالرئيس 
السـابق كانت مـن منظور انسـاني بحت ولكن موقف السـعودية الرسـمي يوم 11 
فبرايـر 2011 كان واضحا حيث انتهت علاقة السـعودية بالرئيس السـابق وبدأت 
علاقة جديدة بين الحكومة السـعودية والقيادة الجديدة برئاسـة المشير طنطاوي، 
ومسـألة محاكمة الرئيس السـابق مبـارك أو عدم محاكمته أمر لا علاقة للسـعودية 
بـه من قريب أو بعيد فهـو اصبح الآن مواطنا مصريا عاديا بعد ان تنحى وللحكومة 
المصرية ان تفعل ما تشاء به، ونحن لا نتدخل في هذا الأمر ولا نهدد كما يشاع من ان 
المملكة ستسحب اسـتثماراتها من مصر أو ستعيد العمالة المصرية المتواجدة هناك، 
وكل هذه أخبار كاذبة لأن المملكة لن تفعل ذلك وأنها لو فعلت ذلك ستشـيع الفوضى 
والقلق في مصر وهذا بالتالي يضرنا. وكما اوضحت ان المملكة تسـعى الى استقرار 

وأمن مصر لأنه سيعود عليها بالاستقرار ايضا.
وموضـوع ان المملكـة تقف ضد الثورة فـي مصر غير صحيح لأنـه لا يعرف عنها 
انها وقفت ضد إرادة الشـعب المصري، فشعب مصر هو الذي يقرر من الذي يحكمه. 
وأود طـرح أمر في غاية الأهمية وهو ان الدعـم الاقتصادي الذي قدمته المملكة لمصر 
كان تاريخيـا 11 مايو والثورة كانت يوم 25 يناير وتنحى الرئيس السـابق يوم 11 
فبراير، ففي تلك الفترة تحركت المملكة ولا يمكن أن يصدق عاقل ان المملكة تتقدم بهذا 
الدعـم الاقتصادي قبلها بأيام ولكن لا بد ان تسـبقه فتـرة من التحضير والتخطيط 
وهـذا يظهر نوايا المملكة الطيبة من ضرورة الوقوف بجانب مصر فورا بغض النظر 
من سـيكون رئيس مصـر القادم ولم تنتظـر المملكة كغيرها من الدول حتى يتشـكل 

الهيكل الكامل لمصر، فوقفنا وبادرنا في الوقت الذي لم يبادر فيه احد لدعم مصر».

حمدي قنديل يطالب بكشف الضغوط السعودية
ولكن قطان لم يكن يدري، وهو يقول هذا الكلام، في الصفحة العاشرة، ان صديقنا 
الإعلامي الكبير حمدي قنديل ينتظره في نفس اليوم وفي الصفحة العاشـرة ايضا 
من «المصري اليوم» ليقول: «الذي صدم مصر كلها يومها هو رفع الأعلام السـعودية 
فـي الميـدان، في الوقت الذي لاحـظ فيه الناس جميعا ان هـذه أول جمعة يرفع فيها 
أقـل عدد من الأعلام المصرية منذ اندلاع الثورة، أثار هذا المشـهد الريبة حول الصلة 
بـين تلك الفئـة التي رفعت الأعلام الخضراء وبين المملكة وحـول مدى تغلغل النفوذ 
الوهابي في التيار الديني في مصر، وحول علاقة شيوخ السعودية بغلاة المتطرفين 
لدينـا، بل حـول الضغوط التي تمارسـها السـعودية منـذ خرجت مصـر على نظام 

مبارك، كل هذه أمور أقلقت المصريين في الفترة الأخيرة.
رسـالة مبـارك من خلال قنـاة «العربيـة» السـعودية التي توعد فيهـا خصومه، 
ومن حقائب حسـين سالم التي ضبطت في مطار القاهرة وهي مهربة تحت اسم ابنة 
رئيس المخابرات السـعودية ومن ظنون حول تورط السعودية في إخفاء جانب من 

ثروة مبارك وأسرته وأتباعه في بنوكها.
اليـوم لا بـد أن يفتح هذا الملـف بالشـفافية الواجبة خاصة ونحـن مقبلون على 
محاكمـة الطاغية. تأييد السـعودية لمبارك لـم يكن خافياً طوال أيـام الثورة، وقتها 
كان هناك اكثر من تصريح لوزير الخارجية السـعودي سعود الفيصل عبر فيها عن 
اسـتهجانه الشديد واستنكاره البالغ للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي المصري، 
وفـي 9 فبرايـر بثـت وكالات الأنبـاء خبـر مطالبـة السـعودية والإمـارات والأردن 
للولايات المتحدة بألا تضغط على مبارك حتى يتنازل عن السـلطة، وفي اتصال بين 
ملك السـعودية وأوباما يوم 11 فبراير، آخر أيام الطاغية في الحكم، عاد الملك يحذر 

الرئيس الأمريكي من مواصلة الضغط على مبارك.

مبارك واولى جلسات محاكمته
ونبـدأ تقريرنا اليوم بتسـارع ردود الأفعـال على مبارك، ومحاكمتـه مع اقتراب 
موعد أولى جلسـاتها في الثالث من الشـهر القادم كما هو محـدد لها، مع تزايد حدة 
الهجـوم عليـه والرغبـة في الثأر منـه، ورؤيته داخـل القفص وقد تسـبب الرئيس 
الليبـي معمـر القذافـي، فـي زيادة الهجـوم على مبـارك عندمـا دافع عنه وقـال انه 
كان يشـحت للمصريـين، ممـا اطار صـواب زميلنـا وصديقنا وعضو مجلـس نقابة 

الصحافيين جمال فهمي فقال في «التحرير» يوم الخميس:
«الهارب من وجه عدالة سـتظل تلاحقه بتهمة إبادة شعبه، آخر انتاج العقيد من 
الجنون وقلة الأدب ظهرت قبل أيام عندما دافع بحرارة عن الأستاذ المخلوع حسني 
مبـارك، زميله في نادي قادة عصابات الحكم المنتشـرة والمتفشـية كالمرض الخبيث 

في أقطار أمتنا العربية.
لم يكتف بالدفاع عن صديقه السـاقط إنما تجاوز في السـفالة والجنون، وتجرأ 
على شـتم وإهانـة المصريين جميعاً، مدعيا أن المخلوع تعـود أن يذهب إليه في ليبيا 

«وإلى السعودية ليشحت على الشعب المصري»!
السـؤال الحقيقي سـؤال مزدوج أولا: عمن كانت تذهب إليه حصيلة الشـحاتة؟ 
وثانيـا: من أين غـرف القذافي المليارات التي ظل عقـودا طويلة يبددها على قطعان 

أتباعه الصيع والنصابين المنحدرين من كل جنس ولون؟».

شهادة القذافي بالفقير مبارك
وكان القذافي قد أثار أعصاب زميلنا بـ»الجمهورية» هشـام البسـيوني قبل ذلك 
بيوم، أي الأربعاء، فقال عنه: «العقيد معمر القذافي كشـف سـر الملايين التي جمعها 
المخلـوع ووضعها في بنـوك الداخل والخارج عندما فجر قنبلـة وقال إنه رجل فقير 
وكان «بيشـحت» من أجل توفير الحياة الكريمة للشعب المصري، أعتقد أن الرئيس 
السابق سـيخرج علينا بتسجيل صوتي بعد هذه الشـهادة القيمة من شقيقه معمر 
«أنا دافع ثمن بقائي في شـرم الشـيخ ولا أحتكم سـوى على كام مليار ودول يعملوا 

إيه في الزمن الأغبر دا يايايا جرذان».
- إذا كان المخلـوع يمتلك هو وأسـرته كل هـذه القصور والشـاليهات والمليارات 
وفقيـر وشـحات، ياريـت كلنا نبقـى زيـه، ماكنـاش احتاجنا للـي يسـوا واللي ما 

يسواش».

التسول بالمرض كان قصرا 
على النصابين والان الرؤساء

ومـا دامـت القضية قد تحولت إلى شـحاتة وتسـول، فقـد أراد الاسـتاذ بجامعة 
الأزهـر الدكتور عبد الله النجـار، معالجتها من زاوية أخرى وهي إدعاء المتسـولين 
المرض في الشوارع، وهو ما يمارسه مبارك، بادعاء المرض، فقال النجار في «اللواء 
الإسـلامي»، وهو يطلق نظرات يتطاير منها شرر أجد صعوبة في تصديقه لأنه كان 
مـن قبـل من رجال النظام: «كان التسـول بالمـرض فيما مضى قصـرا على النصابين 
في الإشـارات وعلـى النواصي وفي الحارات واليوم تغير الوضع وأصبح التسـول 
بالمرض أسـلوباً لعلية القـوم الذين نهبوا مصر وسـرقوا خيراتها فيمـا مضى، فلما 

أصابهم سـيف المحاكمة أعيتهم الحجة ولزمهم الدليل وأمسـكت الجرائم بتلابيبهم، 
فلـم يجـدوا بدا من اسـتدرار عطف القضـاة والمحققين، حتـى يؤجلـوا التحقيق أو 
يفلتـوا من قبضته أو حتى يقوم بعض صغار اللصوص الذين اسـتفادوا من جرائم 
الكبـار بالتظاهر لهم والهتاف لأجل اعتـاق رقابهم من المحاكمة بمقولة إنهم رموز أو 

أنهم كانوا قادتنا، أو كما قالوا: كبيرنا لا يهان، وكبيرهم هذا قاتل لص جبان.
وحـق الدفاع لا يسـمح للمحامي أياً كان وضعه ومهما كانت سـمعته أن يتسـول 
بمـرض موكله لأنه - مـن جهة - متهم ومجروح فيما يتحـدث به عن مرض موكله، 
ومـن جهة أخرى فإنه سـيكون كمن فقـد الدليل على براءته من التهم المنسـوبة له، 
عـن إنسـان قتل ونهب وأذل شـعبه عقوداً مـن الزمان، بعد أن خان القسـم وتعامل 
مع أبناء الشـعب بالقسـوة والذل والازدراء الذي لا يفعله عدو بعدوه. إن الحديث 
عـن مـرض الرئيـس السـابق وزوجتـه حديث ذليـل وقح، غايتـه إفـلات متهم من 
التحقيـق، وتعطيل القانون، وتحطيم مبدأ المسـاواة بين الناس وذلك من أجل رجل 
قامت الدلائل المادية امام الناس ورأوها رؤى العين بأنه قد سـرق ونهب وقتل، ومن 
أقـل حقوقهم ان يعرفوا الحقيقة، والحقيقة لن تظهـر إلا من خلال تحقيقات القضاء 
والنيابة، فلماذا يتم حرمان الناس من معرفة الحقيقة بتلك الأحاديث المستفزة التي 
لا يبدو لها من غاية سـوى إفلات متهم من أن يعامل كغيره من المتهمين وفقاً لما ينص 

عليه الدستور الذي اقسم ذلك المتهم بالله على حمايته واحترامه؟.
لقد كشف التسول بالمرض في سراي النيابات، وفي جهات التحقيق والمحاكمات، 
أننـا أمـام مجرمين عتاة لديهم من الحيل والألاعيب التـي تمكنهم من الهرب أكثر مما 
لدى المتسـولين من الحيل المرضية التي يستولون بها على أموال السذج والبسطاء 
ويوجهونهـا لإشـباع غرائزهـم القبيحة ونزواتهـم البليـدة، إن الحديث عن مرض 
العظمـاء والمخلوعـين لا يصـح أن يزيدنا إلا كرهـاً لهم وحنقاً عليهـم، وإصرارا على 
خضوعهم لسطوة التحقيقات مهما كانت التبعات فهم ليسوا أعز عند الله من فاطمة 
بنت محمد صلى الله عليه وسلم، التي قال أبوها في حقها: «لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطع محمد يدها» ومن الواجب أن يعاقب هؤلاء اللصوص، وفاء لحق الله، 

وحق الله أولى بالقضاء».

ليس مريضا ولا رئيسا
و عـن حكاية ادعاء مبـارك المرض ليفلت من المحاكمة،  قال اسـتاذ القانون بكلية 
الحقوق بجامعة القاهرة وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الدكتور محمود السـقا، 
والـذي يواصل من مـدة المرافعات التي يطالـب فيها بإعدام مبارك شـنقاً في ميدان 
التحرير، قال يوم الأربعاء في «الوفد» مخاطبا مبارك وهو يبذل مجهودا فوق طاقة 
البشـر ليخفـي كراهيته له وشـماتته فيه: «أنـت الآن موجود على فـراش وثير في 
بقعـة هي من أجمل منتجعات مصر، حيث الراحة والأطباء المحليون والمسـتوردون 
والممرضـون والممرضـات، وأنـت - علم اللـه - تدعي المـرض وأنت بتقريـر وزارة 
الصحة ونفس الأطباء الصادقين أنك لسـت مريضـاً وأنك يا رئيس الأمس ومخلوع 
اليوم تدعي المرض، وأنك بكل حديث الأطباء لست مريضاً، كذاب أشر كعادتك وكما 

عهدك أبناء مصر الذين نكبوا فيك.
إن ادعاءك المرض على نحو ليس حقيقياً هو جزء لا يتجزأ من أكاذيبك وتضليلك 
وطمـس الحقائـق، منذ اليوم الأسـود الأول حينما شـاء قدرك وقـدر مصر أن تكون 

رئيسها في غفلة من الزمن.
وكانت كذبتك الأولى حينما واجهت الشعب في غير ما استحياء لتقول له خلاف 
مـا تضمره في نفسـك: أنك زاهد في أمر الرئاسـة، وإن كان لابـد فلتكن لمدة واحدة، 
وكانت هذه صورة تضليلك للشـعب منذ عهـدك الاول وأنك يا رئيس الأمس وطريد 
اليـوم، كنـت تمني الشـعب أنها مـدة واحـدة ولا ثانية لها، ألسـت القائل بلسـانك 
وبيانـك حينمـا كان الكتـاب الأحـرار يطالبون بنائـب للرئيس تقـول قولتك «التي 
تكشـف عشقك واستمسـاكك بالسـلطة وعضضت عليها بالنواجذ»: إنك لا تجد من 
هـو كفء لتولي منصـب نائب الرئيس، وهـا أنت الآن على فـراش  المرض المزعوم، 
هـل لـك عين ترى أو أذن تسـمع عن موكب المرشـحين للرئاسـة وكل يحمل برنامجه 
فـي يمينه ويعرضـه عنواناً لاختياره في الانتخابات الرئاسـية القادمـة، تلك التي 
تنسج نسـيجها إرادة شعب ويباركها رب السماء، إنك في محبسك تقرأه - باليقين 
- أن كلا منهم قادر على قيادة سـفينة البلاد والنجاة إثر الإرث شـديد القسوة وكل 
منهم مؤهل لهذه الرئاسـة عن جدارة، والآن ووثيقة اتهام كاملة متكاملة عن «عهدك 
الأسـود» يتم صياغتها «بدم الشـهداء» وسـيكون لـك لقاء في حضرة شـعب مصر 
شـاهد الإثبـات الوحيد، يوم المحاكمة الكبرى، ومعها عليـك - أنت - أن تجيبنا عن 

سؤالنا المطروح:
أولا: هـل أنت مريض فعلاً أم أنك حسـب تقرير الأطباء الصادقين «تدعي المرض» 
وتشـكو كل يوم بمـرض جديد في الصدر تـارة وفي القلب تارة أخـرى وفي أوجاع 
عـدة في جسـدك المكدود، أيها الرئيس السـابق الـذي انخدع فيك الشـعب كله، هل 
عنـدك الجرأة - إن كنت كما تدعي في خداعك للشـعب - بطلا «ومن ورق» وبرهان 

ذلك: ادعاؤك المرض ولست مريضاً وتدمن العويل والبكاء وليست لك دموع.
نعـم فقد تفرقـت منك الجموع وأطفئت في وجهك الشـموع، قلها يا مخلوع، حبال 

أعواد المشانق في شوق إليك».
مـا هذا التعبير؟ قلها يا مخلـوع؟ هذا تحوير في أغنية عبـد الحليم حافظ، قولي 
حاجـة، أي حاجـة، قـول باحبك، قـول كرهتك، قـول، قول، لكنـه لم يذكر اشـتياق 

المشانق أبدا.
ويوم السـبت تعرض مبارك في «أخبار اليوم» الى هجومين ساخرين، في ملحق 

النهاردة اجازة:
الأول مـن الزجال خفيف الظل المهندس ياسـر قطامش المشـرف على صفحة كان 
ياما كان، إذ قال في فقرة نشـرة الأخبار ان مراسـلـــها اللهــو الخفي ارسـل خبرا 
كان سـبقاً صحفيا على باقي الصحف ووكـــــالات الأنباء، وهو: «اتجهت مظاهرة 
كبيرة إلى شـرم الشـيخ لتهنئة الرئيس السابق بشـهر رمضان وهي تغني وتقول: 
لولا مبارك لولا جينا، يللا الغفار، ولا شـحتنا ومدينا، ايدينا للجار ثلاثين سـنة وما 
شـفناش، إلا مبـارك، دلوقت بتسـيبنا وماضــــي، إيه أخبارك؟ ياما نفسـنا ترجع 
تانـي، وتحكـم فينا، علشـان تطلع من تانـي، عين أهالينـا، فخرج مبـارك لتحيتهم 
وقـال: أيها الأخـوة والأخوات يجـب تعديل الدسـتـــور ولن أطمع فـي حكـــمكم 
سـوى مدة واحدة فقط لا تزيد على ثلاثين سنة أخـــرى وربنا يعطيـــنا ويعطيكم 

طول العمر».

المقامات الكندوز لابن عزوز
والثانـي كان الأديب الجزار محمود رضوان عـزوز وبابه - من المقامات الكندوز 
لابـن عزوز، وقوله: «ومـا زال الحديث - للذي كان فخامة الرئيس - واليوم أصبح 
سـابقا، ومن أرباب السـوابق، قـال: وبدأ عـدد الثائرين يزداد، وأقسـموا برؤوس 
الأجداد، بأن لا يعودوا الى المنازل إلا بعد أن يكيدوا العواذل، فأمرت الحاشية، التي 
لـم تكن تعلم انها ماشـية، وذاهة في داهية، أن ترسـل الـى الأولاد مصاصات، وإلى 
البنات حفاضات، وبعض اللبان، لتطرقع النسوان، وبعضا من البسكوت ليلتزموا 
بالسـكوت، ويعودوا الى البيوت، وهنا قال: هامان، وهو متوتر وزعلان، غريب أمر 
هـؤلاء الناس، نلقي لهم الخيار فيطلبوا أناناس، وإذا ألقينا لهم ارنبيط، طمعوا في 
الأسـماك والقراميط، وإذا ألقينا لهم الأسماك طمعوا فيما يقول كاك، وإذا ألقينا لهم 
ما يكاكي، من المشـوي والكنتاكي، طمعوا في الكفتة والكباب، لأنهم يامولاي كلاب، 
فدعك من مطالبهم، وسنرسل من يؤدبهم، فقلت ياهامان مهلا، فهذا ليس أمرا سهلا، 
فإننا سـادتهم وبإمكاننا إبادتهـم، ولكن لن تجد من ننهبه، ومـن نحكمه ونضربه، 
وهنا دخل سرور، متجهم الوجه غير مسرور، وقال ان عدد الثوار، اقترب من المليار 

وليس أمامك خيار إلا الهروب على ظهر حمار».

معارك المجلس العسكري
 التي تسبب فيها اللواء الرويني

لـم يعد خافياً وجـود أزمة بين الصحافيـين وبين المجلس العسـكري، ومظاهرها 
واضحة جدا، لأنها تتم على صفحات الصحف، وشاشـات التليفزيونات، وتسـبب 
فيهـا اثنان هما اللواء حسـن الرويني، قائد المنطقة العسـكرية واللـواء عبد المنعم 
كاطو، بسبب الاتهامات الموجهة منهما لحركات سياسية وصحافيين بتلقي تمويلات 
أجنبيـة، وتوجيه الاتهامات لها، وزاد الأمر سـوءا قيام رجل الأعمال وصاحب قناة 
دريم أحمـد بهجـت بفصـل الإعلاميـة دينا عبـد الرحمن، بعـد مداخلة مـع الرويني 
وكاطـو، ممـا أعاد المخاوف من تدخل النظام في الإعـلام، وهو موقف رفضه الجميع 
وأعلنـوا ذلك، لكـن اختلفت حدة مواقفهـم وآرائهم من واحد لآخر، وقـد عاد اللواء 
كاطـو لإشـعال الأزمة مرة أخرى بحديثـه يوم الأحد في اليوم السـابع الذي أجرته 
معـه زميلتنـا عبيـر عبد المجيد، وقولـه فيه: «لا يوجـد إطلاقاً أي نوع مـن التصادم 
بـين الإعلام والقوات المسـلحة، ولكننا كما اكتشـفنا مؤخرا وجـود بعض العناصر 
وأصحاب الأجندات الأجنبية التي حاولت الوقيعة بين القوات المسـلحة والشـعب، 

واكتشفنا ايضا وجود عناصر إعلامية لديها أجندات أجنبية وممولة من الخارج.
وهـم ضمـن منظومة من الإعـلام التي تعمل في مصر، بشـكل عام، أقـول انه بعد 
الثورة انقسـم الإعلاميون الى ثلاث فئـات، الأولى هم المعارضون والمضطهدون في 
نظـام مبارك ويحاولون الان تصفية حسـاباتهم مع المجلس العسـكري مثل صحف 
المعارضـة، والفئـة الثانية مـن الصحافيين الشـباب القافزين على مباديـى الثورة 
ويحدثـون صدامـا مـع المجلس الأعلـى نتيجة ثقافـة معدومة، أمـا الطائفـة الثالثة 
فهـم من يعملون لحسـابات أخـرى أجنبيـة أو داخليـة، ويكفي ان أحد المسـؤولين 
الأمريكيـين صـرح بأن ميـدان التحرير مليء بأنظمـة المخابرات، كان مـن الممكن ان 
تتعامل مع حركة «6 ابريل» بالحزم بعد ما ثبت انهم يتقاضون مبالغ مالية خارجية، 
وتم تصويرهـم، ويمكن أن يتـم القبض عليهم لكن القوات المسـلحة تأخذ وقتها في 

التدقيق والتأكيد.
هنـاك أدلة ووثائق ولكن القوات المسـلحة لن تضر مواطنـا مصرياً إلا بعد التأكد 

من إدانته ويمكن أن ترجىء الحساب معهم لمرحلة مقبلة.
- للأسف أنا أتعجب من بعض النماذج المعروفة مثل الدكتور ممدوح حمزة فبدلا 
من أن يسخر مكتبه الهندسي في بناء مصر ويساعدها، راح عمل خيمة في التحرير، 

فالإيمان بمبادىء الثورة أن تساعد الثورة ولا يكون بالقفز فوق الثورة.
- ممـدوح حمزة أحـد القافزين فوق الثورة والحوار الوطنـي الذي يدعو إليه لا 
يعرف أحد لصالح من، وليس دوره  سوى مجرد إقامة مؤتمر عبارة عن مكلمة، وأنا 
قديما حزنت عليه عندما ورطه إبراهيم سليمان في مشكلة في انكلترا وكان مظلوما 
فيما حدث ولكنه ظلمه كان يجب أن يحوله إلى ثائر حقيقي لتحقيق أهداف الثورة 

مثل أحمد زويل، لإنهاء عقد دينا عبد الرحمن مع دريم.
- لـم أتدخـل ولا أعرف أحمد بهجت أصـلا وأنا أحترم دينا لأنهـا مذيعة محترمة 
ومجتهدة وإعلامية سيكون لها مستقبل، وقد أسفت جدا لما حدث معها، وما قيل عن 
مكالمتي معها أنها السبب في انتهاء برنامجها غير صحيح، وعلمت أنهم أنذروها أكثر 
مـن مرة لتطاولها علـى الضيوف وأنا أتمنى ان تعود لمكانهـا وأن تكون موضوعية، 
ولكن بلال فضل، انسحب من دريم تضامنا مع دينا، أفضل لدريم، وإسرائيل سعيدة 
بالحالة التي وصلت إليها مصر، لأن القوة في اتفاق قوى الشـعب وإسـرائيل تعمل 
بقـوة الآن علـى تغذيـة حالـة التفرقـة في صفـوف الشـعب المصـري وتغذيتها عن 
طريق عمـلاء، بالتمويل المادي، عن طريق مؤسسـات أمريكية، وهناك رجال أعمال 
وإعلاميـون ونشـطاء يتعاملـون مـع إسـرائيل وهناك قضايا غسـيل الأمـوال تتم 
متابعتهـا الآن، وقـد يتسـاءل البعض عـن: لماذا لم يتـم القبض على هـؤلاء؟ والرد 
أن الأجهـزة الأمنية بعدمـا كان هدفها الحفاظ على الأمـن الخارجي والأمن القومي، 
أصبـح هدفها الحفاظ علـى ميدان التحريـر والتعامل مع البلطجية وحل مشـكلات 

فأصبحت منشغلة عن عملها الأساسي».

التحالف بين سلطة رأس المال ورأس القوة
ولـم يكـن اللواء كاطو يدري بالعاصفة التي سـتهب عليه مـن أماكن كثيرة، ففي 
«وطنـي» يـوم الأحد قـال زميلنا سـليمان شـفيق: «التحالف بين سـلطة رأس المال 
ورأس القوة في السـلطة السياسـية، تحالف مقدس ضد حرية الإعلام والصحافة، 
الأمـر الذي يجعل الصحافـي أو الإعلامي، أما أن يتكون داخله رقيب ذاتي يحسـب 
أدق الحسـاب للسـلطتين أو يحاول الاسـتقلال فلا يجد مكانا له أو مكانة، أو يغامر 
ويواجـه السـلطتين الفاتحتـين، فيلقـى مصيـره ما بـين البطالـة، أو تقييـد حريته 
الشـخصية، أو حرية قلمه حيث شاهدنا سـلطة رأس المال تفصل دينا عبد الرحمن، 
وسـلطة العسـكر متمثلـة فـي الجنـرال كاطـو او الجنـرال الروينـي، يخونون من 
يشـاؤون دون أن يغمـض لهم رمش، ويسـتحوذون على المنابر الإعلامية بشـهوة 

الحكم، أو أوهام القوة».

«يا بايع الفشة والممبار خلي
 بالك من الخاين الغدار»

وكان زميلنـا بجريدة «روزاليوسـف» القومية محمد الرفاعـي خفيف الظل يقف 
فـي نفـس اليوم - الأحد - في صفحتها الأخيرة - وهو يتعجل انتهاء سـليمان من 
كلامـه ليقول عن اللواء كاطو: «على طريقة الفيلسـوف عبده الحلوف، بتاع يابايع 
الفشـة والممبار، خلي بالك مـن الخاين الغدار، والحلة فوق النـار وعلى رأي الحاج 
متقـال، الخيانـة بتـاع الخيانة، يا حلاولـة، خرج علين سـيادة الجنـرال عبدالمنعم 
كاطو ليضرب الثورة على قفاها لحد ما تتكوم على الرصيف، ثم بدأ وصلة بالمدفعية 
الثقيلـة، فوق دمـاغ العيال الصيع اللـي لا عندها دم ولا ضميـر، ولا تحترم النجوم 
والسـيوف التي يحملها على كتفه، لا بتضربله تعظيم سـلام بفرقة حسب الله، ولا 
حتـى بالتنورة، لكنها، بتيجي لغاية سـيادته وتتحول، لا بتشـوف نسـر ولا بومة 
حتـى، لذلـك، قـرر سـيادته ان يفضحهم علـى الهـواء، ولا فضيحة الحـاج صفوت 
الشـريف، بتاع أدلي يامزة، ده شـغل كله لذة، وتعالي لحمو ياوليه، أحسن ألبسك 
قضيـة، ولا أحـد يعرف حتى هـذه السـاعة الهباب، هل سـيادة الجنرال مـازال في 
الخدمـة، فقرر أن يسـاند زميله الجنرال الرويني، على اعتبـار ان الجنرال للجنرال 
مثل الشـاكوش والمسمار، ولابد من الدق المسـتمر على دماغ الشعب الحمار، لحد ما 

يخرموا نافوخه، وبدل ما يطلع على التحرير، يطلع على المجاورين.
كان على سـيادته أنن يمتشـق سـيف القصـاص، ويطيـح في الجبـلات الأندال 
الخونـة وهـو يهتـف علـى طريقة الحجـاج بن يوسـف الثقفـي، مالي أرى رؤسـاء 
قـد أينعـت، وإني لقاطفها بـإذن الله، بس عـاوز اتنين رجالة معايا، عشـان دراعي 

بيوجعني.
يؤمن سيادة الجنرال، أننا إما خونة، وأما لسه بنشاور عقلنا وبنفكر في الخيانة، 
فخرج في برنامج صباح دريم، وأعلن بالفم المليان، أن اثنين من المرشـحين للرئاسة 
خونة، لمين يا سـيادة اللواء؟! مش ها أقول دلوقت عشـان مـا يعرفوش يهربوا قبل 
المخبرين مـا تجرهم على عربيات الكارو وتلف بهم الشـوارع، وهـم يغنون، اتفرج 
على الخيانة خيانة، دي بلدي ونقاوة نقاوة، وليس معقولا ان يكون سيادته بيهزر 
معانـا، أو بيضحـك علينا ولكن أكيد سـيادته عنـده معلومات أكيدة، ثـم فجأة، بدأ 
يتهم كاتبة شريفة ومحترمة على الهواء مباشرة بأنها خائنة، مخربة دون أن يظهر 
سيادته دليلا واحدا على هذه الاتهامات التي تدفع به الى السجن، لكن لأن سيادته 
يختبىء وراء رتبة الجنرال، فما زال يعتقد انه سيد الناس وأننا جميعا عساكر عند 
معاليه يفعل بهم ما يشـاء، وعلى رأي أحمد شوقي، كاطو ابن عمي عندنا، يا مرحبا 

يا مرحبا، هل جئت تطلب نارا، أم جئت تشعل البيت نارا».
والملاحـظ هنا، اسـتعانة الرفاعـي بأغاني المطرب الشـعبي متقال مـع تحويرها 
لتخـدم هجومـه على اللواء كاطـو، فعبارة الخيانـة بتاع الخيانـة، تحوير لأغنية، 

الفراولة بتاع الفراولة، آه.
وأمـا كاطو ابن عمـي عندنا فتحويـر لأغنية الفنانة اسـمهان، وهـي تناجي عبد 
الوهاب، ابن عمها، في الفيلم السينمائي، قيس ابن عمي عندنا يا مرحبا، يا مرحبا، 

وفاجأه والدها في الفيلم الفنان عباس فارس، بالقول، جئت تطلب نارا.

الرويني في البرنامج التلفزيوني: 
كان فاقدا لأعصابه يهاجم الجميع

ولـم يكـد كاطو يسـتريح مـن هجـوم الرفاعي السـاخر، حتـى داهمه فـي نفس 
اليـوم هجوم الدكتـور محمد أبو الغار في «المصري اليـوم» بالقول عنه وعن اللواء 
الروينـي: «تحـدث اللواء «الروينـي» في برنامج صبـاح دريم الـذي تقدمه المذيعة 
المثقفة واللامعة دينا عبد الرحمن لمدة قاربت من السـاعة، وقد استغربت لأن اللواء 
«الروينـي» في هـذا البرنامـج كان فاقـدا لأعصابه يهاجـم الجميـع ويتهمهم بدون 
دليل، بدءا من «شـباب 6 ابريل» وهم مجموعة من أروع شـباب مصر، قاموا بأدوار 
عظيمة في السـنوات السـابقة للثورة، وشـاركوا بـكل قوة اثناء الثـورة واتهامهم 
بالعمالـة والرشـوة أمر غريب، أما اتهام حركة «كفاية» فهـي نكتة كبيرة لأنها حركة 
وطنية صميمة من أنبل رجال ونساء مصر، وكان لها دور كبير في التمهيد لثورة 25 
يناير عبر عدة سـنوات، ولم يكتـف اللواء «الرويني» بذلك بل قـام بالهجوم بدون 
مبرر أو سـبب على جميع فئات المجتمع بدءا من القضاة وبعد أن انتهيت من سـماع 
اللواء «الرويني» اسـتمعت الـى اللواء «كاطو» الذي اعترض علـى قراءة دينا عبد 
الرحمـن لمقالـة الكاتبـة المحترمة جدا نجـلاء بدير، طالبـا منها قراءة مقـالات كتاب 
محترمـين فقـط، وبالطبع ردت عليـه «دينا» وتلا ذلك أن اسـتدعيت «دينـا» لمقابلة 
صاحـب القناة الذي قرر إعفاءها من تقـديم البرنامج ولا نعرف على وجه الدقة هل 
أخذ صاحب القناة هذا القرار من نفسـه خوفاً على علاقته مع المجلس العسـكري أم 
أنـه تلقـى أمرا بذلك، وفـي جميع الأحوال يبدو شـبح المجلس العسـكري في خلفية 
المشـهد وشبح المذيعة الشـجاعة التي تمثل مصر بعد الثورة شامخة واعدة كعهدنا 
بها دائما، واعتقد ان المجلس العسـكري، وهو الأكبـر عمرا والأكثر خبرة لا يجب أن 
يدخل نفسه في متاهات السياسة هو القائم  بأعمال الرئيس فلا بد ان يكون له رأي 

سياسي ولكن يجب عليه ان يترك الحرية لمجلس الوزراء للتصرف».

المجلس العسكري يستخف بالقوى الوطنية
اما زميلنا عبد الفتاح علي، أحد مديري تحرير «الفجر»، فقد ترك اللواءين، كاطو 
والرويني، واتجه بهجومه ضد المجلس العسكري كله بالقول عنه: «المجلس يتعامل 
مع أغلب القوى الوطنية على اعتبار أنها إما غير قادرة على تحمل المسـؤولية وأنها 
تعانـي مـن مرض تخلـف عقلي وبالتالـي فمن حقـه أن يحجر على آرائهـا ويصادر 
أفكارهـا، وينصـف مبادراتها، وإما أنها قـوى عميلة تتدرب في صربيـا أو تمول من 
أمريكا، وفي أحسـن الأحوال هي قوى مدنية، وفي حكم العسـكر تعتبر درجة ثانية 
لا ترقـى لأن ينظـر إليهـا أو يتعامـل معهـا بنديـة، وبعيدا عـن الخلفية العسـكرية، 
الاسـتعلائية على ما هو دونها، تجد من قوى الإسـلام السياسي سمعا وطاعة، لهذا 
يجـري دائما حوارا مباشـرا مع الإخوان المسـلمين بعيدا عن أعـين بقية القوى التي 
تقبـل بأنصـاف الحلول، علـى النقيض تماما تجـد أداء المجلس العسـكري مع قوى 
الثـورة «غير الإسـلامية» بمختلف اعمارهـا وأطيافها تارة بالاكتفـاء والتفرج على 
سـحلها وضربها وحرقها وقتلها وقنصها على مدار 24 ساعة يوم الثاني من فبراير، 
وتارة بأن قام بنفسه بالسحل والضرب والتعذيب وكشف العذرية في يوم التاسع 
مـن مـارس لكنه هذه المرة لم يخـرج ويعتد، الطريقة العنيفة التي مارسـها الجيش 
مع الثوار انتقلت من المواجهات المباشـرة الى غير المباشرة عن طريق مرؤوسيه في 
وزارة الداخلية، الثوار يريدون ثورة في كل شـيء والمجلس العسـكري يريد بعض 
الإصلاحات التي تؤدي الى الاسـتقرار الذي يحفظ لهم مكاسـبهم ويبعدهم عن كل 
انتقاد او مساءلة أو محاسبة، المجلس العسكري لا يريد أن يتعلم من أخطاء سابقة 

ورئيسه الأعلى لثلاثة عقود الذي كان حتى 11 فبراير يدين له بالفضل والولاء».

الفريق سامي عنان رئيس الأركان
 يرد على الحملة ضد المجلس العسكري

كما شـارك فـي نفس اليـوم - الأحد - زميلنـا وصديقنا الرسـام الموهوب عمرو 
سـليم فـي الهجـوم علـى المجلـس العسـكري، برسـم فـي «الشـروق»، عـن جندي 

يستعرض عضلاته الكبيرة، وكانت العضلة على شكل سلفي.
وقد رد الفريق سامي عنان رئيس الأركان بطريقة غير مباشرة على الحملة التي 

يتعرض لها المجلس بقوله في لقاء له مع عدد المثقفين - نقلا عن «المساء» أمس :
«هنـاك بعض وسـائل الإعلام تهدف الى الإثارة وبـث الفتنة بين المواطنين وهدم 
ثوابـت المجتمـع، وطالب الإعـلام بتوخي الحذر حمايـة للبلاد واسـتقرارها، إعلام 
الإثارة والسـطحية يتعمد الإفساد لأنه يبعث برسالة مؤداها ان الجدية والأمانة لا 
قيمة لها على أرض هذا الوطن، وأن التزييف والسـطحية هما الأساس في كل شيء 
والمشـكلة ليسـت في النقد، فنحن مع النقد ولكن هناك بعض الفضائيات ووسـائل 
الإعـلام الأخـرى التي تتعمد الهدم والإسـاءة الى كل شـيء علـى أرض الوطن. ان 
الفتنـة الطائفية هي واحدة من التحديات الخطيرة التـي تواجه البلاد وأن الوطن 
تميز بالتسـامح والسلاح رافضا ما يردده الإعلام حول الفتنة، وإذا لم نسيطر على 
هذه المحاولات فإن ذلك من شـأنه ان يقود البلاد الـى كوارث خطيرة وهناك جهات 

مغرضة تسعى إلى إثارة الفتنة وهي لها مصالحها في ذلك».

تراشق بين الصحافيين وأعضاء المجلس العسكري.. اللواء كاطو يؤكد وجود عملاء لإسرائيل من رجال الاعمال
السفير السعودي ينفي تدخل بلاده لصالح مبارك وتمويل السلفيين.. واستنكار رفع الاعلام السعودية بالقاهرة

القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

مــاذا اختــار وإلى أي موضوعات او اخبار اشــير  فــي مقدمة التقرير من صحف الاثنــين الأول من رمضان، أعاده اللــه علينا جميعا 
مســلمين ومســيحيين عربا بالخير واليمن والبركات، هل نبدأ بمطالبة النائب العام وزير الداخلية بإحضار مبارك من شــرم الشيخ إلى 
القاهــرة لمحاكمته يوم الأربعاء، والإعلان عن إذاعتها علنا، أم عن الحملة التي بدأها الســفير الســعودي في القاهرة أحمد القطان لنفي 
الاتهامات الموجهة لبلاده بدعم مبارك والســلفيين.  وتداعيات رفع السلفيين اعلام السعودية في ميدان التحرير. وإذا كان اللواء حسن 
الرويني، عضو المجلس العسكري، قد اتهم في الاسبوع الماضي حركة كفاية بأنها غير مصرية، فبماذا يمكن ان يصف اليوم من يرفعون 
أعــلام الســعودية؟ وإذا كانت اتهاماته قــد طالت ايضا حركة 6 أبريل بدعــوى أنها تمويل من الخارج، وأن أعضاءهــا تلقوا تدريبا في 
صربيا، وأن شــعارها «اليد المقلوبة»هو نفس شــعار الحركة الصربية فهل يســكت اليوم على أولئك الذين يتخذون من علم الســعودية 

شعاراً لهم ويرفعونه في ميادين التظاهر؟.
وبدء احتفالات رمضان وشــكوى من ارتفاع الأســعار، والإعلان عن القبول بالمرحلة الأولى من عمل مكتب تنســيق الجامعات. وإلى 

بعض مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

النظام السوري يؤمن بقدرته على البقاء في الحكم من خلال حرب شاملة ضد السوريين العزل ولكنه سيحاسب على افعاله

د. عوديد عيران

■ مقدمة: تسـمى الاحـداث في العالـم العربي 
فـي سـنة 2011 «الربيـع العربي» ولها قـدرة على 
إحداث تغيير سـيكون مشـابها بكبره لما حدث في 
شرق اوروبا إثر انهيار الاتحاد السوفييتي ونظم 
الحكـم التابعة لـه. يمكن أن نقول بنظـرة متفائلة 
إن الاحـداث فـي منطقتنـا قـد تكون بدء مسـيرة 
تجعل «تصـادم الحضارات» كما يـرى هنتنغتون 

ممتنعا.
إن الجمـوع التـي خرجت هـذا العـام للتظاهر 
فـي عواصـم الـدول العربيـة، وفـي طهـران فـي 
سـنة 2009، بيّنـت جيـدا عن مشـكلاتها في مجال 
حقوق الانسـان، والحريات السياسـية وشفافية 
نظـام الحكم والمشـكلات الاجتماعية الاقتصادية. 
تتراكـم مطالبهـم لتصبح برنامج عمل مشـحونا، 
لسـنوات عديـدة ومتعلقـا بنفقـة عظيمـة. فبغير 
أن تجند المؤسسـات الماليـة والاقتصادية الدولية 
والـدول الصناعية والدول المنتجـة للنفط والغاز 
(ولا سـيما تلك التي في الشـرق الاوسـط)، بغير 
أن تجند نفسـها يُشـك في أن يُسـتطاع اسـتغلال 
«الربيـع العربـي» في مسـيرة طويلة الـى نتيجة 
تشـبه ما يبدو اليوم في شرق اوروبا بعد أكثر من 

عشرين سنة من سقوط سور برلين.
من سـوء الحظ أن تقاطـع «الربيع العربي» مع 
ازمات متصلة، اقتصادية وسياسـية، في الكتلتين 
الرئيسـتين للدول الصناعيـة – الولايات المتحدة 
والاتحـاد الاوروبـي (أكثـر مـن نصـف دول الـــ 
جـي 8 الـذي هـو التنظيم نصـف الرسـمي للدول 
الصناعية). وكذلك دُفعت اليابان الى ازمة بسبب 
كارثـة طبيعيـة ذات تأثيـرات اقتصاديـة صعبة. 
وفـي الولايـات المتحـدة تغلـب الانتقـاد الداخلي 
على الزيادة السـريعة المقلقـة للدين القومي. وإن 
تهديـد أن تُدفع اليونان وربما دول اخرى في كتلة 
اليـورو الى عجز عن قضـاء الديون جعل الاتحاد 
الاوروبـي يواجه واحـدة من أقسـى الازمات منذ 
انشائه. فالحاجة الى أن يوجه الاتحاد الاوروبي 
الـى الـدول الواقعـة فـي ازمة مبالـغ تبلـغ مئات 
مليارات اليورو (110 مليارات يورو لليونان فقط 
في 2010) تضائل بقدر كبير قدرته على تخصيص 
نفقات كبيرة لحاجات تواجه تلك المخصصة لدول 
الاتحاد نفسـه. إن ازمة اليورو فـوق أنها لم تُحل 
يتوقـع أن تـزداد حـدة. إن الظـروف عـن جانبي 
المحيط الاطلسـي في المجـال السياسـي، الداخلي 
والدولي لا تبشر بالخير من وجهة قدرة الولايات 
المتحدة والاتحاد الاوروبي على أن يجندا أنفسهما 
للجهد الضخم المطلوب لاحراز نجاح في باستغلال 
الوضـع الحالي في بعض الـدول العربية لاحداث 
مسـيرة تاريخية ثورية. تدخـل الولايات المتحدة 
الربـع الأخير مـن ولايـة الرئيس اوبامـا الحالية 
فـي وقت يسـيطر فيـه الجمهوريون علـى مجلس 
النـواب ويهددون بمنع مبـادرات للبيت الابيض، 
ولا سـيما فـي شـؤون السياسـة الخارجيـة التي 
تحتـاج الـى ميزانية كبيـرة. والاتحـاد الاوروبي 
برغـم ميثـاق لشـبونة الـذي أُنشـيء فـي اطاره 
جهـازه الخارجي، لم ينجح في انشـاء اطار فعال 
ولا يبدو أنه سيحدث في المستقبل القريب تحسن 
كبيـر يُمكّن مؤسسـة اوروبيـة مركزية فـي مجال 
سياسـة الخارجيـة والامـن مـن صياغة سياسـة 

اوروبية ذات رؤيا وقدرة على التحليق.

الواقع الذي يجب على «الغرب» أن يواجهه:
1-استعمال القوة لقمع المظاهرات

التعامـل  الـى  السـنين  عشـرات  الغـرب  مـال 
لحقـوق  احيانـا،  العنيـف  القمـع،  مـع  بتسـامح 
الانسـان والحقـوق السياسـية فـي أكثـر الـدول 
العربية. وقد فُسـر هذا التسـامح في الأكثر بكون 
نظم الحكـم حليفة للغـرب برغم أن هذا التفسـير 
الجماهيـر  مظاهـرات  حـال  فـي  صحيحـا  ليـس 
والقتل والشـدة على المتظاهريـن الايرانيين زمن 
الانتخابـات هنـاك فـي سـنة 2009، وهـي أعمـال 
حظيـت بانتقـاد كلامـي واهـن مـن دول اوروبـا 
والولايات المتحدة. أثـارت الانتفاضات في الدول 
العربيـة فـي دول الغـرب ردودا تختلـف من حال 
الى حـال، وهـذه الردود توحـي برسـالة معاملة 
مزدوجـة وثلاثيـة، للمصالـح التـي تتغلـب على 
التقديـرات الاخلاقيـة والأخـذ بعمـل مفـرط فـي 
مواجهـة نظـم الحكـم المسـتبدة اذا لـم يكـن لهذا 

العمل ثمن اقتصادي أو سياسي فقط.
اتُخـذ قـرار مجلس الامن 1973 بشـأن انشـاء 
«منطقة بلا طيران» في سماء ليبيا بعد أن أُجيزت 
موافقـة الجامعـة العربيـة علـى هذا القـرار فقط، 
وهـذا الامـر مفهـوم مـن الجانـب السياسـي لكن 
ليـس فيه مـا ينقـل رسـالة اخلاقية. ففـي الوقت 
الـذي اتخذ فيه قرار مجلس الامـن 1973 (17 آذار 
2011) لم يكن عدد القتلى في ليبيا، بحسب تقدير 
أكثـر المصادر، يزيد كثيرا عـن عدد القتلى في مدن 
سـورية حتـى نهايـة حزيـران 2011. وبرغم ذلك 
لـم تبدُ خطة فـي الجامعـة العربية. وفـي مجلس 
الامـن بدأت من قريب فقـط عضوتان دائمتان هما 
بريطانيا وفرنسـا تعملان على اتخاذ قرار مشابه 

بشـأن الوضـع في سـورية، لكن روسـيا والصين 
بينتـا أنهما لـن تؤيدا هـذا القـرار لأن الوضع في 
سـورية في رأيهما ليس خطرا على سـلام العالم. 
ويذكـر الاعلان الختامـي لدول الـ جـي 8 أنه «اذا 
لم تسـتجب السـلطات في سـورية لهـذه الدعوة 
(وقف استعمال العنف) فسنزن خطوات اخرى». 
ودول  المتحـدة  الولايـات  كادت  هـذا  مقابـل  فـي 
اوروبا تتجاهل تماما دخول قوات السعودية الى 
البحرين لمساعدة النظام على قمع المظاهرات التي 
بادر اليها الشـيعة خاصة الذين هم أكثرية سكان 
الدولـة. وفـي اليمن ايضـا التي جبـى فيها نضال 
المنتفضين لسـلطة الرئيس عبد اللـه صالح مئات 
الضحايا، لا يوزن في هذه المرحلة تدخل عسكري، 
وتقف الجماعة الدولية جانبا. قال الرئيس اوباما 
فـي خطبته المركزيـة حتى الآن في هذا الشـأن ان 
الخشـية مـن مذبحـة جماعية فـي ليبيـا ووجود 
سـلطة للعمل جعلا الولايات المتحـدة تتعاون مع 
حليفاتهـا في حلف شـمال الاطلسـي فـي العملية 
فـي ليبيا. ولـم يُبين لماذا اكتفـت الولايات المتحدة 
في سـورية بعقوبات وبدعوة الى تنحي الرئيس 
الاسد، مع وعده إياه بتحديات في الداخل وعزلة 

في الخارج لسورية فقط.
إن تأييد الولايات المتحدة غير المتحفظ لتنحية 
الرئيس مبارك السـريعة سـتدوي أصـداؤه زمنا 
طويـلا فـي المنطقة، لا سـيما في نظـم الحكم التي 
اعتمدت حتى الآن على فرض أن الولايات المتحدة 
لن تُمكن من سـقوطها. إن تخلي الولايات المتحدة 
السـريع عـن مبـارك أفضـى مـن جملـة مـا أفضى 
اليـه الى قرار السـعودية على ارسـال قـوات الى 
البحريـن واسـتعداد مجلـس التعـاون الخليجي 
لأن يزن ان يضم الى المنظمة دولتين عربيتين نظام 
الحكم فيهما ملكي ايضا هما الاردن والمغرب. كانت 
هذه الخطوات ترمي الى تثخين القدرة العسكرية 
لـدول الخليـج بسـبب الخشـية التـي تـزداد من 
الفراغ الذي قد ينشـأ عندما يُستكمل خروج قوات 
الولايات المتحدة من العراق، وإزاء علامات تزداد 
على احجام الولايات المتحدة عن اسـتعمال القوة 
لمجابهـة اسـتمرار ايـران علـى النشـاط النـووي 

العسكري.
مـن الصحيح حتـى نهاية حزيـران ان العملية 
العسـكرية «الدرع الموحدة» التي يقـوم بها حلف 
شـمال الاطلسـي مسـتمرة منـذ ثلاثة اشـهر وأن 
نظـام القذافـي ثابـت علـى حالـه. وفي السـلطة 
التـي خولتهـا المنظمة نفسـها لم يرد فـي الحقيقة 
أن الهدف هو اسـقاط النظام، لكن لما كانت المنظمة 
تتهـم النظام بالاسـتمرار علـى قمع السـكان ففي 
هـذا اعتـراف جزئي بـأن العملية لم تحـرز هدفها 
بعـد. قرر وزراء دفـاع الدول الاعضـاء في لقائهم 
في الثامـن من حزيران 2011 إطالـة العملية حتى 
نهايـة ايلـول 2011. وبعـد أكثـر مـن 4500 طلعـة 
هجوميـة (حتى الواحد والعشـرين من حزيران) 
نشـأ ما يشـبه تعادلا بين القوات المواليـة للنظام 
وبين قـوات الثـوار في الوقـت الـذي يحافظ فيه 
كل جانب على مواقعه وتنجح قوات حلف شـمال 
الاطلسـي في ايصـال مدد ومسـاعدة الـى منطقة 

مدينة بنغازي بالأساس.
واحـد  تحذيـر  ولـو  الغـرب  عـن  يصـدر  لـم 
باسـتعمال القـوة على النظام في دمشـق، ويمكن 
أن ننسـب هـذه الحقيقة الى عدم وجـود دعوة أو 
تخويـل من الجامعـة العربيـة وقرار مـن مجلس 
الامـن في عقـب ذلك. لكـن ينبغـي أن نفترض انه 
حتى لـو وجدت هذه الشـروط لصعب على حلف 
شـمال الاطلسـي أن يتخـذ قـرارا على اسـتعمال 
القـوة. فـي نهايـة حزيـران 2011 اكتفـى وزراء 
خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي بالتهديـد بتوسـيع 
وشـركات  سـوريين  اشـخاص  علـى  العقوبـات 
سـورية يتصلـون بخطـوات القمع، لا غيـر. ومن 
هذه الجهة ليسـت ليبيا مثالا على القاعدة بل هي 
الشـذوذ عـن القاعدة لانه لـم يكن يتوقـع «ثمن» 
للنشاط العسكري على صورة مس ليبيا بمصالح 
حيويـة للولايات المتحدة واعضـاء أخر من حلف 
شمال الاطلسـي، ومن الحقائق انه لم يكن لقوات 
حلـف شـمال الاطلسـي حتـى الآن خسـائر فـي 

الارواح أو المعدات.

2-الظروف الاقتصادية والاجتماعية
قبـل نشـوب الانتفاضـات فـي العالـم العربي 
كانت المعطيات الأساسـية الاقتصادية في المنطقة 
مـن اسـوأ ما يوجـد فـي العالـم. وقـد بلـغ النمو 
الاقتصـادي الحقيقي في المنطقة فـي الثمانينيات 
المائـة  فـي   3 الماضـي  القـرن  مـن  والتسـعينيات 
قياسـا بــ 4.5 في المائة فـي الاقتصـادات النامية. 
وفي السـنين من 1980 – 2010 كانت زيادة الناتج 
الوطنـي الخام للفرد في الشـرق الاوسـط 0.5 في 
المائـة فقط قياسـا بـ 3 فـي المائة فـي الاقتصادات 
النامية. وقد تغير توقع النمو في سنة 2011 بعقب 
الاحداث اذا استثنينا الدول المنتجة للنفط والغاز 
في الخليج الفارسي. والتوقع الآن هو نمو بنسبة 
3.6 فـي المائة فقط في المتوسـط للمنطقـة كلها في 
سـنة 2011، أي بانخفـاض عـن التقدير السـابق 
بتضـاؤل  الانخفـاض  ويفسـر  الثلـث.  بنسـبة 
الايـرادات من السـياحة (كان قطاع السـياحة في 

مصـر وتونس يشـكل في سـنة 2010، 13 و 16 في 
المائـة من النـاتج الوطني الخام، علـى الترتيب)، 
الجـاري  الاقتصـادي  النشـاط  علـى  وتشـويش 
وانخفاض للاسـتثمارات بعقب زيادة عدم اليقين 
السياسـي وإثر الزيادة المتوقعـة للعجز الميزاني. 
في مقابـل نمو بلغ 5.2 في المائة في مصر في سـنة 
2010 يتوقع في 2011 نمو بنسـبة 1 في المائة فقط. 
وتزداد ضغـوط التضخـم وزيادة حادة لاسـعار 
الوضـع  تزيـد  المسـتوردة  الغذائيـة  المنتوجـات 
سـوءا. التأثيرات الاقتصاديـة للربيع العربي في 
الأمديـن القصيـر والمتوسـط خطيرة. واسـتمرار 
الانتفاضـة سـيعقد الوضـع فقـط والقـدرة علـى 
مواجهـة التأثيرات السياسـية. وقد تتضرر فروع 
كثيـرة كالبنـاء والسـياحة والقطـاع المالـي فـي 
الأمـد البعيـد. وفي الأمـد القصير تأخـذ حكومات 
مؤقتة وحكومات جديدة بوسـائل شعبوية كدعم 
المنتوجات الغذائيـة ورفع أجور العمل في القطاع 
العـام، وعدم رفع الضرائب من اجل مضاءلة عجز 
الميزانيـة، وعلـى ذلـك فان الصـورة العامـة التي 
نحصل عليها هي صورة ازمة اقتصادية مستمرة.

الاحتياجـات  الدولـي  النقـد  صنـدوق  يُقـدر 
الماليـة لمواجهة جملـة مشـكلات دول المنطقة التي 
تسـتورد النفط بـ 160 مليار دولار للسـنين 2011 
– 2013، والهـدف الرئيـس هو احداث اسـتقرار 
اقتصـادي فـي الحـد الأقصـى حتـى النضـج ولو 
والاقتصاديـة  السياسـية  للاصلاحـات  الجزئـي 
والاجتماعية. وهذه الحاجات بالنسـبة للجماعة 
الدوليـة ولا سـيما الولايـات المتحـدة والاتحـاد 
الاوروبـي واليابان عبء غيـر ممكن تقريبا حيال 

ازماتها الاقتصادية.
محـت الولايات المتحدة حتـى الآن مليار دولار 
من ديـن مصر واشـترطت ذلك بـأن تنفق حكومة 
مصـر هذا المبلغ على خلق اماكن عمل، وسـتضمن 
مليار دولار آخر لمُدينات تسـتطيع مصر أن تجنده 
في السوق العالمية. وهكذا أعطت الولايات المتحدة 
الذراع الحكومية «اتحاد الاسـتثمار الخاص وراء 
البحار» امكان أن تمنح القطاع الخاص في المنطقة 
مليـاري دولار مـن المسـاعدة الأساسـية. وافـق 
الرئيـس اوباما في لقائه مع عبـد الله ملك الاردن 
فـي 17 أيـار 2011 علـى منـح الاردن مليـار دولار 
وخمسـين ألف طن من القمح (نحوا من 5 في المائة 
من الاستهلاك السنوي أو ما يقرب من 17.5 مليون 

دولار بحسب اسعار أيار هذا العام).
في لقاء القمة في ديفيل في فرنسـا قرر قادة الـ 
جـي 8 أن يخصصوا بواسـطة مصـارف التطوير 
(ولا سـيما البنك الاوروبي للاسـتثمارات والبنك 
الاوروبـي للتعمير والتطوير الـذي يعمل في دول 
شـرق اوروبـا) «أكثـر من عشـرين مليـار دولار» 
لتونـس ومصـر حتـى 2013. ينبغي افتـراض أن 
الحديـث عـن قـروض لأن البنوك لا تشـتغل على 
نحـو عـام بالهبـات. وقـد أعلنـت حكومة فرنسـا 
باعتبارهـا مسـتضيفة لقـاء قمـة الــ جـي 8 بهبة 
تبلغ 185 مليون يورو بمسـاعدة ميزانية لحكومة 
تونـس ومسـاعدة تبلـغ 425 مليون يـورو اخرى 
لاعـادة البنـاء الاقتصـادي لهـذه الدولـة. كذلـك 
منحـت فرنسـا مصـر 650 مليـون يورو مـن اجل 
اعـادة بنائها الاقتصادي. وقُبيـل القمة في ديفيل 
قرر الاتحاد الاوروبي منح دول المنطقة 1.24 مليار 
يـورو، تُـزاد على مسـاعدة تبلغ 5 مليـارات يورو 

أُعلنت في الماضي.
المبالـغ التي عرضت حتى الآن بعيدة عن المبلغ 

السنوي الذي أشار اليه صندوق النقد الدولي من 
اجل اعادة البناء الاقتصادي لاقتصادات المنطقة، 
ومن هنا تأتي أهمية الدول العربية المنتجة للنفط 
والغاز بأن تنشـيء عجل انقاذ ورافعة لتغييرات 
فـي المنطقـة. والمفارقـة هـي أن هذه الـدول يُطلب 
اليهـا المسـاعدة على مسـيرة هـي غيـر معنية بها 
ألبتة وتُدفع الى معضلة هي أن تساعد أو أن تظهر 

بمظهر المتخلية عن السكان العرب في ازمة.
تُبـين النشـرات في هذا الشـأن أن السـعودية 
حولـت الـى مصـر هبـات تبلـغ 4 مليـارات دولار 
وقروضـا «ليّنـة» وودائـع فـي مصـارف مصرية. 
وجعـل صنـدوق النقد الدولـي في تصـرف مصر 
3 مليـارات دولار فـي 12 شـهرا للمسـاعدة علـى 
البنـاء الاقتصـادي وانشـاء اماكـن عمـل. ومـع 
اعـلان الصنـدوق بتخصيـص المبلـغ أعلـن بنية 
حكومـة مصـر أن ترفـع الضريبـة علـى أصحـاب 
الدخـول العاليـة، ومسـاعدة المصانـع الصغيرة 
والمتوسـطة على عدم فرض ضريبة قيمة مضافة، 
والغـاء الدعـوم والأخـذ بخطـوات اخـرى برغم 
أن الصنـدوق يشـارك حكومـة مصـر رأيهـا انـه 
لا يوجـد فـي هـذه المرحلة امـكان لتحقيـق جميع 

الاصلاحات.
أعلـن رئيس البنـك الدولي فـي 24 أيـار 2011 
باسـتعداد البنـك أن يخصـص 6 مليـارات دولار 
لمسـاعدة مصـر وتونـس. ويتبـين مـن اعلانه ان 
مسـاعدة صندوق النقـد هي جزء مـن المبلغ. وقد 
منحـت السـعودية الاردن 400 مليـون دولار نقدا 
لمضاءلـة عجـز ميزانيتـه الـذي زاد زيـادة كبيرة 
ولا سيما نتاج ارتفاع اسـعار الطاقة. وقد انشأت 
ايضا صندوقا بعشرين مليار دولار لاقرار الوضع 
في عُمان والبحرين ولا تخفي نيتها أن تقوي نظم 

الحكم الملكية العربية.
تقديـر  مـن  ذكـرت  التـي  المبالـغ  تقتـرب  لا 
الاحتياجات؛ فبحسـب تقدير صندوق النقد تزيد 
المبالـغ المطلوبـة على 50 مليار دولار كل سـنة لمدة 
ثلاث سـنين، لكنها برهان على اسـتعداد الجماعة 
الدوليـة لأن تجنـد نفسـها للمهمة. لكـن القنوات 
المختلفة التي ستحول المساعدة عن طريقها وعدم 
وجود وسـائل رقابة وتوجيه لجزء من المساعدة 
كالمسـاعدة السـعودية مثـلا، تثير اسـئلة بشـأن 
جدواهـا. ويثار بخاصة سـؤال هل سيسـاعد هذا 
علـى انشـاء اماكن عمل وهل سـيكون اسـتغلاله 
شـفافا للجمهـور أكثـر مما كان فـي الماضـي. عبّر 
رئيـس حكومـة كنـدا، سـتيفان هاربر، عـن هذه 
الشـكوك باعلانـه فـي هامـش قمـة الـ جـي 8 أن 
بلاده لن تسـهم بموارد واموال تزيد على نصيبها 
فـي المؤسسـات المالية الدولية لانهم يسـتطيعون 
بهـذا مراقبة الاسـتعمال المناسـب للامـوال. ومن 
المحقـق ان الاموال من السـعودية التي تبلغ نحوا 
مـن 25 مليار دولار والتي يعطـى أكثرها باعتباره 
منحة وحقنة مباشـرة للميزانيات، غير مشروطة 
بالاصلاحـات. ولذلـك ينبغـي ألا تنشـأ توقعـات 
كثيـرة لتغيير جوهري في الأمـد القصير ينبع من 
المسـاعدة الغربية – العربية لنظم الحكم العربية 
التـي وقعـت فـي دولهـا الانتفاضـات الشـعبية. 
ينبغي ان نفتـرض أن يؤثر الخوف من المظاهرات 
في الأمد المباشر على الأقل في تحسين شفافية عمل 
نظـم الحكـم، وخفض مسـتوى الرشـوة وخفض 
التبذيـر. وبغير رقابة أوثق وأكثـر الزاما مما كان 
في الماضي من المؤسسات الدولية، يُشك كثيرا في 

أن تُطيل المساعدة الطارئة أيام الفضل.

التصور الغربي للأمد البعيد
1-المساعدة الاقتصادية

فـي حـين نجحـت الجماعـة الدولية فـي الأمد 
القصيـر بتجنيد مبالـغ مالية كبيرة برغـم أنها ما 
زالـت لا تبلـغ المقـدار المطلـوب برغم عـدم وجود 
يقـين بأنهـا ستسـاعد على تقـديم الأهـداف التي 
يطمـح اليهـا مئـات آلاف المتظاهريـن فـي العالـم 
العربـي والحكومـات الغربيـة فانه ليـس للغرب 
في الأمد البعيد جواب كاف. سواء كانت الشرارة 
التي أشـعلت الانتفاضات الشعبية في سنة 2011 
شرارة ايرانية – المظاهرات الجماعية على النظام 
بعـد الانتخابات في ايران فـي 2009 – أم المواطن 
التونسـي الذي قتل نفسـه احتجاجـا على تنكيل 
النظام، فان القاسـم المشـترك هو الاحتجاج على 
اسـتبداد السـلطة المركزيـة وقمـع حقـوق الفـرد 
عـدد  فـي  الاجتماعـي.   – الاقتصـادي  والفسـاد 
مـن الحـالات نجح الثـوار فـي إبعاد الحـكام لكن 
الواضـح ان نجاحهم الأكبر هو في إرسـاء قاعدة 
جديـدة لتعدديـة الخطاب السياسـي في الشـرق 
الاوسـط يشـارك فيـه المواطـن نفسـه والسـلطة 
المركزيـة المؤقتـة وتلـك التـي سـتحل محلهـا بعد 
الانتخابـات في الـدول المختلفـة، والمجتمع المدني 
على اختلاف قطاعاته، ومنه وسائل الاعلام التي 
اسـتمدت تشجيعا وتعزيزا من اسـتعداد المواطن 

لمجابهة السلطة.
كل ذلـك يثيـر علامـات سـؤال كثيـرة: فكيـف 
الحفاظ علـى انجازات الربيع العربي بحيث يأتي 
بالتغييرات والاصلاحات ويُقرها في الأمد البعيد؟ 
وما هي صلة اجراءات مشابهة (من جهة خارجية 
على الأقل) حدثت في شـرق اوروبـا أو في امريكا 
اللاتينية مثـلا؟ وما هي أهمية الـدول الغربية في 
هـذه المسـارات زيـادة علـى دعمهـا المالـي؟ وهل 
تسـتطيع الدول العربية ولا سـيما التي تسـتورد 
مصـادر الطاقة أن تثبـت لعبء الديـون؟ وما هي 
الصلة بين الاجراءات السياسـية وبين التغييرات 
والاصلاحات السياسـية الخارجيـة؟ وهل توجد 
صلـة مباشـرة بـين الحاجة الى انشـاء مـا يقرب 
من 100 مليـون مكان عمل في العقـد القريب وبين 
مـن  وبسـبب  السياسـية؟.  الاصلاحـات  نجـاح 
تعلق اقتصادات الشـرق الاقصى النامي بمصادر 
طاقة الشـرق الاوسـط، هل يمكن انشـاء شـراكة 
اقتصاديـة ثلاثية بين الاقتصادات التي تسـتورد 
الطاقة في الشرق الاوسط والشرق الاقصى وبين 
الاقتصادات التي تنتج الطاقة في الشرق الاوسط؟ 
حتى الآن، ما يزال التصور الذي يقف من وراء رد 
الغـرب بعيـدا عن اعطـاء جواب واضـح عن هذه 
الاسـئلة وغيرهـا. وقد احتارت في جـزء كبير من 
هذه الاسئلة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي 
والمؤسسـات المالية الدولية التي ذكرنا عددا منها 
هنـا، حتـى قبل بـدء الانتفاضـات الشـعبية. وقد 
زادت هذه الانتفاضات من سـرعة النقاش وزادت 

الضغط من اجل وجود رد استراتيجي.
لـم يسـهم الرئيـس اوبامـا اسـهاما كبيـرا في 
النقـاش بخطبته فـي أيار 2011. وقـد ذكر حقا أن 
ليسـت القضايا السياسية وحدها هي التي دفعت 
الجماهير الى الشـارع وأن نقطة البـدء آخر الامر 
هـي الاهتمام بالطعام وبالعائلـة. يتعلق الانتقال 
الى الديمقراطية بتوسيع النمو والرفاه كي يتمتع 
الجميع بهما. والى الخطوات المباشرة التي ذكرت 
أعلاه لم يقترح الرئيس حلولا ما في الأمد البعيد. 

وكان وزيـر الماليـة ووزيرة الخارجيـة الامريكية 
أكثـر تحديـدا بتوجههمـا الـى نظرائهمـا قبـل أن 
عُقـدت قمة الــ جي 8 فـي ديفيل. تبنـى الوزيران 
الامريكيـان ترتيـب أفضليات جماهير السـائرين 
كمـا فهمـاه: الاسـتقرار المالـي؛ وتعزيـز القطـاع 
الخاص؛ ومضاءلة الفسـاد؛ وانشـاء اماكن عمل؛ 
واسـتمرار اندماج الاسـواق المحلية في الاقتصاد 

الاقليمي والعالمي.
اقترحـت الولايات المتحدة بهذه الرسـالة على 
شـريكاتها تبديـل ديـون مصـر باسـتثمارات في 
اقتصاد مصر، وعملت بحسـب هذا الاسـلوب كما 
قلنـا آنفـا. واقتـرح الامريكيـون ايضـا أن يوجه 
البنك الاوروبي للتعمير والتطوير الى نشـاط في 
الشـرق الاوسـط ايضا وتبنت دول الـ جي 8 هذه 
التوصيـة. وقد عـاد الامريكيـون ايضا الـى فكرة 
زيـادة التجـارة الاقليميـة الداخليـة ذاكريـن ان 
نسـبتها أقل من عُشـر تجارة المنطقة العامة، وفي 
هذه النقطة تقتـرح الولايات المتحدة ما يلي، «كما 
أن العضويـة في الاتحاد الاوروبي كانت حافزا ذا 
قوة الـى التغييرات الاقتصادية فـي مركز اوروبا 
وشرقها بعد الحرب الباردة فان احتمال المشاركة 
فـي اقتصـاد اندماجـي ديناميكـي سـيحدث قوة 
كبيـرة جـدا على اصلاحات في الشـرق الاوسـط 
وشـمال افريقيـا». ينبغـي ألا تفسـر هـذه المقولة 
سـوى باعتبارها «دعوة» للاتحـاد الاوروبي الى 
اشـراك الـدول العربيـة فـي المنطقـة الاقتصادية 
الاوروبيـة. إن الاتحـاد الاوروبـي حائـر حقا في 
مسـألة علاقاته بالشرق الاوسـط وشمال افريقيا 
منـذ بـدء تسـعينيات القـرن الماضـي علـى الأقل. 
وتنبـع الحيـرة مـن تعلـق دول الاتحـاد بمصادر 
الطاقـة في الشـرق الاوسـط، ومن تأثيـرات عدم 
الاسـتقرار فـي المنطقة فـي اوروبا بسـبب القرب 
المسـيرة  فـي  دور  لعـب  ارادة  ومـن  الجغرافـي، 
السياسـية باعتبـار ذلـك جـزءا من مسـيرة بناء 
القدرة السياسـية – الامنية للاتحاد ومن عمليات 
الهجـرة غيـر القانونيـة مـن شـمال افريقيـا الى 
اوروبـا. في العقود الثلاثة الاخيرة انشـأ الاتحاد 
الاوروبـي ثلاثة أطر في محاولته أن يحل مسـألة 
علاقاتـه بالمنطقـة وهـي: مسـيرة برشـلونة فـي 
سـنة 1995، وسياسـة الجوار الاوروبي في 2004 
واتحـاد البحـر المتوسـط فـي 2008. وقـد كانـت 
جميع هـذه الأطر ترمـي الى الوفـاء بالتفضيلات 
الاوروبية مع حسـم امكان اندماج اقتصادي كامل 
وعضويـة كاملة (برغم أن المغـرب عبر عن اهتمام 
بذلك). وقد عرض الاتحاد الاوروبي انشاء منطقة 
تجـارة كاملة أوسـطية واتفاقات تآلـف تُمكن من 
تجارة حرة ومشـاركة في خطـط اوروبية معينة. 
ومـع ذلـك طلـب الاتحـاد الاوروبي من شـريكاته 
على البحر المتوسط اصلاحات داخلية اقتصادية 
وسياسـية وقانونيـة تشـتمل علـى تقريـب سـن 

القوانين فيها الى القوانين الاوروبية.
بدأ مسـار النظر من جديد في سياسـة الاتحاد 
الاوروبي نحو الجيران في الجنوب والشرق قبل 
نشـوب الانتفاضـات الشـعبية لكن هـذه منحته 
أهميـة أكبـر. ففـي الخامـس والعشـرين مـن أيار 
2011 صدرت وثيقة مشـتركة عن قسـم التوسـيع 
فـي مفوضية الاتحـاد الاوروبـي والمسـؤولة عن 
العلاقـات الخارجيـة في الاتحاد السـيدة كاترين 
أشـتون. يعترف كتاب الوثيقة بأن الاتحاد فشـل 
حتى الآن في انجاز اصلاحات سياسية في الدول 
المجاورة، وبعقب الاحداث هناك حاجة الى توجه 
جديـد لتعزيز الشـراكة بـين الاتحـاد والجارات. 
هـذه  بحسـب  الاتحـاد  سـيوجه  الـذي  والمبـدأ 
الوثيقة، هو اشـتراط المسـاعدة الاوروبية بتقدم 
بناء الديمقراطية وسلطة القانون: «فكلما تقدمت 
الدولة أسـرع في الاصلاحات الداخلية سـتحصل 
علـى مسـاعدة أكبر من الاتحـاد الاوروبـي». بعد 
ذلـك يدعو كتـاب الوثيقة الـى هذا التوجـه «أكثر 
مـن اجـل أكثـر». ويهدد الاتحـاد الاوروبـي ايضا 
بالغـاء الافضالات في حال نكوص وسـوء لوضع 
تُكثـر  السياسـية.  والحقـوق  الانسـان  حقـوق 
الوثيقـة فـي الحقيقة مـن الصيـغ الايجابية مثل: 
«رد طمـوح علـى التغييرات المدهشـة التي تحدث 
في جنوب حوض البحر المتوسـط»، أو «سـتكون 
الشـراكة شـاملة واسـعة»، لكـن الاسـتنتاج هـو 
الاتحـاد  اسـتعملها  التـي  والوسـائل  الأطـر  أن 
الاوروبي فـي علاقته بالجارات قد حُسـنت لكنها 
لـم تتغيـر جوهريـا، لا يوجد شـيء مرفـوض في 
توجـه «أكثر مـن اجل أكثـر»، لكن هذا لـن يضمن 
بقـاء الاصلاحـات المختلفة حتى لو جـرى تبنيها، 

ونشوء قيادة ديمقراطية ذات مسؤولية. 
إن النمـوذج الاوروبـي ليـس كامـلا ولم يمنع 
بالاطـلاق ظواهـر فسـاد أو اخفاقـات اقتصادية، 
لكنـه حسـن تحسـينا كبيـرا الوضـع الذي سـاد 
عددا مـن الدول الاعضاء قبـل انضمامها. من اجل 
تبنـي الاصلاحات فـي الـدول العربيـة والحفاظ 
عليهـا زمنـا طويلا يحتـاج الـى أن تتبنـى الدول 
العربية التي تطمح الى هذه الاصلاحات القوانين 
الاوروبية في عدة مجالات. وستأتي الحوافز الى 
ذلـك والرغبة فـي الثبات للمعاييـر الاوروبية من 
سلسـلة خطوات اقتصادية التي يقترحها الاتحاد 
الاوروبي في الوثيقة المذكورة. لكن الحوافز الأهم 

التي لا تظهر في الوثيقة هي الاسـتعداد الاوروبي 
للمخاطـرة وإبـداء انفتـاح لـم يكـن ظاهـرا حتى 
الآن. ما تزال الزراعة مثلا أساسـا مهما في اقتصاد 
الـدول المجـاورة برغم أنه يجب على دول الشـرق 
الاوسـط في الأمد البعيد أن تجـد بدائل، فان على 
الاتحـاد الاوروبي في الأمدين القصير والمتوسـط 
أن يبـدي انفتاحـا أكبـر بالاسـتعداد لاسـتيعاب 
الانتـاج الزراعي من هـذه الـدول، والتغيير الذي 
لا يقل عـن ذلك جوهرية هو الاسـتعداد لتشـجيع 
تبنـي تشـريع اوروبـي وسـلوك بحسـب معايير 
اوروبيـة باشـراك الـدول المختلفـة فـي المسـيرة 
الاوروبيـة لاعداد التشـريع، وإن لم يكـن ذلك في 
القـرار علـى التشـريع فـي مجـالات قـرر الاتحـاد 
الاوروبي والدول المجـاورة جعله مجال التعاون. 
إن إشـراك موظفية رفيعة المسـتوى بـل وزراء من 
الـدول المجـاورة فـي اجـراءات اوروبيـة داخلية 
سـيزيد اسـتعدادهم للعمل بحسـب معاييـر أعلى 
وأحسـن. ويقال الشـيء نفسـه ايضا في إشـراك 
نـواب برلمانيين من الـدول المجاورة فـي اجراءات 
تشـريع فـي البرلمـان الاوروبـي، وبهـذه الطريقة 
سينشـأ شـعور بالملكية المشـتركة ويُلغى الشعور 
الذي يريـد كتاب الوثيقة الاوروبيـة الامتناع عنه 

وهو القسر والاملاء الاوروبيان.
لن تستطيع المساعدة المالية للدول التي يجري 
فيها صـراع من اجل التغيير والاصلاحات أن تأتي 
مـن اوروبـا فـي هـذه المرحلـة. يجـب أن تُدبر في 
الأسـاس على أيدي المؤسسـات المالية الدولية كي 
تستغل بالطريقة الأكثر شفافية ونجوعا. ومع ذلك 
للاتحـاد الاوروبـي دور مركزي في صـوغ صورة 
نظم الحكم الجديدة كي تدوم على تحقيق توقعات 
من بذلوا مهجاتهم في شـوارع طرابلس والقاهرة 
ودمشق. يجب على الاتحاد الاوروبي للوفاء بهذه 
المهمـة ان يحل معضلات مثل التعارض بين الرغبة 
في المسـاعدة وبين مصالح دول أو جماعات ضغط 
في الاتحاد، أو القدرة على خرق أطر صارمة يعمل 

الاتحاد الاوروبي بواسطتها.
إن وثيقـة دول الــ جـي 8 عـن الربيـع العربي 
هـي مـن جهة عـودة الـى العناصـر المركزيـة التي 
ظهـرت فـي وثيقـة الاتحـاد وفـي رسـالة وزيـرة 
الخارجيـة ووزير المالية فـي الولايات المتحدة الى 
نظرائهمـا؛ وهي من الجهـة الاخرى وعدٌ من الدول 
المتقدمة فـي الاقتصـاد العالمي وبدعم المؤسسـات 
الماليـة الرائدة. لم يعدُ هذا المسـار أن بـدأ، كما قال 
الرئيـس اوباما في خطبته في 19 أيار وسيسـتمر 
مدة طويلة وسيكون للدول العربية المنتجة للنفط 
والغاز سوى السعودية وللاتحاد الاوروبي ايضا 
وقـت كاف للتوصـل الى ما تسـميه وثيقـة الختام 
الصـادرة عـن الـ جـي 8 «تغييرا اسـتراتيجيا في 

توجه الجماعة الدولية وعملها».

الحوار مع القوى السياسية الثائرة
أجرت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي 
فـي الماضـي اتصالات بجهـات معارضة فـي الدول 
العربيـة، وقـد أعطـت الانتفاضـات الشـعبية فـي 
البلـدان العربية فـي النصف الاول من سـنة 2011 
شـرعية دولية لاتصالات مكشـوفة بقـوى متمردة 
كمـا هي الحـال في ليبيـا. فممثلـو الـدول التي لها 
صلة بالمجلس الليبي المؤقت الذي أُنشيء في نهاية 
شـباط 2011 يلتقونـه فـي احيان متقاربـة ويرون 
هذا المجلس أنه «الجسم الشرعي للشعب الليبي». 
تمنح هـذه الـدول هذا المجلـس مسـاعدة مالية بل 
تشـتري النفط المسـتخرج من المنطقة التي تسيطر 
عليها قـوات المتمردين في ليبيا. وثـم ظاهرة مهمة 
هي استقرار رأي الدول العربية المنتجة للنفط على 
أن تجند أنفسها لمساعدة المجلس المؤقت. وقد تقدم 
المسـار نحو ليبيا الذي بدأ بقـرار الجامعة العربية 
واسـتمر باستدعاء لقرار مجلس الامن 1973، تقدم 
مرحلة اخرى عندما حولت الكويت وقطر – الاولى 
180 مليـون دولار والثانية 100 مليون دولار – الى 

المجلس الليبي المؤقت.
أحدث الربيع العربي سابقة ما يزال من الصعب 
تقدير معانيها، لتعـاون بين الدول العربية والدول 
الغربية على نظم حكم عربية (وقد تناولت مجموعة 
الدول ذات الصلة ما يحدث في ليبيا والتي اجتمعت 
فـي أبو ظبـي الوضع فـي اليمن ايضـا). ويمكن ان 
نقول من جهة اخرى ان الحديث عن دول هامشـية 
في الجامعة العربية كليبيـا واليمن وأنه ينبغي ألا 
نـرى ما يحـدث فيهما سـابقة لاوضاع مشـابهة في 
دول اخـرى مثل سـورية؛ ومن جهة ثانية تسـاعد 
الدول العربية على تنحية الحكام بسـبب مشكلات 
داخلية (لا كما كانت الحال في 1990 – 1991 حينما 
تعاونـت مـع الولايـات المتحـدة في حـرب الخليج 
الاولـى على أثـر غزو العـراق واحتـلال الكويت). 
مـن المحقـق أن هـذا التعـاون لا يقوم على تشـابه 
القيـم لان نظام الحكم في الكويت مثلا لا يُعد نظاما 
ديمقراطيا، بل علـى مصالح عارضة وقد يكون هذا 
سـبب ضعفه ومحدودية وقته. سـيكون الامتحان 
المهم في هذا السـياق هـو ارادة وقدرة الشـريكات 
العربيـة والغربيـة علـى انشـاء صلة مشـابهة بما 

حدث في ليبيا، بالمتمردين في سورية ايضا.

تقرير استرتيجي 2011/7/2

من سوء حظ الربيع العربي انه تقاطع مع ازمات اقتصادية وسياسية تعاني منها امريكا ودول الاتحاد الاوروبي واليابان

الغرب والربيع العربي.. تسامح مع القمع العنيف للانظمة الاستبدادية

آفي يسسخروف

■ اجتاحـت قوات الامن السـورية أمس حماة ومدنا 
سورية اخرى شـهدت في الاشـهر الاخيرة احتجاجات 
جماهيرية ضد حكم الرئيس بشـار الاسـد، وقتلت ما لا 
يقـل عن 136 شـخصا في غضـون يوم واحـد. في بؤرة 
الاحـداث أمـس كانـت مدينـة حمـاة، التي وقعـت فيها 
فـي العـام 1982، مذبحـة جماعية أمـر بها أبـو الرئيس 
الحالـي، حافـظ الاسـد. في المذبحـة السـابقة قُتل نحو 
20 ألف شـخص. أمـس قتل في الاحتجـاج نحو 100 من 
السـكان، حسب تقارير منظمات حقوق الانسان المحلية 
بنـار قذائف الدبابـات والقناصة. عـدد القتلى أمس هو 
الأعلى فـي يوم واحد منذ بـدأت المظاهرات في منتصف 
شـهر آذار. الهجوم المتداخل على المدن الثائرة جاء قبل 
يـوم من بداية شـهر رمضان، الـذي وعد فيه النشـطاء 
العاملون ضد الاسـد بتصعيد الاحتجاج والشـروع في 

المظاهرات الليلية.
أفـلام قصيرة وصـور عرضـت علـى الانترنت جرت 
ردود فعـل حـادة وتنديدات في أرجـاء العالم. الرئيس 
الامريكي باراك اوبامـا، قال ان التقارير من حماة تبعث 
علـى الصدمـة ووعـد بالعمـل على فـرض العزلـة على 
الاسد، وأضاف بأن «سورية ستكون مكانا أفضل عندما 
تبـدأ فـي التقدم نحـو نظـام ديمقراطـي». رد أكثر حدة 
جاء من السـفارة الامريكية في دمشـق. الناطق بلسان 
السـفارة جي جي هـاردر، قـال لوكالة رويتـرز للانباء 
ان الحكم السـوري أعلن الحرب على الشعب السوري. 
علـى حـد قوله «هـذه خطـوة يائسـة. يبـدو أن النظام 

يؤمـن بقدرتـه علـى البقاء مـن خلال حرب شـاملة ضد 
المواطنين». في الاشـهر الاربعة الاخيـرة قتل نحو 1600 

شخص في سورية.
وكالة الانباء السـورية الرسـمية «سـانا» ادعت في 
تقاريرها بأن عشرات المسـلحين انتشروا على الاسطح 
فـي مدينـة حماة وانهـم «يطلقـون النـار بكثافة لفرض 
الرعـب علـى السـكان». مـن الصـور التـي وصلـت الى 
الشـبكة، يبـدو بالـذات الجيـش هو الـذي يطلـق النار 
علـى المواطنين، والدبابـات تطلق قذائفهـا نحو المباني 
فـي أرجـاء المدينـة. ووصـف الناطق بلسـان السـفارة 

الامريكية التقارير الرسمية بأنها «ترهات».
كمـا أفـادت وكالة الانبـاء الحكومية بأن «مليشـيات 
مسـلحة أحرقـت محطـة شـرطة، أفسـدت ملـكا خاصا 
وعامـا، أقامـت حواجـز ومتاريـس وأشـعلت اطـارات 
للسـيارات فـي مدخـل المدينة». وحسـب التقريـر، فان 
المليشيات تتسلح بآلات اطلاق النار والقنابل. «وحدات 
الجيـش تزيل المتاريس والحواجز فـي مداخل المدينة»، 
قـال التقريـر الرسـمي. رامي عبـد الرحمن، مديـر مركز 
حقوق الانسـان الذي يجمع شـهادات الاحتجـاج، نقل 
الى شبكة الاخبار القطرية «الجزيرة» تقارير عن شهود 
عيان رووا بأن الكثيرين أصيبوا في رؤوسهم، مثلما في 
الاعـدام. وروى شـهود عيان آخرون عـن اعمال فظيعة 
ترتكب في المدينة. وقال بعضهم في مقابلات مع القنوات 
التلفزيونية العربية بأن الدبابات دخلت حماة من عدة 
اتجاهات، وانتشـرت في شـوارع المدينـة واطلقت النار 

نحو كل شخص يتحرك في الشوارع.
حسـب هذه التقارير، فقد أقام السـكان حواجز على 
عجـل فـي محاولـة لمنـع انتشـار الدبابـات ولكـن دون 
نجاح. السـكان فـي حماة ادعـوا بأنه فضلا عـن العدد 

الهائـل للقتلى كان هناك العشـرات من الجرحى لم يكن 
هنـاك امكانية مناسـبة لتقديم العلاج لهـم. وأفادوا بأن 
الفـرق الطبيـة فـي مستشـفيات حمـاة تنهار من شـدة 

العمل وليس بوسعها توفير العلاج الطبي لهم.
المواجهات الشديدة اسـتمرت ايضا في اماكن اخرى 
في ارجاء سـورية. سـتة اشـخاص على الأقل قتلوا في 
قريـة حـارك المجـاورة لدرعا جنـوب شـرق الدولة، بل 
وبثـت المعارضة شـريطا لطفلة رضيعة قتلـت في اثناء 
الاحـداث في هذه القرية. وتبدو في الشـريط أم تشـتم 
الاسـد وتتهمه بقتـل الاطفال. فـي دير الـزور، معمدية، 
وحمـص وقعت مظاهـرات احتجاجية ضد نظام بشـار 
الاسـد. دخـول القوات الى حماة أمس بـدا كمحاولة من 
رجال الرئيس الاسـد لاخضاع المدينة عشـية بدء شـهر 
رمضـان اليوم. وتبـدأ الحملة العسـكرية ليس فقط في 
حماة بـل وفي مـدن اخرى وفـي ضواحي دمشـق بنية 
اخضـاع المعارضـة في أقرب وقت ممكن، عشـية الشـهر 
الفضيـل، يحتمل خشـية أن تكون ايـام الجمعة القريبة 

عاصفة أكثر بكثير.
الهجمـات الفتاكـة مـن قـوات الامـن السـورية على 
المتظاهريـن في أرجاء الدولة والتـي أدت الى موت ما لا 
يقـل عن 136 شـخصا جرت بعضا من التنديدات الأشـد 

ضد الحكومة السورية.
فضلا عـن الولايـات المتحدة، فـان ايطاليا، فرنسـا، 
المانيـا وبريطانيـا، نـددت بقتـل المتظاهريـن. ونـددت 
ايطاليـا بهجـوم الجيـش السـوري فـي مدينـة حمـاة 
ووصفتـه بــ «العمـل القمعـي الرهيـب». «هـذه خطوة 
ضـد  العنيـف  القمـع  اجـراءات  سلسـلة  فـي  اخيـرة 
المتظاهريـن، الذين يحتجون بشـكل هـادىء على مدى 
الايـام»، قـال أمـس وزيـر الخارجيـة الايطالـي فرانكو 

برتيني.
وزارة خارجية فرنسا نشرت بيانا بموجبه «تشجب 
أيـدي  المتواصـل علـى  القمـع  بالشـكل الأشـد  فرنسـا 
السـلطات السـورية، والآخـذ فـي الاحتـداد. الزعمـاء 
بـأن  ملزمـون  والامنيـون  العسـكريون  السياسـيون، 
يعرفـوا، اليـوم أكثر من أي وقـت مضى، بأنه سـيتعين 

عليهم أن يقدموا الحساب على أفعالهم».

وزيـر الخارجيـة الالمانـي، غيدو فسـترفالا، حذر من 
أنه تحتمل عقوبات اخرى ضد نظام الاسد. «أنا مصدوم 
عميقـا مما نراه الآن في سـورية»، قـال الوزير في بيان 
نشـرته وزارة الخارجيـة الالمانية. أما وزيـر الخارجية 

البريطاني وليام هيغ فدعا الاسد الى وقف القتل فورا.
تركيا هي الاخرى، التي كانت حتى وقت أخير مضى، 
حليفا لسـورية، أعربت عن خيبـة الأمل والغضب. «الى 

جانب باقي العالم الاسلامي، تركيا خائبة الأمل وحزينة 
من التطورات الاخيرة، بالذات في بداية شهر رمضان»، 
كما جـاء في بيان وزارة الخارجية فـي أنقرة. «الهجوم 
في حماة يثير التسـاؤل هل النظام السوري معني بحل 

المشكلة بالوسائل السلمية».

هآرتس 2011/8/1

الاسد اعلن الحرب على الشعب السوري.. خطوة يائسة

جوبيه: النظام سيحاسب على افعاله هيغ دعا الاسد الى وقف القتل فورا اوباما وعد بعزل الاسد

احداث العالم العربي ستجعل «تصادم الحضارات» ممتنعا
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ترجمة: عبد المنعم الشنتوف
«آه، إنه الموت الذي ينتظرني فوق أبراج قرطبة»

ف.غ.لوركا

لمـاذا كان لزامـا عليه أن يعـود إلى غرناطـة؟ كانت 
مدريـد في تموز/يوليو من عـام 1936 تنوء تحت وطأة 
الحديـد والنـار، وكان فيديريكو يستشـعر الرعب من 
الاعتـداء عليـه. ولذلـك، كان يؤثـر البقاء فـي منزله، 
وكان أي انفجـار في البعيد يحمله على الاختباء تحت 
الطاولة. كان سيىء الظن وإن لم يكن نذلا. وكان أشبه 
مـا يكون بطفل مضطهد. هو ذا لوركا رجل اللقاءات في 
الأزقة والمولع بالضيافة وحسـن الوفادة أو الشـغوف 
كما يقول الإسـبان بالأحاديث والعلاقـات الاجتماعية 
مـع الآخريـن وقـد وجـد نفسـه ممنوعـا مـن الإقامـة 
والصداقـة. كانت مدريد تنوء تحت وطأة القلق الناتج 

عن هاته الخطوات الأولى صوب الحرب الأهلية.
هكذا، إذن، فر إلى غرناطة موطن العائلة، حيث كان 
يأمل في اسـتعادة الشـعور بدفء العائلة والصداقة، 
والرغبـة فـي العـودة إلى الحياة. وسـوف يكـون هذا 
القرار ذا عواقب وخيمة بالنسـبة إليـه. لم يكن يعرف 
حتـى تلك اللحظة، أو ربما كان يعـرف، وهو الذي كان 
مهووسـا بذلـك، أنـه يذهـب صـوب المـوت. هـل أخطأ 
المدينـة، عندما كان يشـدو في أشـعاره الأولى: قرطبة 
البعيـدة والوحيدة، آه، إنه الموت الذي ينتظرني فوق 
أبـراج قرطبة. كان الموت في انتظاره للأسـف الشـديد 
بـين الأسـوار العاليـة لغرناطـة، المدينـة التـي تـأوي 
أسـوأ رمـوز البورجوازيـة الإسـبانية، كما عبـر عنها 
بشـكل علني، والتي سـرعان ما سـوف يختفي داخلها 
عـن الأنظار بطريقة أسـوأ من مدريد. ذلـك أن غرناطة 
سـوف تتحول بسـرعة فائقة إلـى مدينـة واقعة تحت 

إسار الرعب.
وصـل فيديريكـو إلى غرناطـة فـي 14 تموز/يوليو 
مـن عـام 1936، أي قبل أيام قليلة من البداية الرسـمية 
لانقلاب الجنرال فرانكو. ذهب بطبيعة الحال عند أهله 
فـي ضيعة سـان فيثنتي، لكن النبأ سـرعان ما انتشـر 
بين الناس بواسـطة الصحافة المحليـة ليحيط الجميع 
علما بأن شـاعر غرناطة الكبير عاد إلى مسـقط رأسه. 
كان فيديريكـو يأمـل ،في الحقيقة، فـي أن يمكث بعض 
الوقت، أي المدة الكافية لكي يستعيد صحته وأيضا كي 
ينهي صديقه رابون سنتة الدراسية الجامعية، ذلك أن 
مارغريتـا كسـيرغو تنتظره فـي المكسـيك، حيث تزمع 
القيـام بجولـة مسـرحية عنوانها العريـض والرئيس 
لـوركا. غير أن هذا الأخير لن يعرف أبدا المكسـيك التي 
سـوف تتحول في الشـهور القليلة اللاحقـة إلى أرض 
اسـتقبال للعديد من الإسـبان المناصريـن للجمهورية 
والعديـد مـن اللاجئـين الباحثـين عـن الحريـة. كان 
لـوركا يرغـب فـي أن يتحـرر صديقه وعشـيقه رابون 
من الامتحانات وأن يقصدا سـوية إلى ما وراء البحار، 
لكن القدر شـاء غيـر ذلـك. كان المتآمـرون الكتائبيون 
والفرنكويـون (لم يكونـوا معروفين بهذا الاسـم حتى 
تلك اللحظـة) يعمرون المدينـة البورجوازيـة، وكانوا 
يمقتـون مبدع «الأغانـي الغجريـة» و»ماريانـا بينيدا 
الجمهوريـة». كانـوا يمقتون فيـه كونه راعي المسـرح 
الشـعبي والثـوري لفرقـة بـاراكا التي قامـت بتوعية 
القرويـة،  بالثـورة  الإسـبان  المواطنـين  مـن  الكثيـر 
فيوينطـي أوفيخونـا للوبـي دي فيغا. حملهـم على أن 
يظهـروا مثـل متمرديـن وأن يختـاروا عـدم الخضوع. 
كانـوا يمقتون فيه الشـاعر ذا النزوع المثلي الجنسـي، 
الطهرانيـة  للفضيحـة فـي نظـر  الـذي كان تجسـيدا 
الكاثوليكيـة والتي لـن تتأخر في كتم أنفاس إسـبانيا 

تحت أثقال الصمت والمنع.
كان فيديريكـو واعيـا بهـذا العـداء ومـا يبيتـه لـه 
خصومـه. عمـد بدافع اللامبـالاة واللعب إلى التسـكع 
فـي أزقة غرناطـة. احتفى بـه الأصدقـاء، وكان لا يني 
يتسـكع ويقوم بقـراءات شـعرية مثلما هو الشـأن مع 
عـرض مسـرحيته الأخيـرة «منـزل السـيدة برنـاردا 
ألبا» الـذي قدمه في الحي الغجـري لغرناطة المعروف 
باسـم البيزين وتحديـدا داخل فيلا أحـد أقربائه. لكن 
هـا نحـن نرتد إلـى تاريـخ 18 يوليو الـذي يحتفل فيه 
داخل البناية العائلية «سـان فيديريكو» بعيد القديس 
فيديريكو، وكان الشـاعر وأبوه يحملان اسمه. تقاطر 
الأصدقـاء من كل أنحاء لا فيغا، غيـر أن الأمور تغيرت 
في سـنة 1936، ولـم تلبث الحفلة أن تعكـرت أجواؤها 
بسـبب نبأ بدء انتفاضة الجنـرال فرانكو التي اندلعت 
شـرارتها الأولـى من جـزر الكناري التـي كان الجنرال 
الانقلابي قائدا لحاميتها، وكذلك في المغرب. ومنذ زمن 
طويـل، وتحديدا منـذ الفترة التي كان فيهـا قائدا عاما 
للقوات الاستعمارية، كان يعد قواته لاستلام السلطة. 
وفي المسـاء ذاته، تمكن الجنرال كييبو يانو من إحكام 
قبضتـه علـى حامية إشـبيلية، وهـي الأهم فـي جبهة 
الأندلس، وسـرعان ما شـرع في بث أحقاده وسـمومه 
علـى أمـواج الإذاعة الإسـبانية ضـد الجمهورية، وهو 
الـذي كان رغـم ذلـك طفلها المدلـل. وفي مدريـد، كانت 
الحكومة في تفتت كامل، وكان الوزير الأول سانتياغو 
كاسـاريس كيروخـا الـذي عجـز عـن تحريـك القوات 
الجمهورية في اتجاه الأندلس قد قدم اسـتقالته، وهو 
ما شكل بداية النهاية. كانت الجمهورية تزمع التصدي 
تتكـرر  المسـألة  ولكـن  الشـرعية،  بالوسـائل  للتمـرد 
وتتعلق بضعف الأنظمة الديمقراطية؛ إذ ما الذي يمكن 
أن تفعله الشرعية أمام القوة الوحشية للانقلاب الذي 

كان يضاعـف أكاذيبـه ويدلق أحقـاده؟ كان فيديريكو 
مـدركا لـكل ذلك مـن خـلال الأسـوار البيضـاء للمنزل 
العائلـي الهـادئ في منطقـة لا فيغا بغرناطـة. وها هو 
الآن وقد صعقه الهلع. وكما هو الشـأن بالنسـبة للقمع 
الـذي كان يضـرب منزلـه فـي النظـام الديكتاتـوري 
السـابق، فلـم يكـن يرغـب إطلاقا فـي مغـادرة منزله، 
وكان يؤثر عوضا عن ذلك التحصن داخل خوفه. وهو 
الذي لـم يمارس إطلاقا السياسـة، أو اختـار الانحياز 
إلـى فريـق ضـد آخـر، وهـو الـذي وصفـه سـلفادور 
دالـي بأنه الشـخص غير السياسـي الذي أتيـح له أن 
يعرفـه، يعـرف علـى الرغم من كل شـيء ان لـه عديدا 
مـن الأعداء السياسـيين. وفي 20 تموز/يوليو سـقطت 
حاميـة غرناطة بدورها فـي يد الانقلابيـين، ولم يلبث 
أن ألقي القبض على صهر فيديريكو مانويل فيرنانديز 
مونتيسـينوس زوج شـقيقته الصغرى كونشا وعمدة 
غرناطة بالوكالـة. أقيمت بعض المتاريـس العبثية في 
الأحيـاء العليا للمدينة، لكن ذلك كان دون طائل؛ إذ لم 
تلبث أن سـقطت المدينة نهائيـا بتاريخ 23 تموز/يوليو 
في أيـدي المتمردين الذين عمدوا بغاية إحكام قبضتهم 
إلى بث الرعب. كانت كتائب الموت أو الكتائب السوداء 

تنشر الموت على أعتاب غرناطة.
قام لوركا بتاريخ 18 تموز/يوليو رغم الخوف الذي 
كان يشعر به بزيارة صهره في السجن وقدم له بعض 
الطعـام، لكـن لم يكن فـي مقدوره حتى الاقتـراب منه. 
وكان أن عـاد إلـى المنـزل وهو يبكـي ويشـعر بالقرف 
والخـوف وسـارع إلـى الارتمـاء فـوق السـرير. هـل 
حـدس بأنهـم يبحثـون عنـه ويرغبون فـي تصفيته؟ 
رأى فيمـا يرى النائم حلمـا روى تفاصيله إلى صديقه 
إدواردو رودريغيز فالديفييسـو. رأى في كابوسـه أنه 
كان مطروحـا فـوق الأرض (هكذا مثل نفسـه غالبا في 
الدراماتورجيا اللعبية بحضور أصدقائه وسـالفادور 
دالـي الذي قام برسـم موتـه دون أن يـدري) ومحاطا 
بالنسـاء المتشـحات بالسـواد الجنائزي وهن يحملن 
صلبانـا يهددنـه بهـا. هـل كان الأمـر يتعلـق فـي هـذا 
المعـرض ببرناردا آلبا المسـيحية المتعصبـة التي كانت 
تعـذب بناتهـا والتـي كانـت تنوء تحـت وطـأة الكبت 
والرغبـة في الثـأر والتي كانـت تنتصـب حياله و هي 
محفوفة بـكل أولائك الأرامـل الحانقـات اللاتي حفلت 
بهـن أعمالـه؟ كان فيديريكو يعرف بأنـه يعيش أيامه 
الأخيـرة، وكان مـدركا لذلك ويستشـعره فـي أعماقه. 

كان في الحقيقة مهووسا بهذه الرؤية.
شـرعوا بالفعل في البحث عنه والرغبة في القبض 
عليـه. وفـي السـادس من آب/اغسـطس حلـت إحدى 
هاتـه الفرق الكتائبيـة الفظيعة بضيعة سـان فيثنتي. 
وكان يقودها واحد من أفظع الأسـماء الفاشستية وهو 
القبطـان روخاس المسـؤول عـن مجـزرة الفوضويين 
في كاسـاس فييخاس على مقربـة من مدريد في كانون 
الثاني/ينايـر مـن عـام 1933 والتـي حوكم مـن أجلها 
بإحدى وعشرين سنة سجنا، لكن سرعان ما تم إطلاق 
سـراحه فـي السـنة الموالية مـن لـدن الإدارة اليمينية 
للجمهورية، وجـرى تعيينه في غرناطـة. كان مانويل 
روخـاس علـى يقـين من امتـلاك لـوركا لجهاز إرسـال 
يتيـح له الاتصال بالـروس. تم تقليب محتويات المنزل 
تحت أنظار الأسرة المرعوبة، وبطبيعة الحال، لم يعثر 

روخاس على شيء، ولم يلبث أن غادر المنزل.
لكن فيديريكو وأفراد عائلته كانوا يشعرون آنا بعد 
آن بالقلـق. وممـا زاد من حدة ذلك الشـعور أن صديقا 
قديمـا للعائلة اسـمه ألفريدو رودريغيـز أورغاز وكان 
مهندسـا بلديـا فـي غرناطـة ومناضـلا اشـتراكيا كان 
يعيـش مختبئـا منـذ 20 تموز/يوليـو سـارع إليهم في 
الغـد طالبا مسـاعدتهم. وقـد روى لهم في هـذا الصدد 
أخبـار الإعدامـات اليوميـة والفظاعات التـي ترتكبها 
القـوات الوطنية. لكن فيديريكـو حافظ على اطمئنانه 
رغـم ذلك، ورغب في أن يقنع نفسـه بـأن غرناطة التي 
تسـحقها القـدم الوطنيـة محاطـة بالقـوات المواليـة 
للجمهوريـة التـي لـن تتأخـر في فـرض النظـام. وفي 
تلك الليلـة وفي الوقت الـذي كان فيـه المهندس يطلب 
فيـه مـن دون فيديريكـو والد الشـاعر مسـاعدته على 
الالتحاق بالمنطقة التابعـة للجمهوريين والواقعة على 
بعـد كيلومترات من الضيعة، اقتربت فرقة من الكتائب 
السـوداء مـن المنـزل. فـر المهندس مـن البـاب الخلفي 
متخفيا بالظلام ونجح في الوصول إلى مدينة سـانطا 
التابعـة للجمهوريـين والتـي كانـت تقـع فـي منتصف 
الطريـق بين غرناطـة وفوينطـي فاكيرو، ومـن هناك، 
التحق بمدينة ملقة. كان في مقدور فيديريكو أن يرافقه 
وأن يفلـت من ثم من كل أولائك الذين يضيقون الخناق 
على شخصه، لكن الخوف شل إرادته وحال بينه وبين 

ذلك.
وفي التاسـع مـن آب حلت فرقة أخرى مـن الكتائب 
السـوداء بضيعة سـان فيثنتي، وكانوا بصدد البحث 
عن جار لوركا واسـمه غابرييل بيريـز رويز الذي كان 
متهما بكونه شـقيقا لقاتلين. ألقوا القبض عليه وقاموا 
بجلـده على مرأى ومسـمع من أفراد عائلتـه واقتادوه 
معهـم، غير أنهم اقتحموا قبل ذلك منزل لوركا، وأنزلوا 
فيديريكـو بهمجيـة مـن غرفتـه وقامـوا بضربـه وهم 
ينعتونـه بالمخنث والشـاذ. عمدوا بعد ذلـك إلى صف 
كل أفـراد العائلة في سـاحة المنزل فـي محاولة للإيهام 
بإطلاق الرصاص عليهم. هل كانوا يرغبون حقيقة في 
ذلـك؟ لا يمكننا الجزم بذلـك؛ إذ لا نتوفر في هذا الصدد 
على معرفة كافية؛ لأن فرقة أخرى حلت بدورها بالمنزل 
وطلبت من الأخرى الانصـراف. غادرت القوتان المنزل 
تاركـة عائلة لوركا وهي في حالة يرثى لها من الخوف. 
وفـي تلك اللحظـة، تحقـق عنـد فيديريكـو الوعي بما 
يريده الخصوم من شـخصه، عمد إلى الاتصال هاتفيا 

(ومن حسن الحظ أن الهاتف تم تثبيته في لا فيغا قبيل 
حلولـه بين ظهراني أهلـه) بصديقه لويـس روزاليس 
طالبـا منه النجدة. كان هذا الرجـل الأنيق وذو الحس 
المرهـف طالب فلسـفة وقد نشـر لتـوه أولـى قصائده 
صديقـا منـذ زمـن طويـل لفيديريكـو. كانـا يلتقيـان 
بانتظام سـواء في غرناطة أو في الضيعة كي يتجاذبا 
أطـراف الحديث عن الشـعر. كان لويـس روزاليس قد 
نشـر أيضا مقالـة مليئـة بالثناء والتقريـظ عن ديوان 
«أغـان غجريـة» فـي مجلـة «كـروز إي رايـا» الذائعـة 
الصيـت. كان هذا الرجل الذي كان صديقا حقيقيا يملك 
ميـزة لا غنـى عنها فـي هذا السـياق الراهـن؛ إذ انضم 
إلى الكتائب السـوداء فـي 20 تموز/يوليو حاذيا حذو 
شقيقيه خوسـي وأنطونيو اللذين كانا أيضا عضوين 
بارزيـن فـي الحـزب فـي غرناطـة. تم تعيـين لويـس 
روزاليـس زعيما لقطـاع «الكتائب» فـي مدينة موتريل 
وهي بلدة قريبة من غرناطة. وقد شكل ذلك واحدة من 
الضمانات المحمودة بالنسبة لفيديريكو. عرض لويس 
روزاليـس على صديقه إما أن يسـاعده فـي الهرب إلى 
التـراب الجمهـوري؛ لكن فيديريكـو كان ينفر من فكرة 
مغـادرة عائلتـه والبقاء وحيـدا فيما يشـبه المنفى، أو 
إيـواءه في المنزل العائلي بموافقـة والديه. وقد اختير 
إذن هذا الحل باعتباره الأكثر أمانا؛ إذ من الذي سـوف 
يجـرؤ علـى التعرض لحيـاة لوركا فـي بناية أصبحت 
واحدة من قلاع الكتائب؟ والحال أن فيديريكو سـوف 

يسقط دون أن يرتاب في الأمر في فم الذئب.
وفـي العاشـر مـن غشـت، جـاء السـائق الخـاص 
بعائلة روزاليس وفي جو مـن التكتم التام للبحث عن 
فيديريكو في ضيعة سان فيثنتي واقتياده إلى غرناطة 
في مكان آمن. كان الشاعر يرتدي بذلة خاصة بالبحارة 
وربطة عنق سـوداء؛ وهي بذلة كان الشـاعر يؤثرها، 
وهـو ما تـدل عليه تلـك الصورة الملتقطة فـي بوينيس 
إيرس عام 1934 صحبة بابلو نيرودا وأصدقاء آخرين 
كانـوا يرتدون البذلة البحرية نفسـها. حمل معه أيضا 
بعـض الثياب وبيجامتـه الزرقاء المخططـة بالأبيض. 
كان يحتفـظ فـي داخلـه بداهـة بتفـاؤل نسـبي؛ إذ لم 
يكـن يعتقـد في أنه سـوف يغيـب أكثر من بضعـة أيام 
عـن منزلـه. والحال أنـه في اليـوم الموالي، ومباشـرة 
بعد انصـرام بضع سـاعات على رحيله أو فـراره، قام 
الكتائبيـون بزيـارة أخرى إلـى ضيعة سـان فيثنتي، 
وكانت غايتهم هاته المرة شخص الشاعر نفسه. قاموا 
بالبحث عنه في منزل ابن عمه الواقع على بعد عشرات 
من الأمتار من ضيعة تماريت. وكان ثمة جرة كبيرة من 
الطين اعتقدوا أن الشـاعر مختبئ بداخلها. وكانوا في 
انتظار ذلك يفتشـون في منزل والدي لوركا عن أوراق 
تدين الشـاعر أو مقالات تثبت ارتباطه بـ»الحمر»، بل 
إنهم عمدوا إلى تفكيك البيانو بحثا عن جهاز الإرسـال 
الـذي كان الجميـع يعتقد أنـه في حوزة الشـاعر. كان 
لـوركا فـي نظـر الكتائبيين مناضـلا شـيوعيا يحتفظ 
بأواصـر مع أخطـر العناصر الحمـراء المواليـة للنظام 

الجمهوري في إسبانيا.
لـم يكن يعرف أنه لن يعيش إلا ثمانية أيام. وداخل 
هاتـه البناية الغرناطية التابعة لعائلة روزاليس، كان 
فيديريكـو يقيم في الطابـق الثالث. والحقيقـة، أنه لم 
يكـن ثمة في البناية من يعتبره «هاربا»، بل إن العكس 
هـو الصحيـح. كان يغـدو ويـروح في المنـزل ويتبادل 
الأحاديـث أو ينشـد بعـض الأشـعار أو يعـزف علـى 
البيانـو الـذي حمـل خصيصا إلـى غرفته. كان يشـعر 
بالراحة وسط مضيفيه، ويفصح عن لباقة خاصة تجاه 
مـن كان يدعوهـا «جلادته المقدسـة» وهي إسـبيرانزا 
شـقيقة لويس الـذي وعدها بعودة قريبـة إلى مدريد؛ 
حيث سـيذهبان سـوية للاسـتمتاع بعرض مسرحيته 
القادمة. وفي المساء وغب عودة لويس بالبذلة الزرقاء 
الخاصة بالكتائبيين، كان الصديقان يواصلان السـمر 
بنقاشات شعرية ساخنة كانت تستشرف درجة تأليف 
نشـيد يحتفي بذكـرى كل ضحايا هاته الحـرب ـ التي 
بـدأت لتوها- كان لويس يؤلـف الكلمات فيما اضطلع 
فيديريكو بتأليف الموسـيقى. لم يلبث هذا المشـروع أن 
أجهض بسـرعة؛ لأن أيام لوركا أصبحت معدودة على 

رؤوس الأصابع.
لجريـدة  اليوميـة  قراءتـه  بفضـل  علـم  علـى  كان 
«إيديال» بالإعدامات المطردة للغرناطيين الجمهوريين، 
التابعـة  الطائـرات  بقصـف  حدتهـا  ازدادت  والتـي 
هاتـه  علـى  أضفـى  مـا  وهـو  للمدينـة؛  للجمهوريـين 
الـدورة  كانـت  وانتقاميـا.  ثأريـا  طابعـا  التصفيـات 
الجهنميـة للعنـف والانتقـام والحقـد بـين الإخـوة قد 
اندلعـت شـرارتها، وسـوف تنتهـي عـام 1939 بنهاية 
الحـرب الأهليـة بالرقـم المهـول المتمثل فـي مليون من 
الضحايا؛ أي ما يعادل 4 في المائة من سـاكنة إسـبانيا. 
كان فيديريكو قلقا من المصير المخصص لصهره مانويل 
إذ كان يقـرأ عـن إخـراج السـجناء  مونتيسـينوس؛ 
كل يـوم مـن زنازينهـم واقتيادهم إلى سـاحة الإعدام. 
ونعتقد فـي هذا الخصوص أنه طلب مـن روزاليس أن 

يتدخل لصالحه.(...)
كان لـوركا منزويـا فـي غرفتـه ويصغـي إلـى كل 
هاتـه الحركة الدائبـة في الأسـفل وما يقـال عنه. كان 
مـن الرعب فـي نهاية، وهـو يحاط علما بـأن حياته قد 
ضاعت.هكـذا، إذن، ركـع علـى ركبتيه وهـو يرتعد من 
الرعب ويبكي قبالة صورة القلب المقدس وطفق يصلي. 
نزل بعد ذلك ليتم اقتياده بالسـيارة إلى مقر الحكومة، 
أي الولاية الواقعـة على بعد أمتار من منزل روزاليس. 
وكان من سـوء حظه أن الحاكم المدني جوزي فالديس 
كوزمـان كان فـي جولة تفقدية وقـد تم تعويضه مؤقتا 
بعقيـد مـن الحرس المدني اسـمه نيكولاس فيبلاسـكو 
سـيمارو. وهكـذا، وجد الشـاعر الـذي نتذكـر أنه كان 

مهاجمـا للحـرس المدنـي فـي مواجهة شـخص لم يكن 
ليغفـر له وهو يتذكر هذا الهجوم، وذلك على الرغم من 
وساطاته القوية والنافذة في فرع «الكتائب» بغرناطة. 
ومنـذ تلـك اللحظـة، انتهى كل شـيء، ولـن تجدي كل 
الوسـائل، بمـا فيهـا تدخل عائلـة روزاليـس ومحامي 
عائلة لوركا. سـوف يذهب لويس روزاليس شـخصيا 
إلـى الولايـة كـي يشـجب صنيع رويـز ألونسـو الذي 
كان اقـل رتبـة منه. لم يكـن في مقدوره فعل أي شـيء 
حيال ممثل الحكومة الوطنية جوزي فالديس كوزمان 
الذي لم يحرك إصبعـا واحدا كي يوقف آلة التحريض 
الجهنمية حيال الشـاعر المتهـم بكونه «أحمر». وفي 18 
آب وفي تمام السـاعة الثالثة صباحـا، غادر فيديريكو 
الولاية وهو مغلـول بالأصفاد إلى جانب مدرس يدعى 
غالينـدو غونزاليس. سـارت بهـم السـيارة التي كان 
بداخلهـا أيضا عنصـران من الحرس المدنـي وجنديان 
مـن الكتائب عشـرة كيلومتـرات إلى فيزنـار. وهناك، 
علـى حافة جـرف، سـوف يتم إعـدام الرجلـين بمعية 
مناضلـين فوضويين كانا من حملة الأعلام في الكوريدا 
الإسـبانية. أسـر عنصر شـاب مـن الحـرس المدني في 
تلك اللحظة إلى لوركا بأن إعدامه وشـيك وأعانه على 
الصـلاة؛ ذلك أن الشـاعر المصعـوق بتأثيـر الرعب قد 
نسـي كلمات صلاة المـوت التي لقنته إياهـا أمه. وقبل 
أن تهل تباشـير الصباح، وفي تمام السـاعة الخامسة، 
صـف الرجال الأربعـة قبالة حقل زيتـون وعلى مقربة 
مـن نافـورة كان خريرها ينبعث وتسـمى نبع الدموع. 
أعدموا رميا بالرصـاص والقوا بهم في حفرة اختلطت 
بداخلها أجسـادهم بالأرض وغبار النسيان والغمغمة 

اللامتناهية للنشيج.
تحول هذا الحقل الآن إلى حديقة فيديريكو غارسيا 
لـوركا، ويتقاطر المئات من الفضوليـين بانتظام لرؤية 
الحفـرة الكبيـرة التـي مـا زالت جليـة للعيـان، حيث 
تختلـط جثـة الشـاعر بجثـث المئـات بـل الآلاف مـن 
الشهداء الآخرين ضحايا القمع الفرنكوي في غرناطة. 

من يكون في مقدوره فرز هاته الجثث؟
سـوف يكتب سلفادور دالي وهو يذكر موت صديقه 

وعشيقه القديم هاته الكلمات:
« منـذ بدايـة الحـرب، لقـي صديقـي الكبيـر ومبدع 
حتفـه  لـوركا  غارسـيا  فيديريكـو  الـرديء»  «المـوت 
التـي احتلهـا  رميـا بالرصـاص فـي مدينـة غرناطـة 
الفرانكويـون. يا له من عبث. لـوركا الذي كان بامتياز 
الشـاعر الأكثر بعدا عن السياسـة علـى الأرض يموت 
رمزيا باعتبـاره الضحيـة القربان للفوضـى الثورية. 
كانـت للوركا شـخصية مرنـة ومنفتحـة وعصية على 
التصنيف بما يكفي؛ بحيث كان في مقدور أي إسـباني 

أن يعدمه رميا بالرصاص.»
كان دالي في الحقيقة أكثر بعدا عن السياسة وبشكل 
أناني من لوركا. ويجدر بنا أن ننوه في هذا السياق بأن 
لوركا وإن كان «صديقا للشعب» بل و»صديق الجميع» 
لم يتخذ فـي الحقيقة أي موقف خـلال الحرب الأهلية، 
و تتمثـل المفارقـة التـي تسـم موتـه فـي أنه وقـد اتهم 
بكونـه «أحمر» سـوف يموت بسـبب حمايـة أصدقائه 

الكتائبيين؛ وهو ما يشبه قدرا وحشيا.
سـوف يؤكد لويـس بونويل في خصـوص صديقه 
الدائـم رغم بعـض الخصومـات أنه لم يكن للـوركا أن 
يشـغف بالسياسـة، وسـوف يترك لنا نص «تنهيدتي 
الأخيرة» الذي يمكن عده شـهادة مؤثرة عن الصداقة، 
عـلاوة على تقييمه الخـاص لإعدام لـوركا: «كان خبر 
موتـه صدمـة رهيبة بالنسـبة لنا جميعـا، ومن بين كل 
الأشـخاص الذيـن عرفتهـم، كان فيديريكـو الأول مـن 
حيث الحظوة. لا أتحدث في هذا السياق لا عن مسرحه 
ولا عـن شـعره، وإنما عن شـخصه. ويبدو لـي أنه من 
الصعب تخيل شـخص يمكننا أن نقارنه به. كان عصيا 
على المقاومة وهو يعزف على البيانو كي يقلد شـوبان 
أو يرتجل تمثيلا إيمائيا أو مشهدا مسرحيا قصيرا. كان 
في مقدوره أن يقرأ أي شـيء وكانت الملاحة تفيض من 
بين شفتيه. كان يشتمل على الرغبة والفرح والشباب، 

وكان أشبه ما يكون بشعلة متوهجة».
لم يتم العثور، في الحقيقة، على جسـد الشـاعر؛ إذ 
تم إفـراغ الجيـر الحي على الأجسـاد المكومـة. غير أنه 
سـوف يبقى من أجـل هذا السـبب أسـطورة حية دالة 
علـى الانحطـاط الفرنكـوي الـذي كان قـد أعلـن على 
لسـان أحد أحقر رموزه: الموت للذكاء، ورمز  اسـبانيا 
الشـهيدة. مثل لوركا في هذا السياق الضحية الأيقونة 
للحرب الأهلية، وسـوف يمثل للأبد وللأجيال اللاحقة 

«الشاعر القتيل».

فيديريكو غارسيا لوركا:

الشاعر القتيل..

1
يُوْغِلُ هَذَا الكَائِنُ فِي تَأَمّلِ الوَرْدَةْ..

مَرّةً وَجَدْتُهُ يَتَأَمّلُ السّمَاءَ
فِي المَرّةِ الأَخِيْرَةِ وَجَدْتُهُ..

يّةْ.       يَرْكُضُ وَحِيْدَاً فِي البَرِّ
2

كَوْنُكَ تَعْرِفُ الاحْتِكَاكَ
بِشُرْفَةِ المَجْهُوْل

قِرَاءَة النّدُوبِ الّلدِنَةِ فِي الهَوَاءِ
تُفَكّرُ بِمَحْوِ

عُشْبَةٍ مِن اخْضِرَارِ العَيْنَيْنِ
تَتَأَمّلُ الصّدَفَ المَجْهُولَ فِي الصّحْرَاءْ..

 
كَوْنُكَ تَعْرِفُ الاحْتِكَاكَ بِالظِلالِ

الّتِي تَتْرُكُهَا السّمَاءُ بِالخَارِجِ،
أَوْ الظّلالِ الّتِي تَتْرُكُهَا السّمَاءُ فِي الدّاخِلِ،

أَوْ الظّلِ الوَحِيْدِ المَنْسِي
فِي سَمَاءٍ أَبْعَدْ

لَمْ تَجِدْ مَا يُثْقِلُ العَيْنَ بِجَمَالِهِ
سِوَى مَا يَتْرُكُهُ الصّدِيْقُ الغَائِبُ

مِنْ لَحَظَاتٍ مَقْتُوْلَةٍ
حِيْنَ تَتَأَمّلُ المَوْتَى

حِيْنَ تَسْتَبْدّ الكَرَاهِيْةُ بِجُمُوْعِ الأَحْيَاءْ
3

كُلّمَا تَأَمّلْتُ سَمَاءً.. 

مَاتَتْ أَرْضٌ فِي عَيْنَيْ
أُصْغِي إِلَى أَرْضٍ لا مَحْدُوْدَةَ البُكَاءْ،

وَأُقَايِضُ خُطُوَاتِي البَطِيْئَةَ.. البَرَاكِيْنَ
بَحْثَاً عَنْ حَيَاةٍ أُخْرَى

فِي نُدُوْبِ الأَعْمَاقِ المَجْهُوْلَةِ لِلأَرْضْ..
حَرّاثُ نَايَاتٍ أَشْدَخُ الأَبْرَاجَ إِلَى وُشُوْمِهَا،

لا كَيْفِيَةَ لِتَحْدِيْدِ جِهَاتِي
تَنُوْءُ أَزْمِنَتِي

دُوْنَ أُلْفَةٍ لِغُرُوْبِ الحَرْبِ
أُكَوّرُ بِدَايَةَ الصَدَفَةِ فِي عَيْنِ جِبِلّةِ الأَصْلْ

لا شَيءَ يَخْرُجُ عَنْ جِبَال يَدَيْ..
لا قِدّيْسَ يَحْتَوِيْ حُدُوْسَ عَجَائِبِي الرّاعِشَةِ

فِي أَغْوَارِ البَرَاكِيْنْ..
 

لا أَقُوْلُ لَكُمْ طَامّةَ الغَدِ
الغَارِقِ فِي مُوْسِيْقَى المَصَائِرْ

لا بَصَائِرَ تَحْتَمِلُ حُدُوْدَ مَا أَعْرِفْ
لا تَفْهَمُ الرّعْشَةُ أَيْقُوْنَتَهَا البَازِغَةَ

فِي رَهَافَةِ المُسْتَنْقَعْ،
 

ثُمّ لا شَيءَ سَتُوْلِمُهُ يَدَايَ
غَيْرَ كَشْفٍ وَحِيْدٍ
لا تَحْتَمِلُهُ سِوَى

عَيْنَ «رَجُلِ الكَوْنْ»..
تَبْذُرُ المَصَائِرَ عَلَى حَوَافِ القِيَامَةِ

لا يَغْرُبُ فِي كَلِمَاتِي عَالَمٌ
إِلا رَيْثَمَا تُشْرِقُ شُمُوْسُهُ

فِي عَوَالِمَ لا نِهَائِيّةْ،

صَيّرَنِي الكُمُوْنُ الشَاهِقُ
زَهْرَةَ الغُيُوْبِ،

وَصَقْرَ الأَزْمِنَةِ الضّاجّةِ بِخُوَاءِ التّبَدّلاتْ،
كُلُ سَحَابَةٍ سَوْفَ تَكُوْنُ مَكَانَاً جَدِيْداً

لِغَدِ الكَوْنِ الّذِي أَعْرِفْ،
الامّحَــاءُ   جَــاءَ 

الذّاهِلُ لِلْمَصَائِرْ
لِيَكُنْ مَصِيْرُ الوَرَقَةِ غَايَةَ 

الشّجَرَةْ،
لِيَكُنِ الذّئْبُ رَفِيْقَ الغَزَالَةْ

لا يَدَ تَحْتَمِلُ الإِشَارَةَ إِلَى التّحَوّلِ
كَمَا لا عَيْنْ ..

قُلْتُ لَكُمْ إِنّ نِهَايَةَ المَغَارِبِ نَهْدَةُ المَشَارِقِ الأُوْلَى
لِبَهَارِجِ الكَوْكَبِ المُخْتَلِفِ،

آدَمٌ آخَرٌ سَوْفَ يَبْذُرُ الشّلالاتِ فِي أَعَالِي السّمَاءْ،
آدَمٌ شَاهِقٌ .. كَبُرَتْ أَزْمِنَتُهُ

لِتَلِدَهُ الشّجَرَةُ الوَاغِلَةُ فِي جُرْحِ النّوْرْ،
لا يَسْتَطِعُ الكَلامُ عُبُوْرَهُ دُوْنَ انْمِحَاءِ المَاءِ

وَتلاشِي الهِيدْرُوْجِيْن،
قُلْتُ لَكُمْ،

الذّرّةُ تَأَوْهَاتٌ بَسِيْطَةٌ
لارْتِجَافِ المُمْكِنْ..

سَوْفَ تَذْهَبُ فِي عَمَاءِ المَصَائِرِ دِيَانَاتٌ وَأَوْثَانٌ
وَمَكْتَبَاتٌ خُرَافِيّةْ 

سَــوْفَ تَصِيْــرُ بَقِيّــةُ الثّيْــرَانِ وَقُطْعَــانُ الوُحُشْ 
ِالّلانِهَائِيّةَ

وَمَمَالِــك السُــلالاتِ اللامَرْئِيْــةَ عَيْنَاً وَحِيْــدَةً لِبَذْرِ 
الفَتْكِ

عَلَى حَوَافِ العَدَمْ..

بَالُ سَتَقُوْلُ لَكُمُ الجِِ
لِمَاذَا انْقَلَبْتُمْ رَمْلاً

بَعْدَ رَحِيْلِ حَجَرِ المَصَائِرْ؟
لَمْ اسْتَأْنَفْتُمُ المَوْتَ دُوْنَ غَايَةْ..؟

حَجَرٌ غَابِرٌ سَوْفَ يُدْلِيْ بِشَهَادَتِهِ
عَنْ الكَيْفِيّاتِ الغَارِبَةِ لِلزّوَالْ

يَكُوْنُ المِلْحُ خُرَافَةٍ سََ
وَسَتَرَوْنَ أُمّةَ النّمْلِ

القَائِمَةَ عَلَى حَوَافِ أَنْهَارِ العَسَلْ،
 

الغَدُ وِلادَةٌ عَذْرَاءَ
لِغُرَوْبِ المَاءِ

فِي تَخَلّقِ الأَكْوَانِ
الجَدِيْدةِ،

الّلانِهَائِيْ..
سَوْفَ يَبْزُغُ مِنْ جُرْحِ الصّفْرِ،

الأَرْقَامُ سَوْفَ تَمّحِيْ
لِيَكُوْنَ الوَاحِدُ فَقَطْ

دُوْنَ أَيّ شَيءٍ
الوَاحِــدُ الّــذِي بَذَرَ 

كُلَ شَيءٍ
فِي  بَازِغَةً  لِتَمُــوْتَ 

لا نِهَائِيْتِهِ
مَمَالِكُ العَدَمِ السّحِيْقَةْ،

 قُلْتُ لَكُمْ
إِنْ عَقْلاً وَحِيْدَاً سَوْفَ يُشْرِقُ

مِنْ أَحَافِيْرِ الرّمَادِ الهَائِلَةِ
سَتَفْقَدُ النّارُ عُذْرِيْتَهَا

حِيْنَ تَغْرُبُ فَجَائِعُهَا الأَبَدِيّةُ
فِي عَيْنِ عَذْرَاءَ

عَيْنٍ تَرْمِشُ مَمْلَكَةَ الحَرْفِ
لِتَبْدَأَ دَوْرَةً أَخِيْرَةً

لِتَرْتِيْبِ مَا لَمْ يَأْتِ بَعْد!.

٭ شاعر من اليمن

أحمد الزراعي ٭

 مهرجان لغروب الماء

«موتى يجرون السماء» لموسى حوامدة:
متلازمة الموت والزوال والخلود!

■ عـن دار أرابيسـك صـدرت المجموعـة الشـعرية الأحـدث 
للشاعر موسى حوامدة «موتى يجرون السماء»

بعضـا،  بعضهـا  يسـتدعي  متلازمـة  عـن  المجموعـة  تعبـر 
وبحـدوث ركنهـا الأول تتوالى أركانهـا التاليـة بحتمية حتى لو 
كانـت متناقضـة !إنهـا متلازمة إنسـانية تختص بعالم الشـاعر 
وتتمركـز فيه، ولكن ماهي المتلازمة التـي أقترحها لقراءة «موتى 
يجرون السـماء»، وهو مسـمى قد يبدو دخيلا على قراءة الشعر 
ومسـتعارا مـن المصطلحات الطبيـة !، تتلخص متلازمة موسـى 

حوامدة فيما يأتي:
المـوت المتكـرر للجماعة واقتناص أفرادها عبـر مصائر فادحة 
(فـي دير ياسـين وصبـرا وشـاتيلا وغيرهما) يصبـح موتا لهذه 
الـذات الكونيـة، وحيـاة لهـا ! فهـو موت يعبـر عن فناء الجسـد 
المادي، وميلاد المعرفة التي تنبثق من تأمل المصائر، حيث يجرها 
لمكاشـفة معاني الخلـود والزوال، وتأمـل صيرورتها من الانتقال 
مـن وطن آخـر. وفي ديوان موسـى حوامدة تكتشـف الذات أنها 
خالدة وأبديـة، لكن خلودها وأبديتها مرتبطان بالنصوص التي 

تخلد انتماءها للجماعة وصراعها معها في آن! 
بداية فالعنوان مخاتل يحمل دلالات مواربة، يضع لنا الشاعر 
مصابيـح ضيقـة تقودنـا نحـو مقاصـده اللامتناهيـة، يضعنـا 
موسـى حوامدة أمام تناقض باد بين دلالـة الموتى وانتفاء الفعل 
عنهـم وبـين تحويـر معنى السـماء لتصبـح لصيقـة بنقيضتها / 
الأرض، فالعنـوان دال مـن خلال نظرة مسـطحة علـى أن موتى 

ة موسـى حوامـدة يباشـرون حقائقهـم  يـد لجد ا
وأن أفعالهـم لـم تنتف عنهـم، بل على 
حـد زعمه هـم يجرون السـماء، يفتح 
لنا العنـوان إذن أسـئلة تفكك مفهوم 
يجـرون  الموتـى  والسـماء،  المـوت 
والسـماء مصـدر الوحي ومـا تومئ 
متجسـد  غيـر  مـواز  عالـم  مـن  لـه 
تمسي لصيقة ومجرورة، إنها بفعل 
المـوت فقـط أمسـت غيـر متعاليـة، 
ورصيدهـا  الهائـل  بكيانهـا  هـي 
المكتـظ في المخيلـة الدينيـة طيعة 
ومنساقة بمشيئة الموتى، والموتى 
مسـتمرون في حضورهـم، ولكن 
لم يجـر الموتـى سـماءهم ؟!، هل 
يعنى هـذا أنهم غير ميتين، وأنهم 
غيبـي  عالـم  إلـى  ينتقلـوا  لـن 
السـماء  أن  ؟! هـل يعنـي ذلـك 
تتحـرك  وهـي  واهنـة  صـارت 
موتـى،  لمشـيئة  تابعـة  كجثـة 
أم أنهـم يجـرون السـماء لأنها 
صـارت عبئـا عليهم مـن ثقلها 
؟، لعل الموتى إذن مسـتمرون 
وعذاباتهـم  عبوديتهـم  فـي 
السـرمدية السيزيفية، وبعد 
أن جـروا أكفانهم وصلبانهم 
يسـتكينوا  لـم  وقبورهـم، 

إلى راحة منشـودة بل دلفـوا إلى عذابات أبديـة جديدة، عنوان 
مثل «موتى يجرون السـماء» يصلح بسـبب هذه الفرضية لتأمل 
الديـوان رغـم مـا يقدمـه مـن إرباك للقـارئ، وعـدم اتكائـه إلى 

مدلولات جاهزة ومجانية. 
الموت بحضوره الكاسح يطغى على عدد غير قليل من نصوص 
الديـوان، فهو دال رئيسـي في قصائد «حين يأتي الموت» ليسـت 
ميتـة هـذه القصيـدة «شـجرة الموتـى» « موتى يجرون السـماء 
«وللنـدم الذي يخلفـه الموتـى» ...، بحيث يغـدو المهيمن الأوحد 
ورغـم هيمنته، فالذات الشـاعرة هنا لا تتوجـس منه، ولا تعيره 
التفاتـة ما، بـل تتهيأ لمواجهتـه بندية تامة، فـي القصيدة الأولى 
«حـين يأتي المـوت» يؤسـس الشـاعر لمراسـم دفن بعـد حداثية 
فالجرح الفلسـطيني يتعمق، والذات العربيـة مهزومة و مأزومة 
بمآزقها، إنه يشـيد وداعه الخاص هازئا بجلجامش الباحث عن 
الخلود بسـبب بذرة الفناء فيه، يتكئ الشـاعر على هذه اللحظة 
التـي يواجه الموت فيها للتشـبث بقناعاته فالكتابة - التي كانت 
تثور ما حوله والتي جعلته عرضة للملاحقة القضائية، ومجرما 
مـن أصحـاب التآويـل الموبـوءة بـرؤى الماضـي، هـذه الكتابـة 
لـن يحمـل لهـا اعتـذارا، كمـا أن ذاته التـي تلاشـت لتحقق حلم 
الجماعة مشيحة بوجهها عن أحلامها الشخصية ستظل ملتصقة 

بانتمائها، يقول:
حين يأتي الموت / لن أعتذر للريح التي تَنفستُها / ولا للخيطان 
التي لامَسَـتْ جسـدي، / لن أعتذر للماء الذي شَربتُ / ولا للوهم 
الذي تلبسني / أو توهمت، / ولا للبلاد التي ظلت عالقةً في ظهري 

كالسلحفاة.../ لن أعتذر لأحدٍ / أو بلد.
إنه ولفرط قناعاته بذاته لا يفكر في لحظة تبجيل له في وداع 
جسده، بل ينكر المشيعين، والقصائد التي سوف ترثيه لا يريدها، 

يريد أن يمضي خفيفا، دون ان يشغل أحدا بمصيره القادم: 
بـين / علـى  ضَ المُقرَّ حـين يأتـي المـوت / لـن أسـاومَه / لِيُحـرِّ
/ كان ضميري  ما كان عددُ المشـيعين أقـلّ حفـلات النـواحْ؛/ ... كُلَّ

مـا كانت الدموع أقـلّ/ كانت أخطائـي أجمل./  أكثـرَ بياضـاً،/ وكلَّ
لينصـرفِ المُعَزّون / قبل تدشـين البياض../ لينصرفوا؛ / ليسـت 
لي حاجةٌ إلى مديح ناقص، ولهذا يجهز موسى حوامدة مشيعين 
جـددا لوداعـه القـادم، فذاتـه المنتمية إلـى الكون تحتـاج صنفا 
مبتكـرا مـن المودعين، صنفـا يموت بموتـه ورغم ذلـك فهو الذي 

سيجعل التأبين نابضا بمعزين غير معتادين:
جبـالٌ لا تلهيها صـلاةٌ/ ولا أدعيةٌ عن مُناداتـي/ تموتُ معي؛/ 

تمشي في جنازتي،/ بكامل العنفوان تُحيي حفلَ الختام.
ترسـخ قصيـدة «ليسـت ميتة هـذه القصيدة» لعناية الشـعر 
بحقائـق الوجـود واضطلاعه بمهمة شـغل النقاط الشـاغرة في 
الحيـاة، فقصائد موسـى حوامدة هي رفاء حداثـي يعاين رتوق 
الأنظمـة الباليـة وخواء الخطـاب الديني، وهي بهـذا تضع مرآة 
شديدة الوضوح أمام الرجعية السلفية لتكاشف تعفن تصوراتها 

وعجزها عن مواكبة اللحظة الراهنة:
ليست ميتةً هذه القصيدة؛/ إنها ترفو جواربَ السماء/ بخيط 
مـن نـور،/ تَحبـك وجـهَ الشـرق بعبـاءةٍ فضية، / تمسـح جبين 

الغروب/ بيدٍ من ذهب.
كذا تتكئ هذه القصيدة على محنة الشاعر الخاصة حيث تفقد 
لغته باب التواصل مع الذات الجمعية التي تفسـر الظاهر بآليات 
جامـدة، ولا تتعـرف السـياق الخـاص بالنسـق الشـعري، ممـا 
يجعلها تجهض النص بالـتآويل الهشـة، فالشـاعر يعقد مقارنة 
بين مأسـاته وبين مأسـاة الحلاج، مبينا محنـة العقل العربي في 

اللحظة الراهنة:
ليسـت ميتة هذه القصيدة؛/ إنه الحبُّ يعبر شـريان العالم،/ 
إنـه الرمـز الخفيُّ في شِـفرة الحـلاج،/ الرمز المقـدس في ترهات 

ليوناردو دافنشي. 
فبينما يخوض حربا مقدسـة ضد 
ومـا  المتغطـرس،  اليهـودي  الكيـان 
تحمله أجنـدة هذا الكيـان من طمس 
ومحـو للخارطـة العربيـة، تتشـابك 
نصوص حوامدة مع السلفيين لتمسي 

قصائده تناوش في اتجاهين:
اتجـاه ينـاوش السـلفية الجامـدة 
وآخر يعـري تغول الكيـان الصهيوني 

ويندد بفظائعه ومهازله: 
اسـكبوا حبر الأموات في دم السفلة، 
/ السـفلة الذيـن يرفعـون شـعار اللـه 

ويقتلونه بلا سببٍ.
ـة،/  / أيهـا السـفلة المدججـون بالخِسَّ
اسـتريحوا هنـا تحـت ظـلال القصيدة؛ / 
القصيـدة التـي لم تمـت إلا فوق سـحنكم 
الهرمـة / الراعفة بعنجهية الدمار المزعوم؛ 

/ بسخرية القدر المنوط بمسيرة الخراب.
في «الشـبيهة» يبين الشـاعر أن المصائر 
محتدمـة ومتشـابكة، وقضايـاه الشـعرية 
ليسـت محـل اختيـار، أو مزايـدة أو شـك، 
ويـؤرخ للمحرقـة الجديدة التـي يدفع ثمنها 
شـعب أعزل قابض على غد حر تخاذلت عنه 

أنظمة تكرس للخنوع:
الشـبيهة بالمحرقـة،/ تلـك التي لـم يعترف 
بها الوشاة؛/ تلك التي اندلعت في ورق المحرر 
الجبان/ حين انتهى الموسـيقيُّ مـن عدِّ درجات 
المَطهـر/ حطَّ غرابٌ أشـيب عند نافذة المودةْ،/ المقبـرة القديمة لم 
تكترثْ لمرور الجنازات،/ والسور المتآكل لم يأبه بعبور الطيور /

بينمـا لا يـزال متصلا بمشـيمة الوطـن وحبله السـري عالقا 
بترابـه المقدس، حيث منحه هـذا التعلق الأمومـي رؤى خصبة، 
لقـد فقد الوطن لكنـه لم يفتقد الرؤية، وامتلك فـي المقابل المعرفة 
التـي تنبثق مـن تأمل المصائـر، المعرفـة التي أسسـت يوتوبياه 
الخاصـة، يوتوبيـاه التي شـيدها بعيـدا عن طنطنة الشـعارات 

الخاوية والطبول الجوفاء:
الشـبيهة بتلـك الرسـالة كانـت أيامـي التاليةْ/ ضحكـت عليَّ 

الداية، وهي تقطع حبل المشيمةِ،
/ مِـن هـذا الشـريط الرفيع جئـتَ للفلسـفة؛/ من هـذا الحبل 
لاتٍ  الطري شربت حليبَ الإغاثة./ دون فراش دافئٍ، / ودون تَبتُّ
كثيرة، / هزمتَ طنينَ القطط الملهوفة،/ هربتَ كجلدِ الماعز الرقيق 

من فوهات الطبول.
وتومـئ أخيرا قصائـد «موتى يجـرون السـماء» إلى هاجس 
وجودي محض يرسخ إلى قيمة الحرية الإنسانية، وأن الإنسان 
أقدم شيء الوجود، وهو حر إرادة واختيارا، وأن وجوده سابق 
علـى ماهيتـه ، فالإنسـان أزلي، ممـا يعلـي القيمـة التحريضية 
لنصـوص الديـوان فهـي ليسـت نصوصـا خانعـة، ولا مهادنـة 
لانسـحاق الـذات المعاصـرة واستسـلامها، بل تتأسـس رغم كل 

شيء في منطقة مناوئة: 
قُل: موتاً أموت،/ حياةً لا أحيا،/ سلسبيلا أهطلُ من يد الغيمة/ 
كفنـاً أخضرَ ألبس سـاعة الخلاص. ومع الخلاص تسـترد الذات 

الشاعرة كونيتها وازليتها، إنها تفنى لتخلد : 
» ، لذلك فالموت الجسـدي ليس سـوى  «إننـي عائد منـي إلـيَّ

مرحلة لحياة الإنسان في المسافات الشاغرة في الكون!.

٭ شاعر من مصر

إيهاب خليفة ٭

«مرافئ الذاكرة».. سليم النجار 
ضيف على ذكريات أبو غربية 

 
عمان ـ «القدس العربي»:

صـدر مؤخرا في عمان الكتاب الجديد 
للكاتب الصحافي سـليم النجار بعنوان 
«مرافئ الذاكرة: حـوارات مع بهجت أبو 
غربية» ليشـكل إضافة إلـى مجموعة من 
الكتب والدراسـات تخصصت في الشأن 
السياسي والثقافي والاجتماعي وتأريخ 
العربـي  العالـم  فـي  الوطنيـة  الحالـة 
وخاصـة فيمـا يتعلـق بـأوراق القضيـة 
السـاحة  مسـتوى  علـى  الفلسـطينية 
الفلسـطينية والمنطقة ككل. وأتى الكتاب 
الصـادر عـن دار ينابيـع ليمثـل رحلـة 
في ذكريـات بهجـت أبو غربيـة المناضل 
الوطنـي العربي الفلسـطيني الذي أفنى 
سـواد حياتـه كعنصر فاعل فـي النضال 
الثلاثينيـات مـن  ضـد الاسـتعمار منـذ 

القرن الماضي.  
الذاكـرة»،  «مرافـئ  كتـاب  يتنـاول 
شـخصية وطنيـة لعبـت دورا هامـا في  
الحركة الوطنية الفلسـطينية منذ الثلث 
الأول مـن القـرن الماضـي، فبهجـت أبـو 
غربيـة ثائر عربـي فلسـطيني، كان وما 
زال شـاهدا علـى القضيـة الفلسـطينية 
فـي مختلـف فصولهـا ومراحلهـا، ويعد 
أحد المرجعيات التـي يمكن اللجوء إليها 
باطمئنان في المسـائل الوطنيـة، لزهده 
في المناصب والنزاعات السياسـية التي 
كانـت تعـج بهـا السـاحة الفلسـطينية، 
وصراحتـه المعهـودة فـي التعبيـر عـن 
تنـاول  فـي  وجرأتـه  وآرائـه،  أفـكاره 

القضايا المسكوت عنها. 
 الكتـاب، «مرافـئ الذاكـرة»، بجانب 
مـا يقدمـه مـن ذكريـات تسـعى لمقاومة 
النسـيان والمحـو خاصـة لـدى الأجيال 
الجديـدة، يطـرح رؤيـة أبـو غربيـة في 
عالـم يتفكك داخـل صراعـات اجتماعية 

اقتصاديـة  وأزمـات  مصطنعـة، 
خانقـة، أنتجتهـا أو فبركتهـا قـوى 
عالميـة عرفهـا العالـم العربـي منذ 
بأسـماء  الماضـي  القـرن  مطلـع 
الإمبراطوريـة  فمـن  مختلفـة، 
البريطانيـة التـي لا تغيـب عنهـا 
الشمس والتي غيبت فلسطين عن 
الخارطـة الدولية، إلـى الولايات 
السـوفييتي  والاتحـاد  المتحـدة 
وحديثا الاتحـاد الأوروبي الذي 
يعيـد انتـاج المطامـع الأوروبية 

في المنطقـة. ويصر أبو غربية في حواره 
علـى ضـرورة التفريـق جيدا بـين رؤية 
المتغيرات الدولية المعاصرة، والانخراط 
فيهـا بشـكل أعمـى، ويربـط فهـم هـذه 
المتغيـرات برؤيـة العـرب لذواتهـم بـين 
التقديـر الحقيقـي، والتحـول إلـى كيان 
هامشـي وظيفتـه أن يتلقـى الصدمـات 

وحسب. 
 جـاء الكتـاب فـي اثني عشـر عنوانا 
أبـو  بهجـت  المناضـل  مسـيرة  تناولـت 
غربية، ابتـداء من وقوفه أمـام الحقائق 
والنتائج التـي رتبتها ثورة 1936، حيث 
يؤكد أن الظرف الموضوعي آنذاك تجاوز 
كل إمكانات الشعب العربي الفلسطيني، 
فكانت المؤامـرة العالمية مكتملة الحلقات 
حول الفلسطينيين والعرب، وفي عنوان 
آخر، يقـدم لتجربة حـزب البعث كثورة 
الفكـر وثورة الواقع، مشـيرا إلـى الدور 
الكبيـر للحـزب فـي التصـدي لمشـاريع 
الاسـتعمار والتبعية، ودور أبناء الأردن 
قيـادة  فـي  البعـث  لفكـر  المنتمـين  مـن 
الجماهير العربيـة الأردنية في التصدي 
لـكل المؤامرات التـي تعرض لهـا الأردن 

وفلسطين. 
أبو غربية، في هذا العنوان الإشكالي، 
قدم رؤيتـه للتاريخ بعيدا عـن التهويل، 

والإدعـاء والزيف، وأصر علـى أن يقول 
كلمتـه، إذ اعتبـر الكلمـة شـرفا، ومـن لا 
يحافـظ على شـرفه لا يسـتحق الحياة. 
الكتـاب  فـي  اللافتـة  العناويـن  ومـن 
العنـوان الذي أجمـل فيه المؤلف سـليم 
وناقـش  الحـوارات،  إشـكالات  النجـار 
فيـه الخطـأ التاريخـي الـذي وقعت فيه 
حيـث  الفلسـطينية  الوطنيـة  الحركـة 
أغفلـت أسـباب الضعـف الذاتـي وكذلك 
سـبل التغلغل فـي النفسـية الاجتماعية 
توجيههـا  أجـل  مـن  عليهـا،  والتعـرف 
للتغييـر، وكما كشـف في هـذا العنوان، 
فـإن المشـهد الثقافـي الفلسـطيني منـذ 
سـنة 1917 وحتى النكبة، لم يحض على 
الثـورة ضد الأوضـاع السـائدة في تلك 
المرحلـة لتغييرهـا عبر تثويـر الفلاحين 
ومسـاعدتهم علـى الخروج مـن الخمول 
والاسـتلاب نحـو المشـاركة فـي الحياة 
وجـه  علـى  والسياسـية  الاجتماعيـة 

الخصوص. 
تقدم هذه الحوارات شـهادة تاريخية 
فلسـطينية أتـت مـن مناضل فلسـطيني 
عـاش معظـم مراحـل النضـال الوطنـي 
كليـة  منشـغلا  زال  ومـا  الفلسـطيني 
بشـجون وهمـوم القضية الفلسـطينية 

والعربية.  

ألبير بنسوسان

لوركا
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د. عزالدين عناية ٭

■ تشـترك أقوام وشعوب وأمم الارض، إنسانيا وزمنيا: 
فالانسـان أخو الانسـان متجانس معه بشريا مهما بعد عنه 
جغرافيةً وتاريخاً؛ ولكن المنتوج الثقافي، وصورته الفنية، 
متبايـن بين أمّة وأخرى نتيجة تنـوّع القاعدة الروحية لفهم 
العالم والكون والوجـود؛ وفي ذلك يقول ابن خلدون (عن: 
بديـع العابد، عمارة المسـلمين، حقيقة التواصـل التاريخي، 
مجلـة الكتـب وجهـات نظر، العـدد 116، السـنة العاشـرة، 
جميعهـم  النـاس  «ان  القاهـرة):   ،2008 ايلول/سـبتمبر 
متشـابهون مهمـا تختلـف أزمنتهـم وأمكنتهـم، وان الناس 

جميعا مختلفون مهما تشتد بهم وجوه الشبه».
تعكـس الصورة الفنية طابع وسـمة انتاج الشـعب للفن 
بالابتكار والتراكم عبر الزمـن، وبالروح التي تميز المنتجين 
مـن قبائل وأقوام وشـعوب وأمم. لذلك فان لـكل أمة صورة 
دة بين ثقافات  فنية تميزهـا عن غيرها، تمثـل هويتها المتفـرّ
الآخريـن؛ وهـذه الصـورة هـي التـي ينتجهـا هذا الشـعب 
او غيـره، وهـي التـي ترتاح لها وتُسـعد بهـا وتتفاعل معها 
م هـذه الصورة  وتتعلّـم منهـا وتُراكِم عليهـا الأمة. كمـا تقدِّ
انطباعـا للمتلقي أسـرع من الكلمـات وأعمق تأثيرا، سـواء 
بالوعـي أم باللاوعـي، لان الكلمة والموعظـة والحكمة ثابتة 
المعنـى مهمـا امتـد فضاؤهـا؛ بينمـا تحمـل الصـورة الفنية 
زَة تثير المتلقي  أبعادا واضحة وأخرى ضبابية مناوِرة ومُلغَّ
وتحفّـزه للتمعّـن والتفكّر والتبصّـر في معانيهـا ومغازيها 
ومراميهـا؛ فتنفُذ فرادتهـا الى روحه ووجدانـه، فيتمتع بها 
ذوقاً ودهشـةً وانفعالا ونشـوة، ويبصرها جمـالا، ويبتهج 
بها وقعاً شـعرياً ونثرياً موزوناً، ويسـمعها لحناً موسـيقياً 
تجريديـاً هائماً فـي تنوّع المشـاعر التي يخلّفهـا اللحن عند 
المتلقي في وقت سـماعه، و»يفهمهـا» موضوعاً وفكراً ودلالةً 

وثقافةً وحكمةً. 
فالصورة الفنية هي محصّلة الذاكرة الصادقة والحقيقية 
لتاريخ العمل المنتج لهذه الامة او تلك، وهي قاموس رموزها، 
وكنز كنوزها، ومجال افتخارها، ووسيلة تعبئتها، وأساس 
تطورهـا وتواصلهـا عبـر الزمـن: مـن الماضي الـى الحاضر 
ونحو المسـتقبل. وهكـذا تتواصل الصورة الفنيـة في نتاج 
الامة مئات، بل آلاف السنين؛ وبينما يشيخ جيل من الفنانين 
ويختفـي، فان الصورة الفنية التي خلّفها تتجدّد شـباباً مع 
الزمن مهما طال، وذلك من خلال اسـترجاع دراستها، وإلقاء 
أضـواء جديدة عليهـا، والولوج الى أعمـاق منتجيها؛ تماما 
كمـا يحصل الان بالنسـبة للصورة الفنية الاسـلامية، التي 
يدرسـها المؤرخون والنقاد، المسـلمون وغيرهـم، وكل يقدم 
نظرتـه عنها واكتشـافه الجديد لهـا: عن علومهـا وتقنياتها 
وعمارهـا وآدابهـا وفنونهـا وتحفهـا وموسـيقاها وتقاليـد 
حياة مجتمعاتها التي انتجتها، ليقدموها الى جميع شعوب 

العالم كتراث، وكاحياء إسلامي معاصر.
كتب (صلاح سليمان، جماليات الخط العربي في معرض 
«قاعـات   :(  2011/02/17 العربـي،  القـدس  ميونيـخ،  فـي 
المعرض تمتلئ باعداد كبيرة من الزوار الالمان، ساعدت فيها 
تلك الهجمات الاعلامية المتوالية على المسلمين وعلى ثقافتهم 
فـي أوروبا مما أثار فضـول الكثيرين للتعـرف على جوانب 
الثقافة الاسـلامية المختلفة. يقول ماتيـاس هيباك أحد زوار 
المعـرض، ان الخطوط والفنـون والثقافة الاسـلامية بصفة 
عامـة هي المفتـاح الاول للتعرف على الاسـلام، ولا شـك في 
ان الاعجاب بها يسـاعد كثيرا على تفهـم وتقبل هذه الثقافة 
لدى الاوربيين»...»جدير بالذكـر ان عددا من الاوربيين كان 

مدخلهم لاعتناق الدين الاسلامي هو الفنون الاسلامية».
ويعكـس هـذا احدى قـوى وطاقـات الصور الفنيـة التي 
تَرَكَتْهـا أمم الارض عـن مختلف ثقافاتها، هـذه الصور التي 
ف  تُغنـي عـن الكلمـة والخطـاب، وتُلجـم المُغـرض والمُحـرِّ
اب والمُسـتعمِر والمُتعولِـم العنصـري، الذي  ر والكـذّ والمُـزوِّ

يريـد بثقافـات الشـعوب شـرا، ويسـعى لمحقهـا وتنميطها 
واستبدالها بالتغريب.

وبذلك فان الصورة الفنية هي من أهم الوسـائل وأكثرها 
فاعليـة وحيوية فـي التأثير على الرأي العـام، وفي تعبئته 
بحالاتها المتنوعة: ففي السياسة مثلا نقل فظائع كوانتانامو 
بـاي، وأبـو غريـب للاعـلام عن سـقوط وانحطـاط النخب 
السياسـية الغربيـة، وعن جانب الخـزي والعار مـن ثقافة 
الغـرب القائمـة علـى الكذب والنفـاق والخـداع والتضليل. 
فة لكرامة الانسـان أينما كان، وهي من  وصورة أخرى مشـرِّ
النضـال الوطني الفلسـطيني: «ثورة الحجـارة» وأطفالها. 
وصـورة ثالثـة مـن المقاومـة بالفـن والموهبـة والاحترافية 
والذهـن المتوقـد، مثـل لوحـة الغورنيـكا لبيكاسـو، التـي 
سـاهمت، ولا تـزال، في تنوير الـرأي العام العالمـي بجرائم 

الحروب.

وبهذا الصدد تتوارد على الذهن أسئلة وخواطر منها:
هل استشهد الرسام الجزائري الفذ محمد راسم (-1896 
1975) قتـلا بربريا فـي مدينة الجزائر من قبـل «مجهول» لم 
يُكشـف عنه لحد الان؟ لقد كان الشهيد أول من طوّرالمنمنمة 
الاسـلامية بابتكار إغنـاء صورتها الفنية بالمنظـور الغربي 
مـع الحفـاظ علـى أصالتهـا التاريخيـة والثقافيـة، مما نقل 
فـن التصويـر الاسـلامي مـن صفحـات داخـل المخطوطات 
لتوضيح وشـرح و/ أو تزيين نصوصها، ومن زجاج يوشـح 
مختلـف التحـف الاسـلامية المنفّـذة على شـتى المـواد، من 
الطين والخشـب الى الفضـة والذهب؛ وحوّلهـا إلى لوحات 
تشـكيلية تعلّق على الحائط بصورة فنية اسلامية معاصرة 
تصطـفّ بهيّـة متميّزة مع لوحـات فنون الثقافـات الاخرى. 
وللاسف الشـديد فان هذا الفتح الاسلامي الفني الذي قدّمه 
محمد راسـم لم ينتشر بين المسلمين وفي العالم بما يستحق 
ليعكـس نموذجا رائـدا للتجديـد والابداع والابتـكار الفني 
الاسـلامي المعاصر، ويمـلأ الفراغ الذي يصـول ويجول فيه 

«فنان» الحداثة العبثية.
وهل استشـهد الأكاديمـي الفلسـطيني الرائد اسـماعيل 
راجي الفاروقي (1921 – 1986) وزوجته الامريكية المسـلمة 
لميـاء الفاروقـي، على يـد «مجهولين» فـي أمريكا؟ إذ أسّـس 
الفاروقـي «المعهـد العالمـي للفكـر الاسـلامي» في واشـنطن 
وترأسه حتى استشـهاده. وقد قدّم الشهيدان بحوثا رائدة 
وأعمـالا نوعيـة ومرجعية في تاريـخ الفكـر والثقافة والفن 
الاسـلامي، فـي مقدمتها (د. اسـماعيل راجـي الفاروقي ود. 
لويـس لمياء الفاروقي، أطلس الحضارة الاسـلامية، ترجمة 
عبـد الواحد لؤلـؤة، الطبعة الاولى، الريـاض 1998)، الذي 
صدر في سـت لغات عالمية، اسـتعرض فيه المؤلفان الاسس 
الفلسفية المادية والفردية للمعرفة الغربية، مقارنة بالقاعدة 

الاسلامية التي تعتبر ان الله هو مصدر العلم والمعرفة.
وهـل استشـهد رسـام الكاريكاتـور الفلسـطيني الكبيـر 
ناجـي العلـي (1937 – 1987) فـي لنـدن للتأثيـر الواسـع، 
العالميـة  وللشـهرة  اللاذعـة؛  للوحاتـه  الممتنـع  والسـهل 
لشـخصياته المُبتكَرَة: الصبي المظلـوم والصامد «حنضلة»، 
الـذي مثّل توقيع ناجـي العلي؛ والام «فاطمـة» المُصِرّة على 
الحـق؛ مقابل كتل اللحوم البشـرية المترهلـة الزاحفة، التي 

تمثل خونة الانظمة العربية؟
العالمـي  السـوري  السـينمائي  المخـرج  استشـهد  وهـل 
ابنتـه  مـع  قُتـل  الـذي   ،(2005  –  1935) العقّـاد  مصطفـى 
بانفجار في فندق بالعاصمة الاردنية عمّان؟ وعلى الطريقة 
الامريكية المعروفـة في العراق، حيث يُقتل المسـتهدَف حتى 
لو كان وسـط المئـات من النـاس، كما حصل للشـهيد محمد 
الاعلـى  المجلـس  مؤسـس   ،(2003 –  1939) الحكيـم  باقـر 
للثورة الاسـلامية في العراق، عند تفجير موكبه في النجف 
بسـيارة مفخّخة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى؛ 
ولا يـزال هـذا الابتـكار الامريكـي «الاثيـر» سـاري المفعول، 
ـع المقاومين:  كمـا في العراق وأفغانسـتان وباكسـتان، بتتبُّ

بالارهـاب الأعمـى، والعقوبـة الجماعيـة الاباديـة بنسـف 
القـرى والمجمعـات السـكنية والاسـواق والجوامـع وحتى 
حفلات الزفاف. لقـد أنتج مصطفى العقّاد عدة أفلام نوعية، 
مثل «أسـد الصحراء» عـن نضال عمر المختـار ضد الاحتلال 
الايطالـي لليبيا، وتحضيره لعملـين مهمين آخرين هما «فتح 
الاندلس»، و»صلاح الدين». لكن في مقدمة أعماله كان فيلم 
«الرسـالة»، الذي استعرض نشـأة وتطور الاسلام، والذي 
كان لـه، ولا يـزال، دور بـارز ومؤثـر في تصحيـح الصورة 
المضللة التي رسـمها الاعلام الغربي لشـحن مجتمعاته ضد 
الاسـلام وثقافة المسـلمين. ويُذكر ان العقاد لم يساوم أحدا، 
وكان يعلن ذلك عبر لقاءاته الصحافية بأنه يرفض التمويل 

السياسي لاعماله السينمائية. 
لقـد تصـدّت أعمال هـؤلاء الشـهداء الكبار، رحمهـم الله  
يرة  وطيّب ثراهم، لما خلّفه الاعلام الغربي من تصوّرات شـرّ
ل، ولا يزال،  ومُرعبة عن الاسـلام وثقافة المسـلمين، مما سـهّ
تمريـر ظلم النخـب الاسـتعمارية، بإحـداث كـوارث فكرية 

وسياسـية واقتصادية واجتماعية وثقافيـة وفنية في عالم 
المسـلمين نجم عنها تكريس تخلفهم وتبعيتهم واسـتغلالهم 
عقودا، حتى بدء صعود اليقظة العربية – الاسـلامية، التي 
تتوسـع بثبات عبـر تطور ماليزيـا وايران وتركيـا و»ثورة 
العـرب»، التي تنشـر نـور الحقيقـة والوعي فـي مجتمعات 

العرب والمسلمين والعالم. 
كمـا ان تصفية هـؤلاء الشـهداء وغيرهم، يعكـس أهمية 
ودور وخطـورة الفكـر والفـن الحقيقـي والصـورة الفنيـة 
الجذابة فـي تطوير الامم، وفي الاحياء الاسـلامي المعاصر، 
مقابل الخطيئة التاريخيـة والوطنية الكبرى لمنظومة فنون 
الحداثـة الغربيـة بحـق مجتمعـات وثقافـة وفنـون العرب 
والمسـلمين وباقي الشعوب؛ وهو ما سنتحدّث عنه لاحقا في 

باب «فنون الحداثة العبثية».

٭ كاتب من العراق
www.al-jadir-collect.org.uk
E.mail: jadir959@yahoo.co.uk

 تداعيات تداعيات
فايز محمود: مغامرة الكاتب

وكتابة المغامرة
فــاروق وادي ٭

■ من يتجوّل بيديه في رفوف مكتبتي، ويتخطى الغلاف الخارجي 
لعدد كبير من الكتب، سيجد على الزاوية اليسرى العليا للصفحة 

الداخليّة الأولى لتلك الكتب، اسم وتوقيع «فايز محمود». وحتّى لا 
وء، ويحسبوا أنني سطوت، في ليلة غاب  يظنّ بي المتصفحون ظنّ السُّ

عنها القمر، على مكتبة كاتب ظلّ حريصاً على وضع اسمه وتوقيعه في 
قمّة الصفحة الأولى لكلّ كتاب، فإنني أروي الحكاية:

حدث ذلك مطلع السبعينيات، عندما جاءني فايز محمود مع صديق 
له لم أعد أذكر اسمه (إن كان قد عرّفني على الإسم). بدا صديقه 

ناحلاً بشكل لافت وضامراً أكثر مما ينبغي. عظام الجسد ناتئة من 
كلّ جانب، وله شبه كبير بالماعز. وربما لذلك كان فايز يُطلق عليه لقب 

«السّخل»، دون أن يُبدي الشّاب امتعاضاً أو اعتراضاً على الاسم 
الذي ينطوي على شيء من التنابز بالألقاب. وقد بدا فايز وسخله، 

مثل غاندي وعنزته (وكان فايز يكنّ لغاندي وأفكار اللاعنف تقديراً 
كبيراً).

ل مجرى حياته.  حدّثني فايز بأنه جاء ليُطلعني على مشروع سيحوِّ
قال إنه انتوى أن يتخلّى عن حياة الاستقرار (هو لم يكن مستقراً في 
يوم من الأيّام)، وأنه سيذهب، وبرفقته السّخل، في مغامرة للطواف 

حول العالم. فقد قررا أن يركبا البحر، ويعملا في المهن الحقيرة 
فن، فيوفرا قوتهما كفاف يومهما، ويعيشا  الممكنة على أسطح السُّ

حياة البحّارة الهائمين في الأزرق الغامض والموانيء المترعة بالأسرار 
والفوضى وأغنيات البحّارة الثملين. ثمّ أنهى حديث الأحلام التي 

تشتعل في رأسه بالقول، إنه وصديقه، شرعا في بيع كلّ ما يملكان 
(ولم يكونا يملكان شيئاً يُذكر) ليوفرا المصاريف الأوليّة للرحلة، أيّ 

حتّى الوصول إلى بيروت، لينطلقا من مينائها إلى موانيء الدنيا 
بأسرها.

حتّى تلك اللحظة، لم أدرك لماذا اختارني فايز، على وجه التحديد، 
ليحكي لي عن مشروعه المغامر، خاصّة وأنني كنتُ طالباً جامعياً 

جاداً لن يقتنع بالتخلي عن دراسته والانضمام إلى مغامرة غامضة 
وغير مأمونة، رغم كلّ ما ينطوي عليه المشروع من غواية لا تفلت من 

إغراءاتها روح الشباب الوثّابة. غير أن المغامر لم يتردّد في إيضاح ما 
يريد: أعرض أن أبيعك مكتبتي. أعرف أنك لن تستطيع شراءها، لكنني 
أعرض عليك أن تشتري مائتيّ كتاب أنتقيها لك حسب اهتماماتك، في 
الأدب والسياسة والفلسفة وعلم النفس والاجتماع، وسأحرص على 

أن لا تكون الكتب متوافرة في مكتبتك!
لم يكن قد تلقى إجابة، عندما قام وأخذ يتصفّح بعينيه رفوف مكتبتي، 

كأنه يختزن عناوينها. أمّا أنا فقد جئته بالدنانير العشرة التي تكاد 
تغطي مصروفي الشهري، وقدمتها إليه دون نقاش. تناولها مني وهو 

يقول: سأجلب لك الكتب مساء غدٍ!
هكذا، حلّت الكتب الممهورة بتوقيع فايز محمود في مكتبتي، لتزاحم 
ق. والحقيقة أن الكتب التي وصلتني تجاوزت  كتبي في المكان الضيِّ

كثيراً المائتيّ كتاب!
ودّعت صديقي متمنياً له ولرفيقه الناحل رحلة موفّقة، وغرقت في 
كتب الصّفقة. غير أن فايز لم يغب طويلاً. جاءني بعد يومين محملاً 

بلحوم باردة إيطاليّة وأجبان فرنسيّة ونبيذ برتغالي. وقال إنه أجّل 
فكرة السّفر إلى أجل غير معلوم، واستبدلها بهذه الأشياء!

***
كانت المرّة الأولى التي وقعت عيناي فيها على اسمه، صادمة بكلّ 

معنى الكلمة ومُحبِطة. فقد أجرت مجلّة «الطليعة» القاهريّة، أواخر 
الستينيات، استفتاءً حمل عنوان «هكذا يتكلّم الأدباء الشباب». وكانت 
المشاركة الوحيدة من الأردن قد تقدّم بها كاتب شاب لم أكن قد سمعت 

د الكاتب خارج  باسمه من قبل: فايز محمود. وقد أثار دهشتي أن يُغرِّ
ج لأفكار لاعنفيّة، وينبذ  سرب الخطاب الثوري السائد في المكان ويروِّ

«الصراع الدموي الرهيب» ويستعيض عنه بالصراع الفكري، في وقت 
ل الردّ على  كانت فيه المقاومة المسلّحة، التي تتبنى العنف الثوري، تشكِّ

الهزيمة التي أصابتنا في حزيران 1967. الأمر الذي دفعني لأن أكتب 
رداً على فايز محمود وأفكاره المثاليّة، من وجهة نظر ماديّة، نشرته 

«الطليعة» في العدد التالي. 
لم يتردد فايز في مناقشة ردّي ونشره في إحدى الصحف الأردنيّة. 

غير أنه فعل ما هو أكثر من ذلك. جاء إلى الجامعة الأردنيّة وسأل عني. 
قال لي إنه كتب رداً على ردي ويريد أن ينهي النقاش، وأنه يعرض عليّ 
ما أسماه صداقة فكريّة من موقع الاختلاف، وطلب مني أن أدعوه إلى 

فنجان قهوة في الكافتيريا الجامعيّة إذا ما وافقت. بدا لي واضحاً، 
شفافاً، وراوياً خفيف الظلّ، على عكس تجهمه وغموضه في بحثه 

الفلسفيّ عن «الحقيقة». شربنا قهوتنا الأولى، عنوان صداقة جعلت 
كتب فايز تتدفّق في مكتبتي.

عندما تسنى لي السّفر، بعد معاناة، أوائل السبعينيات، تركتُ عمّان 
وكتبي خلفي. ودّعت فايز والأصدقاء ويمّمت شطر بيروت. لم أكن 
أحسب، أو يخطر ببالي، أنني سألتقي يوماً بفايز هناك، مصادفة، 
وهو يسير هائماً في شارع الحمراء. حسبت في البداية أن بيروت 

هي ميناؤه الأوّل في الرحلة البحريّة المؤجّلة التي ربما يكون قد حلّ 
موعدها، وسألته عن السّخل. صحّح لي بأنه قادم مع اثنين من زملائه 

في الإعلام الرسمي (أحدهما أصبح في ما بعد وزيراً للإعلام)، باحثين 
عن فرصة للنضال في هذه المدينة. ومع أنني استضفته في بيتي 

لأيام، قضاها يقرأ في شؤون السياسة، وأدبيات العنف الثوري، دون 
أن يمسّ الكتب الأدبيّة أو الفلسفيّة، إلاّ أنني كنتُ أحثّه على العودة 

والنضال على أرض الوطن، فكان يقول أن الفأس وقعت في الرأس، 
وأن العودة باتت مستحيلة!

لم يمكث فايز في بيروت طويلاً. تنقّل بين الجزائر والقاهرة، وكنت 
ألتقيه في العاصمة المصريّة متنقلاً بين مقاهي المثقفين مع صديقه 

الراحل أمل دنقل. ولا شكّ في أن صداقة الصعاليك هناك قد أشبعت 
لديه شيئاً من روح المغامرة. لكن فايز دفع ثمن مغامرته تلك ردحاً 

من عمره في العتمة ومطوقاً بالجدران، وكتب ملامحها مختزلة في 
«الأبله».

***
ربما ظلّ فايز محمود يعيش قلق المغامرة، ولا يجد ترفاً من الوقت 

غ لمغامرة الكتابة وكتابة المغامرة بكلّ تفاصيلها. فقد ظلّ يعيش  للتفرُّ
وكأن الريح تحته، حتّى تمكّنت منه أمراض العصر وسلبت منه ضوء 

العينين.. شيئاً فشيئاً. 
ولقد أبى فايز إلاّ أن يكون موته مغامرة تراجيديّة وحكاية تُروى. 

بصره الواهن قاده للسقوط من مرتفع وهو يحمل كيس الخبز 
السّاخن الذي ابتاعه للتوّ. إصابة عموده الفقري ورفض غير مستشفى 

إدخاله للعلاج. فلم يكن، كعادته التي لم يتخلّ عنها أبداً، يمتلك مالاً 
يُسهم في تأجيل رحلته الأخيرة إلى موت مأساويّ نموذجيّ لمثقفٍ 

مغامر. ولم يكن في وقت أنينه وتأوهاته وأوجاعه الأخيرة، متسعاً لأن 
يتصل بأحدٍ من أصدقائه، فيعرض عليه أن يبيعه مائتيّ كتاب.. مائتيّ 

كتاب وأكثر، بعشرة دنانير فقط، كانت ستسهم هذه المرّة في تأجيل 
رحلته التي تذهب في طريق شديدة الوحشة والغموض. طريق تأخذ 

ولا تعيد!

٭ كاتب من فلسطين
wadi49@hotmail.com  

  

تراثات الشعوب بضائع في أسواق الغرب:

أهمية التراث وصورته الفنية في تاريخ الامم ونهضتها
سعد الجادر ٭

الشاعر لقمان محمد رشيد يعتصم خلف نزيف طوعي

■  قطع الشـعر الكردي الحديث، أشـواطاً 
مهمة في الإرتفاع بحداثـة القصيدة الكردية، 
بما يشـكل قيمـة حقيقيـة للإبداع، الـذي من 
– بعضهـا علـى  شـأنه فتـح نوافـذ الثقافـة 
بعـض – بـين الشـعوب، مـن أجـل الإرتقـاء 
بالثقافة الشـعرية، التي تؤكد قدرة الشعوب 
علـى الحيـاة، وعلى الزهـو بلغتهـا القومية. 
وعلـى هـذا الأسـاس سـنمضي مـع مجموعة 
«شجرة صفصاف في طريق عودتي» للشاعر 
لقمان محمد رشـيد، كاختيـار مفتوح على كل 

الإحتمالات.
ولعـلّ اختـلاف وظيفة الشـعر ومصادره 
موضوعـه  عـن  الشـاعر  يُخـرج  لـم  هنـا، 
المألوف، وهـو الحـب، ليبقى هاجسـاً مرافقاً 
لكلماته، وإن اختلف أسـلوبه بعض الشـيء 
فـي التعاطـي معـه، وتقديمه برؤية شـعرية 

جديدة.
 – المجموعـة  عنـوان  إلـى  العـودة  وفـي 
 – «شـجرة صفصـاف فـي طريـق عودتـي» 
سـأُبقي الأشـياء عند حدودها العينية، طالما 
ينظـر إليهـا الشـاعر من طـرفٍ معلـوم، قائم 
على تفعيل الحواس لالتقاط الإشـارات التي 
يرسـلها هـذا التواصل، مـن خلال اسـتبدال 

الذهني بالحسي، والعاقل بغير العاقل.
وهـي حيلـة شـعرية ترتكـز فـي شـروط 
تجليهـا علـى أرض الواقع. حيث لم يسـتطع 

الحضـور  ضغـط  مـن  يتخلـص  أن  الشـاعر 
التاريخـي الحزيـن لهـذه الشـجرة الطاهرة 
إلى  المتجهة  الرمزيـة  – النقيـة، فـي قيمتهـا 
الطبيعة الأولى، سـوى بالانتقـال من مفهوم 
التاريـخ إلـى مفهـوم الذاكرة، وذلـك بتبديل 

الرموز على إشاراتها الثابتة:
في السابق

كنتُ أكتب القصائد
لنساءٍ عابرات

ألتقيهنَّ في طريق عودتي.
أما الآن

فأكتب القصائد
لإمرأةٍ من الصفصاف

غير عابئ
ببقية النساء، وببقية الأشجار.

قصائـد  مـن  كغيرهـا  القصيـدة،  هـذه 
المجموعـة، مكتوبـة بـدون عنوان، كوسـيلة 
مناسـبة للاسـتمرار في مسـاحتها الخاصة، 
بإتجـاه  ونقلهـا  عاديتهـا،  مـن  وتخليصهـا 

القصيدة ـ الديوان.
وارتباطـاً بمـا سـبق، تقوم هـذه القصائد 
مجتمعـة علـى ابـراز ذات الشـاعر، بوصفها 

محور المجموعة الشعرية.
أمـام هـذه الحقيقـة، يبـدأ الشـاعر لقمان 
محمد رشيد من الرغبة في تفاصيل وجزئيات 
المشهد الحياتي، الذي ينتمي إليه، وهو بذلك 
يركّب حالة شـعرية شـديدة الانفعـال، تعبّر 
لا شـعورياً عن انجـاز رغبة مكبوتـة، تداعب 

نشوة القصيدة التي سوف تُكتب:

يأتي الليل
بكل ما في الظلام من خديعة

فأنا من شعراء الصبر العنيف
أعضُّ على سيجارتي

أكثر مما أرغب
كنشوة أبدية

لقصيدتي العذراء
التي لن تكتب أبداً.

هـذه  فـي  الانتبـاه  يسـترعي  مـا  أول  إنّ 
القصيدة، هو أنها تخلـق أنموذجها الخاص، 
أنسـاق  داخـل  الخالصـة  وظيفتهـا  لتـؤدي 
«يوتوبيـا»  مـع  تتناغـم  جديـدة،  تعبيريـة 

الحلم، التي يستحيل الإمساك بها.
ومن ذلك يفهم أن للشـاعر رؤيته الخاصة 
للقصيـدة - الحلـم، بمـا يترتـب عنهـا مـن 
صبر متسـق بذاكرة العنف، وفق مسـتويات 

«العض» ودلالاته المتعددة.
في هـذا الوعـي الحسـي، ينكسـر مألوف 

اللغة، ويستحيل الواقع إلى واقع شعري:
في آخر الليل

ثمة قصيدة
تلمُّ كلماتها

رويداً رويداً
ثمّ.. ترحل.

لخصوصيـة هـذه الحالـة المسـالمة، عالـم 
كتيم، يعتصـم خلف نزيف «طوعي» تسـببه 
جـروح «الحـب» الخاضعـة لعـدة تأويلات، 
تأخـذ أكثر من صيغـة ودلالة. فالجـروح هنا 
مباشـرة وغيـر مباشـرة، سـافرة ومقنّعـة، 

ماديـة ومعنويـة، شـاملة و محـدودة، ذاتية 
يمارسـها الشـاعر علـى نفسـه، وموضوعية 
تأتيـه من الخارج. حيـث يتوضح كل ذلك في 

هذا المقطع، من نفس القصيدة:
طوبى لكِ

يا ابنة الخريفِ
ها هو قلبي

قد أصبح مزهرية
وأنتِ فيه.

طوبى لكِ
يا ابنة الحرب

ها هو قلبي
قد أصبح وطناً

وأنتِ قائدته.
إنـه إبقـاء للحالـة الشـاعرية فـي قلقهـا 
البعـد  فـي  المتمثلـة  الشـجي،  الرومانسـي 
التـي  القليلـة  اللحظـات  ذي  الانسـاني، 
يستيقظ فيها الوعي، تلمساً للحقيقة، وكشفاً 

لأسرار الحبيبة.
من هنا، فإنّ مجموعة «شجرة صفصاف في 
طريق عودتي» قد سرّبت هذه الأسرار إلى كل 
قصائد المجموعة، لتتحول الحقيقة الشـعرية 

إلى إمرأة أبعد من معناها الظاهري.

هامش:
الكتاب: شجرة صفصاف في طريق عودتي

المؤلف: لقمان محمد رشيد
فــرع  ـ  الكــرد  الأدبــاء  إتحــاد  منشــورات: 

السليمانية 2011.

«كلمة» يترجم كتاب «فن الطهو والأنثربولوجيا» للكاتبة جوي آدابون
ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

  أصـدر مشـروع «كلمـة» التابـع لهيئـة 
أبوظبـي للثقافـة والتـراث كتابـاً جديـداً 
بعنـوان  « فـن الطهـو والأنثربولوجيـا» 
للكاتبة جوي آدابون ، ونقلته إلى العربية 

المترجمة ريمة سعيد الجباعي. 
يقـدم الكتـاب قـراءة فريـدة تجمع بين 
مناهج العلوم المختلفة فـي الأنثربولوجيا 
وعلـم الجمـال والطهو، ويركـز على المذاق 
والنكهة مستخدماً التفسير الأصلي لنظرية 
ألفريـد جيل «روابـط الفـن» ومعتمداً على 
الإثنوغرافيـا. ويعتبـر الكتـاب أن النكهـة 
تلعب دوراً متكامـلاً في الحياة اليومية من 
خـلال اعتبـاره أن مهـارة الطبخ ممارسـة 
فنيـة، كما يدرس أهمية الجوانب الحسـية 
الاجتماعيـة.  الحيـاة  فـي  والأكل  للطبـخ 
فملاحظـة ممارسـات الطبـخ في المكسـيك 
تظهر بأن معنـى الطعام يعتمـد تماماً على 
النكهـة ويأتـي التقسـيم الاجتماعـي فـي 
الثانيـة.  حيـث تتمحـور حيـاة  الدرجـة 
الأسـرة حـول تحضيـر الطعـام ويرتبـط 

تقسـيم العمل بين الجنسـين بالأدوار التي 
يقومون بها وتكون مكملة لبعضها وليست 
هرميـة. ويحلـل الكتـاب أيضـاً الوظيفـة 
الاجتماعيـة للنكهة «نكهـة الحب» ويصف 
الخبـرات الحسـية الأخـرى التـي ترافـق 
عمليات التحضير والاسـتهلاك والظروف 
الاجتماعية المرتبطـة ببعض أنواع الطعام 
والوجبـات. حيث يجسـد وحـدة المفاهيم 
والمشـاعر المحيطة بالطعام، والحب الملازم 
لتحضيـر ومشـاركة الوجبـات علـى أنهـا 
مسـألة كونية وموجودة في الثقافات كافة 

على اختلافها. 
كما يحتوي الكتـاب أيضاً على وصفات 
تتيح للقراء ممارسـة فن الطبخ المكسيكي، 
وبهـذا فهو يعتبـر اختياراً رائعـاً للمهتمين 
وللمهتمـين  أنثربيولوجيـاً  الطهـو  بفهـم 
بالعلـوم الاجتماعيـة، كما هـو مصدر جيد 
لأولئـك الذيـن يرغبون بتجريـب وصفات 
جديـدة. ولدت جـوي أدابون فـي الفلبين، 
وأمضـت طفولتها في مدينـة نيويورك، ثم 
عـادت إلى مانيـلا. وحصلت علـى تعليمها 
في  كلية ويليزلي وفي مدرسة لندن للعلوم 

الاقتصادية، حتى نالت درجة الدكتوراة 
في الأنثربولوجيا الاجتماعية. 

وتعرفـت خـلال الفترة التـي قضتها 
الدراسـة  هـذه  لإعـداد  المكسـيك  فـي 
بريـكاردو  لأطروحتهـا،  الميدانيـة 
مونوس زوريتا وسـاهمت في أعماله، 
وعلى وجه الخصـوص قاموس آداب 
الطبخ وكتابه الأول فـي الطبخ الذي 
تنـاول الفلفـل الحار المحشـو والذي 
قامـت مؤخـراً بترجمتـه إلـى اللغـة 
أسـبانيا  فـي  عاشـت  الإنجليزيـة. 
باحثـة  عملـت  حيـث  واسـكتلندا 
فخريـة فـي جامعـة سـان أنـدرو، 

وتعيش اليوم في ألمانيا. 
ريمـة  الكتـاب  مترجمـة  أمـا 
الجباعـي، فهي من مواليد سـوريا 
1971، حاصلـة علـى إجـازة فـي 
جامعـة  مـن  الإنكليـزي  الأدب 
الكتـب  مـن  عـدد  لهـا  دمشـق، 
المترجمة منها: «الحارس الأمين»، 
«سـاحر المطر»، «قصـص غريبة 

من المدرسة العجيبة

■  فــي سوســيولوجيا الإســلام ثمة ظاهــرة لافتة، 
كلمــا أمعــن رمز مــن رمــوز الطغيان فــي تلويــث الدين 
ومســخه إلا وأســرع إلى تشــييد أفخم الجوامع وأبهى 
الصوامــع. وليْتــه قنع بذلــك لأنه ليس ممــن يعمرونها 
طويــلا، فقصــارى مــا يبغيه مــن صنعه تخليد اســمه. 
لكــن حاكــم تونس الــذي أطاحت بــه ثورة الشــعب لم 
يقنعه تشــييد الجوامــع، فتفتقت عبقريته إلى اكتســاح 
أسماء الساحات والشــوارع، حتى كادت ألا تخلو بلدة 
أو مدينة في تونس من تســمية «شــارع 7 نوفمبر». لكن 
لا الجوامع ولا الشــوارع أطفأت مكنون الجوارح، فكان 
البحــث عن دكتوراه فخريــة من جامعة غربيــة يتقلدها 
«باكالوريــا ناقص ثلاثة» كما يســميه التونســيون، أي 
«ختم الــدروس الثانوية تنقصها ثلاث ســنوات»، وهو 

المستوى التعليمي الحقيقي لبن علي.
عشــية يوم أبلغتني أســتاذة الأدب العربــي إيزابيلا 
كاميــرا دافليتــو، الزميلة فــي جامعــة الأورينتالي في 
نابولي، حــين كنا ندرس هناك ســويا، أن أعوان رئيس 
تونــس وفــدوا حازمــين لانتزاع شــهادة فخريــة لولي 
أمرهم، عارضين إغراءات شتى على عميد الجامعة وعلى 
هيئة الإشــراف. فالأوريِنتالي -الشرق- هي من أعرق 
الجامعات الأوروبية وأشهرها في تدريس الاستشراق 
الأســتاذ  كنــت  حينهــا  والإســلاميات.  والاســتعراب 
التونســي الوحيد في تلك الجامعة، لم يخاطبني أعوان 
المخلوع في الأمر، لأنهم يعون أن هواي ليس معهم، ربما 
لأنهم يدركون أني زيتوني، ويعلمون أن حقي في الشغل 
في بلدي ملغي منذ سنوات، وأن جواز سفري التونسي 

صودر لعدة سنوات، ففكروا وقدروا تجنّبي.
تحدثت طويلا مع الصديقة إيزابيلا، بشأن الأوضاع 
المترديــة فــي تونــس، وعــن واقــع الثقافــة المحاصَرة، 
فانتهينــا إلــى أن الدكتــوراه لا تمنــح لسياســي أضــرّ 
ببلده وضيق على أنفــاس الناس حتى حوّل تونس إلى 

محتشد. 
فمــن يــوم حكم بن علــي، تلوّثــت قطاعات واســعة، 
امتــدت من الاقتصــاد إلى الاعتقــاد، ومــن الثقافة إلى 

الصحافة، ومن البشر إلى الحجر.
كان موقفي متماثلا مع موقف الزميلة إيزابيلا كاميرا 
دافليتو، وهو ما ســعينا للإعراب عنه إلى الزملاء، فكان 
قــرار هيئة الإشــراف متناغما مــع ذلــك، وإن أتى بلغة 

منمّقة ظاهرها الاعتذار وباطنها الرفض القاطع.
يومها غــادر العرّابــون الجامعة خاســئين، ولم يهنأ 
لهم بال حتى اشتروا له اسم «شُوَيْرَع» في بلدة إيطالية 
ن أشهرَ عن  نائية، وعلا ضجيج الإعلام التونســي المدجَّ
تكــريم الرئيس في الخــارج، وتصوروا أنهــم عادوا من 

إيطاليا غانمين.

٭ استاذ تونسي بجامعة لاسابيينسا في روما

يتلهّف على دكتوراه فخرية 
لقمان محمودفيُمنح شُوَيْرع باسمه!
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برج الحمل: 
والإرادة  والحيويــة  النشــاط  يغمــرك 
لإنجاز أي عمل مهما بلغت درجة صعوبته، 
وقد تســيطر على الشــريك وعلى قراراته، 
امنحه المزيد من الثقة وإلا خسرته، وسوء 
تفاهم مع صديق قد يؤدي إلى نقاش حاد 

بينكما وإلى خلاف.   
  برج الثور:

 تنجز مهماتك بشــكل كلي وتعوض عن 
الخســائر التي تعرضت لها أخيــراً، وأنت 
مســتعد للتضحية بكل مــا تملك للحصول 
علــى من تحب وكســب مودتــه، وقد حان 
الوقت لاتخاذ قرار حاســم وجدي استعد 

لذلك وكن على مستوى المسؤولية.   
برج الجوزاء: 

تتعاون مع زملائــك في العمل للوصول 
إلى نجاح المشــاريع بشــكل كامــل، وربما 
عناد الشــريك يزعجك كثيراً خصوصاً أنه 
لا يصغي إلى احتياجاتــك، وقد ترغب في 
التوجــه إلى مكان هــادئ لتهدئة أعصابك 

والتفكير بروية.   
  برج السرطان: 

تابــع عملك بإتقــان وجدية وثــق بأنك 
ســتحقق الأهداف التي تطمــح إليها، وقد 
تثير إعجاب الأشــخاص من الجنس الآخر 
بحس الفكاهة لديك، وابتسامتك المشرقة، 
ولا تخلو ردة فعلــك تجاه بعض الأمور من 

العنف والتجريح، انتبه إلى تصرفاتك.   
برج الأسد: 

تبــدو التغييــرات التــي أحدثتهــا فــي 
عملك في الفتــرة الأخيرة مفيدة وإيجابية، 
متحمســاً  تجعلــك  بالحبيــب  وعلاقتــك 
ومفعمــاً بالســعادة والنشــاط والحيوية، 
واغتنــم الفرص المتاحــة أمامك، قــد تغير 

مجرى حياتك ومشاريعك.   
برج العذراء:

 تتحــدى الصعاب وتبرهــن للجميع عن 
قدراتــك وكفاءتــك وحســن إدارتــك، فلا 
تتــردد في التقرب من الحبيــب لتتمكن من 
التعــرف إلى شــخصيته أكثــر، وانظر إلى 
الحياة بمنظار التفــاؤل وابتعد عن الأفكار 

السوداء وعن التشاؤم.   
برج الميزان: 

كــن حذراً وتجنب ارتــكاب الأخطاء في 
العمل لأن ذلك سيكلفك كثيراً، وقد تناقش 
أمــورك العاطفيــة مــع الأصدقــاء وتتلقى 
منهــم النصائــح المفيــدة، ولا تتدخــل في 

شؤون الغير حتى لا تسمع كلاماً لا يعجبك 
ويؤذيك.   

  برج العقرب:
 أعمالــك خفيفــة وتمــر بفتــرة جمــود 
ولكــن الأمور تتحســن قريبــاً فحافظ على 
تفاؤلــك، وقــد يعبــر أحد الأشــخاص عن 
إعجابه الكبير بك وتمضي معه وقتاً مرحاً، 
وتجنب ثــورات الغضــب فــي علاقتك مع 

الآخرين لأنها تنعكس سلباً عليك.   
  برج القوس: 

خفف من قســوتك وفرض ســلطتك على 
الآخرين وعاملهم بطريقة حسنة، وقد تشعر 
بأن الشريك يخفي أموراً عنك ويقوم بأشياء 
من وراء ظهرك، اســتخلص الدروس والعبر 

من التجارب الصعبة التي مررت بها.   
  برج الجدي: 

لا تــدع المصاعــب تشــغل بالــك، قريباً 
تتحســن الأمــور وتكــون لصالحــك، اهتم 
بمظهرك الخارجي لأنك ســتلتقي شخصاً 
يثيــر إعجابك ويهتــف له قلبــك، ويأتمنك 
أحد الأقرباء على سره فكن عند حسن ظنه 

وقف إلى جانبه.   
 برج الدلو: 

تســبب لك قلة ثقتك بالآخرين خســارة 
كبيــرة، اعتمد علــى إمكاناتــك للتعويض، 
ولا تصب غضبك على الشــريك وتستعمله 
كوســيلة لتنفيــس الضغوط التــي تعاني 
منهــا، وقــد تســمع أخبــاراً ســارة تخص 
أحد الأصدقاء تملأ قلبك ســعادة وتجعلك 

متفائلاً.   
  برج الحوت: 

ادرس مشروعك جيداً من كل النواحي، 
وانتبه إلى أدق التفاصيل وأصغرها، وقد 
تجــد قريباً الشــخص المناســب فينســيك 
همومك ويسعدك ويقدم لك الحب، وابتعد 
عن إثارة المشــكلات مــع الأصدقاء ولا تقم 

بعمل قد تندم عليه لاحقاً.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
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سودوكو مسلسلات «ام بي سي دراما» خلال شهر رمضان

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:
اعلنـت قنـاة ام بـي سـي دراما عـن برامجها لشـهر 
رمضـان المبارك وقالـت انها جرعة درامية تتناسـب مع 
اذواق المشـاهدين خـلال الشـهر الكـريم وهـذا ملخص 

عنها:

«عابد كرمان»
صراع جاسوسي بطله شاب فلسطيني

قصـة سياسـية مخابراتيـة تـدور أحداثها بعـد هزيمة 
1967، بطلها شاب فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية،  
يعيش في فلسطين (حيفا)، يتم تجنيدة من قبل المخابرات 

المصرية ليعمل جاسوساً ضد الإسرائيليين.
يتخلـل المسلسـل أحـداث مشـوّقة بـدءاً مـن تجنيد 
وأدوات  وسـائل  علـى  وتدريبـه  وإعـداده  كرمـان، 
وتقنيـات التجسـس، وتأسـيس غطـاء لـه في فرنسـا 
كمصنـع للحـلاوة الطحينيـة، وتزويجـة مـن الفتـاة 

الفرنسية التي يحبها.

«الملكة»
حياة نجوم الفن في عالم الشهرة 

الحيـاة  علـى  الضـوء  يسـلّط  إجتماعـي  مسلسـل 
الإجتماعية الخاصـة لممتهني مهنة الفن الشـاقة، وذلك 

مـن خـلال شـخصية الفنانـة هـدى أحمد، ألمـع نجمات 
الخليج والوطن العربي، والملقبة بـ «الملكة».

يستعرض المسلسل ما يتعرض له الفنان من ضغوط 
قد تؤدي الى فشله، حيث تخسر هدى كل ما أنجزته في 
حياتها المهنية بعد فشـل ألبومها الأخير وبموازاة ذلك، 
تتعلـق هدى بشـاب موهـوب وطمـوح يصغرهـا عمراً 
فتقـرر مسـاعدته لبلـوغ النجوميـة، وتحارب أسـرتها 
والمجتمـع مـن أجله. فكيـف سـيكون ردّ العرفـان؟ وما 

الذي سيؤول إليه مصير هدى؟  

«شارع عبد العزيز»
الصعود من الحضيض إلى القمة

تـدور أحـداث المسلسـل في إطـار اجتماعي مشـوّق 
حول شـارع عبد العزيز الشـهير، وذلك من خلال رحلة 
كفاح شـاب وصعوده من الحضيض إلى القمة، ليصبح 

واحداً من أكبر رجال الأعمال في المجتمع.

«جلسات نسائية»
المرأة في ظلّ تغيّر القيم الإجتماعية

القضايـا  مـن  مجموعـة  يطـرح  معاصـر  مسلسـل 
الإجتماعيـة الهامـة والحساسـة في المجتمع السـوري 
متطرّقـاً إلـى تطـوّر شـكل العلاقـات الأسـرية فـي ظلّ 
تسـارع إيقاع الحياة، والذي قد يتجلى بتضامن أسري 

وإجتماعـي، أو قد يصل لمشـكلة باتت خبـز مجتمعاتنا 
اليوميـة وهي الطـلاق. يحـاول المسلسـل الدخول إلى 
عالم المرأة من باب حياتها العاطفية وعلاقاتها مع الأهل 

والأصدقاء وكذلك مع الجنس الآخر.

« x المواطن»
جريمة يحيط بها النفوذ والسلطة والمخدرات 

تـدور قصـة العمـل حـول مجموعـة مـن الأصدقـاء 
فرّقتهـم الأيام بعـد علاقة صداقة قويـة، ليجتمعوا مرة 
أخرى بعد سـنوات، إثر حادثة وفاة أحدهم في ظروف 
غامضة، وما يحيط يهذه الحادثة من ظروف بوليسـية 
كالمخدرات والنفوذ والسـلطة وتورّط الأجهزة الأمنية، 

لتتحوّل القضية إلى قضية رأي عام.

«بنات سكّر نبات»
أثر الأزمات العاطفية وقسوة المجتمع في حياة 

الفتاة

تدور أحداث العمـل حول 3 فتيات تعرّضن لصدمات 
عاطفيـة قاسـية. سـارة المتزوجـة مـن رجـل لا يحبها، 
ومنـار التـي تخلى عنهـا حبيبهـا الجبان، وفـرح التي 
إنفصل عنها خطيبها قبل أيام من الزواج. يتطرّق العمل 
إلى محاولـة كل واحدة منهنّ لتخطّـي المحنة التي مرّت 

بها في ظل قساوة الأعراف وظلم المجتمع.

تطالب الإعلام باحترام عقل المشاهد
الاعلامية العراقية سهاد القيسي: بعد الثورات اتقسمت الفضائيات بين محرض ومضلّل!

التقتها: فاطمة عطفة
ثورة الشـباب في أكثر من بلد عربي فاجأت الجميع من 
مفكريـن وأدباء وحتى رجال السياسـة والأمـن والإعلام، 
ويبـدو أن الجسـور لـم تكـن موصولة بـين جيلنـا وجيل 
أبنائنـا، وهـذه مـن أسـرار الحيـاة ومفاجـآت التاريـخ. 
فـي رمضـان المبـارك من السـنة الماضيـة، كنت قـد التقيت 
الإعلاميـة المتألقة سـهاد القيسـي في حوار حافـل ومؤثر، 
وكانـت ذكريات العراق وأحوالـه المؤلمة حاضرة في معظم 
حديثهـا، فهـي بنـت الرافديـن وحضارتهـا العريقـة كمـا 
أنها مـن الجيل الذي حرمـه الحصار والاحتـلال من جمال 
طفولته وشـبابه، إنه الجيل العراقـي الذي ولد كهلا مثقلا 
بالهموم والمسـؤوليات الكبيـرة، دون أن يكون له أي ذنب 

في صنع الأسباب التي أدت إلى الغزو والدمار.
واليـوم وبعد الشـعلة التي أوقدها البـو عزيزي بدمه، 
نلتقي هذه الإعلامية الشـابة لنواصـل حديث الأمس، إنما 
بمشـكلات وآمال مختلفـة اختلافا كبيرا عن كل ما عشـناه 
وقاسـيناه. الموضـوع السياسـي السـاخن الـذي تجنبت 
العزيزة سـهاد الخوض فيـه هو أحوال سـورية، وخاصة 
أنهـا كانت فـي زيـارة طويلة تجولـت خلالها فـي أكثر من 
مدينة. كان بودي أن تحدث قراء القدس كإعلامية معروفة 
من جيل الشـباب وليسـت كشـاهد عيان مجهـول الهوية، 
لكنهـا آثرت أن تلتزم بأصالتها العراقية ومحبتها الصافية 
لسـورية بشـكل عام، بعيدا عـن أحوالهـا الداميـة المؤلمة، 
ونحـن لا نملـك إلا أن نحتـرم رغبتهـا هـذه. والجديـد في 
تجربة القيسي أنها استفادة من دراستها العليا في إيطاليا 
وقد انتهـت مؤخرا من عمل وثائقي يتابع مشـاهد متنوعة 
مـن حياة الإيطاليين في العالـم. ولنتابع معا رأيها في دور 
الإعلام بعد التحول الكبير الذي أحدثته ثورة الشباب في 

بلادنا العربية.
■ الأســباب التي جعلتك تتركين عملك في سما دبي، هل 

هي متاعب مهنية أو الطموح الكبير بالتغيير للأفضل
■ »تجربتـي بقنـاة سـما دبي كانـت تجربـة مهمة جدا 
بالنسـبة لـي وجميلـة أيضـا، فقـد قربتنـي مـن الجمهور 
الإماراتي المحلي وعرفته بي عن قرب، وأصبحت أكثر دراية 
بما يفكر به وما يشغله، وهو بالنهاية مجتمع خليجي وأنا 
جزء منه من حيث التقاليد والأعراف، وكان لي الشرف أن 
أقـوم بتغطيـة مؤتمرات ورعايات سـمو الشـيخ محمد بن 
راشـد آل مكتوم رئيس مجلس الـوزراء حاكم دبي وأولاد 
سـموه وكبـار وزراء الدولـة وأصحـاب السـمو والمعالي، 
وحصلـت علـى تكريمات وشـهادات كثيـرة. لكـن مع ذلك 
أصدقـك القول أن قناة سـما دبي لم تكن بحاجـة لكفاءتي 
وخبرتـي والمطلوب هو كفاءة أقل بكثير وخبرة أقل بكثير، 
بالإضافـة إلى فقدان الضمان الوظيفي فقد عملت لسـنتين 
دون عقـد ثابت ودون حقـوق مثلي مثـل الكثيرين ما أدى 
إلـى اسـتقالات جماعية وإنهاء خدمات عـدد من الموظفين، 
هـذا إلى جانب عـدم وجود حوار مباشـر بيني وبين إدارة 
سـما دبي فقـد قدمـت الكثير من المشـاريع الإعلاميـة التي 
تخاطب العقل الإماراتي وشـواغله والتي من شـأنها جلب 
النفع للقناة إعلاميا ورفدها بالجديد على المستوى المحلي، 

لكني لم ألق آذانا صاغية من قبل إدارة سما دبي إطلاقا. 
■ حدثيني عــن البرنامج المشــترك الذي قمت بتســجيله 

مؤخرا في إيطاليا؟
■ »هـو عبارة عن وثائقي متميز يتحدث عن الإيطاليين 
فـي العالم سـيعرض علـى القنـوات الرئيسـية بإيطاليا، 
وبالنسـبة لي كانت مجموعة حـوارات ومقابلات وتقارير 
منوعة باللغة الإيطالية تحدثت فيها عن حياتهم بالإمارات 
وما يشـغلهم وما يفكرون به وعـن أعمالهم وكيف يقضون 
أيامهـم هنا ومـا هو أفق تواجدهـم هنا على المـدى القريب 

والبعيد.
■ هنــاك محطات عربية تبــث من دبي ولهــا توجه واحد 
في تقديم برامجها، هل ســيكون هناك تعاون بينك وبين هذه 

القنوات؟
■ »ليس عندي مانع، وذلك يعتمد حسـب نوع التعاون 
الـذي سـيتم بيني وبـين تلك القنـوات وعن توجـه القناة 
طبعـا، وأنـت تعلمين أن سـقف الحريات الإعلاميـة بدولة 
الإمـارات عـال، لذلـك هناك مـن يفتح قنـاة بتوجـه معين 
وفكرة معينة أحيانا قد تتعارض وأفكاري ومبادئي أصلا، 
لذلك أعتذر من البداية. وقد حصل معي قبل فترة أن عرض 
علي فـي قناة عربية تبـث من دبي ورفضت مباشـرة لأنها 

معنية بالتعامل السلبي كتوجه مع دولة أخرى شقيقة».
■ يجري الحديث عن قناة جديدة في لبنان، وســكاي من 
لندن، وبما أنــك من المذيعات اللواتي يمتلكن الجمال والخبرة 

الإعلامية، هل هناك عروض جديدة؟ 
■ »هنـاك الكثيـر من القنـوات الإخبارية التي سـتفتح 
عن قريب وبي سكاي بي ستبث من أبو ظبي حسب علمي، 
ولا أعرف قناة تقدم عروضا لأنني لا أعرف شـخصا بعينه 
هنـاك، فلكـي يقدموا لك عرضـا عليك أن تكونـي على صلة 

أو معرفة ولو بسـيطة بأحد الأشـخاص فـي تلك القنوات، 
ولا أقصـد التوسـط هنـا، لكن هناك العشـرات يسـبقونك 
بالكونكشـنز يعنـي بالعلاقـات الاجتماعيـة أو فـي حـال 
كنت من أشـهر المذيعين فـي قناة كبيرة أصـلا مثل العربية 
أو الجزيـرة فـي هـذه الحال احتمـال أن يقدمـوا لك عرضا 
من الإدارة مباشـرة لأنه سيكون مكسـبا لهم، بالنسبة لي 

الأمور تجري بالشكل التالي أنا من أقوم بتقديم أوراقي».

الرقيب صار عاجزا

■ كيف تنظر ســهاد إلى أداء الفضائيات العربية مع ربيع 
الثورات؟ هل قدمــت المصداقية الإعلامية المطلوبة للمتابعين؟ 

أو كان هناك فرز فيما يقدم؟
■ »الإعـلام العربـي وليـد بيئـة التبعية التـي أصابت 
المجتمعـات العربيـة بعـد اسـتقلال هـذه المجتمعـات مـن 
الاستعمار المباشر وانتقالها لمرحلة الانتداب والوصاية في 
القرن العشـرين، وصولا لقيام ما يعـرف بالدولة الوطنية 
العربيـة الغير كاملـة الاسـتقلال الاقتصادي والسياسـي 
والمعرفـي والحضـاري حتـى اللحظة، وعليـه كان الإعلام 
العربي متخلفا عن إيقاع حراك المجتمع وتطلعاته وهمومه 
في جانب مـع بعض الإضاءات هنا وهنـاك، إلى أن ظهرت 
والاتصـالات  الإنترنـت  ثـورة  عصـر  وفـي  الفضائيـات. 
تلاشـت حواجز الاتصال بـين المجتمعات وأصبـح الرقيب 
السـماء  أمـام  وعاجـزا  مشـدوها  الأرض  علـى  العربـي 
المفتوحة، فاختارت بعض الفضائيـات العربية الحياد في 
موقفهـا والبعض الآخر أصبح مقلـدا للعبة الإعلام الغربي 
دون وجود نفس الحاضنة الحرة المسـتقرة والديمقراطية 
نسـبيا، كما في الغرب، التي تفصل ما بين الإعلام كسـلطة 
عن باقي سلطات المجتمع عند مناقشة السياسات الداخلية 

لمجتمعاته».
■ مــع هذه الثــورات جــرى فــرز وتقييم بعــض القنوات 
الفضائيــة، هنــاك مــن يتهــم الجزيــرة بتســييس الأخبــار 
وفبركتها، ومن يشــير إلى العربية بأنها اســتطاعت أن تمزج 
ما بين الشــارع والنظام بحيث ترفع السقف أحيانا وتخفضه 
أحيانــا أخرى لحفظ مــاء الوجه، كيف تنظر ســهاد، إعلامية 
ومتابعة، لتقديم هذه القنوات في هذه الفترة المهمة في تاريخ 

المنطقة؟
■ »الإعـلام لا يصنـع الحـدث بل يخبـر عنـه ويحلله، 
والموضوعيـة فـي العمـل الصحفـي والإعلامـي، من حيث 
المبدأ، هي معيار دقيق يتطلب الكثير من الشروط لتحققه. 
فالموضوعيـة فـي معالجـة أي موقف تتطلـب أولا وقبل كل 
شـيء التجرد من الدوافع والأغراض الشخصية والفكرية 
من جانب وعدم وجود عوامل الضغط والإكراه السياسـي 
والمـادي مـن جانـب آخـر. هـذا يعنـي أن يكـون الصحفي 
والإعلامي الذي يعرض الحدث حرا تماما من حيث الرؤيا، 
مسـتقلا من حيث زاوية التناول والطرح، ومهنيا من حيث 

المعالجة. ولا نستطيع الجزم بأن الفضائيات سواء العربية 
منهـا أو الأجنبيـة تسـتطيع أن توفر للصحفـي جميع تلك 
الشـروط دفعة واحدة. على المسـتوى النظري لا نستطيع 
أن ننكـر وجـود الموضوعيـة بإعلامنا لأن ذلك يعـد إنكارا 
للإعـلام العربي ذاتـه، ولكـن موضوعية الإعـلام العربي 
متفاوتة بتفاوت الأهداف وسـياق الموقـف، والأخبار التي 
تقدمهـا القنوات الفضائيـة حاليا عن الثـورات عن طريق 
تصوير الموبايل تلزمها الكثير من المصداقية والتدقيق لأنه 
يضع الإعلام موضع شـك دائم، وتعطي إحساسا للمشاهد 

بعدم وجود مرجعية ذات مصداقية بالأخبار. 
وعـن أداء الفضائيـات العربيـة خـلال الثـورات، كان 
البعض منها محركا وفاعلا رئيسـيا بتلك الثورات مجيشا 
للشـعوب إعلاميا وعاطفيا. وأنا شـخصيا أحببت متابعة 
قنـاة الجزيرة بتغطية الثـورة العظيمة في مصر وتفاعلت 
عاطفيـا مع الشـيخ إمـام في أغنية الشـاعر نجيب شـهاب 
الدين ((يا مصر قومي وشـدي الحيـل لا القهر يطويني ولا 
الليـل)) ولا أنسـى مقولة الرجـل الطيب في ثـورة تونس 

المباركة ((لأننا هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية)).
 وهـذا ليـس بـدور الإعـلام بتاتـا التلاعب بمشـاعري 
وأحاسيسـي وعواطفي كمشـاهدة، هذا ما يسمى بالإعلام 
التعبـوي. ولأن مـن تلـك القنـوات مـن يرفع شـعار الرأي 
الآخـر وقـول الحقيقة والخبـر الصادق وغيرهـا متناقضا 
مع مـا يلمسـه الجمهـور من تلـك القنـوات مـن رأي أوحد 
واحد وشاهد عيان وإحصائيات ضخمة وقانونيا ((يجب 
أن يكـون هناك شـاهد إثبات وليس شـاهد عيـان مجهول 
الهويـة)). والسـبب تعزوه القنوات لعـدم وجود تصريح 
بالدخـول للتصويـر، لا بـل هنـاك لا بـد طريقـة لتصويـر 
الحقيقة والحدث والشـارع دون تشـويه لأنها مسـؤولية 

إعلامية يقع عليها مصير شعب كامل».

سياحة في الشام

■ ســمعت أنك كنت في سورية، هل زيارتك كانت سياحة 
أو بهدف العمل؟

■ سـورية من البلـدان العربيـة التي لها وقـع إيجابي 
في نفسـي، سـورية الجميلة والمتنوعة بمناخهـا والقديمة 
والأصيلة بشـوارعها وأحب زيارتها لأنها تذكرني بطبيعة 
العراق وفيها شواهد رومانية وجوامع وكنائس لها قيمتها 
المعنوية والأثرية في قلبي وقلوب كل من يزورها، كما أحب 

ناسها الطيبين المتمسكين بتقاليدهم العربية الأصيلة».
■ كيف شــاهدت الشــارع الســوري في المــدن التي قمت 

بزيارتها؟ هل يوجد خوف بين الناس؟
■ كانـت سـفرتي طويلـة هـذه المـرة حيـث تنقلت بين 
الشـام وبعـض المدن السـياحية والحيـاة طبيعية، المحال 
مفتوحة والفنادق والمطاعم والشـوارع مزدحمة والعوائل 
منتشـرة فـي الحدائـق العامة يأكلـون والأطفـال يلعبون 

وسـيطرات  نقـاط  بعـض  هنـاك  وكان  أهاليهـم،  برفقـة 
التفتيـش في بعض الأماكـن هذا فيما شـاهدت على الأقل، 
أما بالنسـبة للخـوف فأكيد الناس والتجـار والمحال ورب 
لديهـم  بالمـدارس والجامعـات يكـون  الأسـرة والطـلاب 
تخـوف وهاجـس من القـادم ومما سـتحول إليـه الأمور، 
وأتمنـى أن يعـم السـلام والأمـن والراحـة دائمـا فـي كل 

أوطاننا العربية».
■ بعــد هذه الثــورات، برأيك هــل سيســتمر الإعلام على 
حالته المعروفــة، أو أنه مضطر أن يجدد نفســه ويقوم بثورة 

إعلامية داخلية تماشيا مع طموحات الشباب؟
■ »التغييـر فـي مسـار القنـوات الفضائيـة والإعـلام 
بصـورة عامـة ظهـر مـع احتـلال العراق ثـم تعـزز بثورة 
الشـهيد البـو عزيزيي علـى الظلـم، لقد انقسـم الإعلام ما 
بـين محرض ومضلـل دون النظر إلـى خصوصية كل دولة 
ومصالحهـا العليـا، ففـي ربيـع الثـورات قطعـت القنوات 
العربيـة بثهـا وعلاقتهـا بالعالم الخارجـي وكأنه لا توجد 
أحـداث في العالم مع بـث الأغاني والشـعارات، بالإضافة 
إلـى تعاطـف مقـدم النشـرة مع الأحـداث فترينـه يضحك 
تـارة ويبكـي تـارة أخرى يعني حسـب موقفه الشـخصي 
ومشاعره بتلك اللحظة دون الالتزام أحيانا بالحياد بطرح 
الأسـئلة بل هو من يقـرر أنصار أحد ضيوفـه على الضيف 
الآخـر، وهناك مـن المذيعين مـن يتقصد التحـدث باللهجة 
المحلية متناسيا أننا في محطة فضائية تبث للكرة الأرضية 
وليس لبلد معين، وهناك من يحاول بشـتى الطرق التملق 
للإدارة عن طريق ردود أفعاله وأسـئلته. وأتذكر أن هناك 
مـن المقدمين مـن بـارك لضيفه سـقوط النظام فـي العراق 
وفـي مصر وغيرهـا من الأحـداث التي على مقدم النشـرة 
أن لا يبـرز رأيه إطلاقا ولا يتبنى أي موقف شـخصي، لأنه 
اسـتفزاز للمتلقي بصورة مباشـرة وعـدم حرفية. وهناك 
مقدمـة برنامـج مسـائي يومي علـى محطـة إخبارية تقف 
بتوجههـا مـع معارضـة دولـة شـقيقة وتأخذ موقفـا حادا 
مـن الضيـف الموالـي لحكومته لدرجـة مهاجمتـه واتهامه 
بالكذب وبنهاية البرنامج تبتسم مع الضيف المعارض غير 
آخـذه بنظر الاعتبار ملايين المشـاهدين ببقاع الأرض ومن 
المغتربـين الذين يبحثـون ويتحـرون الحقيقـة ويريدون 
الصدق، وهذا ليس من مصلحة القناة إطلاقا لا يجب الكيل 

بمكيالين في الإعلام.
إنهـا (نشـرة أخبار وليسـت أغنية عاطفيـة، العواطف 
ليـس لها مكان هنـا). وفي الكفة الأخـرى فهناك من احترم 
المشـاهد والتزم الحياد ووقف عادلا مفكرا متحريا متحدثا 
بالصدق مسـتقرئا للأحداث موصـلا الحقيقة على الأرض 
كمـا تجري وحلـل بطريقة منطقيـة، وهؤلاء هـم قلة قليلة 
مـن مقدمـات ومقدمـي النشـرات الإعلاميـين والصحفيين 
وسـيعلقون  والإعلامـي  الصحفـي  التاريـخ  وسـيذكرهم 
بذاكـرة المتلقـي. والمشـاهد العربـي ذكـي جدا ويسـتطيع 
التحليـل بمجرد المشـاهدة والمتابعة. طبعا يجب الإشـارة 
هنا إلى أن مقدم النشـرة غير مسـؤول عـن تحرير الأخبار 
لكنه مسؤول عن طرح الأسـئلة، طبعا بعض المشاهدين لا 
يعرف بهذه الأمور التقنيـة ويصب جام غضبه على المذيع 

المسكين».
■ في رمضان الماضي كان لنا لقاء، وأنت إعلامية شــابة، 

هل كنت تتوقعين من الشباب ما قاموا به من ثورات؟ 
والتعدديـة  والتظاهـر  والاحتجـاج  »الثـورة   ■
والاختـلاف هـو أمـر صحـي وهـي ظاهـرة جديـدة علـى 
شـعوبنا العربيـة وغيـر متوقعـة ولا أرى بأسـا فيها فهي 
تحصـل في دول الغرب دائما. عندما كنت في إيطاليا كانت 
هنـاك احتجاجـات ومطالبـة بالحقوق شـبه يومية، يبقى 
هنا كيفية التعامل معها. هناك في الغرب تأتي الاسـتجابة 
سريعة وحازمة لتلك المطالب الحقيقية ويكون هناك حوار 
مباشـر، أمـا عندنا فالحلـول تأخذ وقتا طويـلا، وأمام تلك 
الاحتجاجـات والمطالـب المشـروعة لا بد أن تأتـي الحلول 
والإصلاحـات سـريعا، الإصـلاح يجب أن يأتـي حتى قبل 

المطالبة به».
■ كان لــك حديث في شــهر رمضان الماضــي عن ازدحام 

الشهر بالمسلسلات ماذا عن هذا العام؟
■ »الإنتـاج الدرامـي الفنـي هـذا العـام أقل عـن العام 

السابق بسبب الأوضاع التي تعيشها المنطقة،
فـي  المسلسـلات  لبعـض  إعلانـات  ألحـظ  وأحيانـا 
الفضائيـات وعلـى النت، وقد شـد انتباهي عمـل تاريخي 
أثار جدلا واسـعا حتى أثناء تصويره وسيعرض على عدة 
محطات، وهو من أكبر النتاجات العربية لحد الآن وبطولة 
أفضل النجوم العرب وهو (معاوية والحسـن والحسـين) 
وبالتأكيـد سـأتابعه وأرجـو أن يتحرى الصـدق ولا يثير 

حفيظة بعض الأطراف».
وبالنهايـة أتمنى لـك وللجمهـور العزيـز ولصحيفتكم 

الموقرة كل المحبة والتميز 
والتوفيـق، ورمضان كـريم.. أعاده اللـه عليكم وعلينا 

بكل الخير والبركة.

سهاد القيسي (القدس العربي)

مشاركون في مهرجان السينما الإفريقية بمدينة خريبكة  (القدس العربي)

أسئلة من الشباب المغربي حول السينما 
واجوبة من نور الدين الصايل

خريبكة ـ من حسن وهبي:
السـينما  لمهرجـان  عشـرة  الرابعـة  الـدورة  انفتحـت 
الإفريقيـة بمدينة خريبكة على الشـباب هذه انسـجاما مع 
هموم هذه الفئة ولذلك فتح المجال لتساؤلاتهم وانشغالاتهم 
السـينمائية وهم من مشـارب علميـة متنوعة بالدراسـات 
العليا ذكورا وإناثا. أحاطوا بالسـيد مدير المهرجان والمدير 
العام للمركز السـينمائي المغربي. وبعـد كلمة التقديم حول 
الحراك السياسـي  والاجتماعي والتصويت على الدسـتور 
الجديد انطلق أول سـؤال حول السـينما والمرأة باعتبارها 
حظيـت باهتمـام كبيـر من طـرف الدسـتور. فـكان جواب 
السيد نور الدين الصايل بخصوص تشكيل اطار سينمائي 
للمـرأة بالمركز السـينمائي وذلـك تفاديا للصورة السـلبية 
للمـرأة. هنـاك خطوات عمليـة بعيدة عن خلـق لجنة المرأة 
بـل في الميـدان الذي تشـتغل فيه بـل عليها هي أن تسـتمر 
فـي دورهـا الايجابـي  ونحن معهـا من اجل إنجـاح تجربة 
المـرأة في الواقع. ولعل صورة المرأة مرتبطة بشـيئين اثنين 
أولهـا بعلاقة المبدع وخياله  ليكون التدخل في هذه العلاقة 
صعب جدا والشـيء الثاني هو تتعلق بالقراءة  والتأويل. 
فـإذا كانت القراءة سـلبية يصعب معهـا التدخل مبرزا عدد 

من الأمثلة بهذا الخصوص. 
وبخصـوص أغناء المركز السـينمائي للسـاحة الثقافية 
وتنوعها ذكر الأستاذ نور الدين الصايل بان الذين يعرفون 
تاريخ السينما المغربية يدركون دور المركز السينمائي فيها. 
أنهـا «مـن اهتماماتـي الكبيرة للسـينما المغربيـة منذ تولي 

منصب الإدارة العامة به والتي تضمن التنوع». 
وفـي ما يتعلق بالتنوع. لابد من الإشـارة إلى إن المغرب 
قـد مـر بعـدة مراحـل  حيـث ظهـرت السـينما في سـنوات 
السـبعينات بغـض النظر عن محمـد عصفـور. كان المغرب 
ينتج اثنين إلى ثلاثة أو أفلام في السنة. ومنذ سبع سنوات 
وصـل الإنتاج إلى عشـرة أفلام في السـنة ويسـتقر اليوم 
حول عشـرين فيلمـا في السـنة. وعندمـا كان المغرب ينتج 
واحـد أو اثنـين فيلما كنا فرحـين بهذا المنتـوج والتنوع هنا 
حول اللغة المسـتعملة أو اللغة السينماتوغرافية كذلك لكن 
ومنذ أصبحنا ننتج أفلاما كثيرة تصل إلى 20 فيلم وأكثر في 
المسـتقبل فان التنوع يطرح حتى أنها طرحت في الدسـتور 
المغربـي الحالي. أن التنـوع أصبح مضمونـا اليوم وأعطى 
مثالا عن مومن السميحي   وفيلم حكيم النوري الذي يجلب 
500 إلف مشاهد وفيلم محمد مفتكر وآخر لسعيد الناصري 
وهـي أفلام تلقـت الدعم لكنهـا تختلف من حيث الأسـلوب 
حيـث التنـوع. بلد يلاحظ فيـه التنوع  من خـلال ونرجس 
النجـار وفريـدة بليزيـد التـي تبـرز تلـك النظـرة المختلفة 
للعالـم. بلـد يتمتـع بأفـلام متنوعـة كالدرقـاوي الأخوين 
ولطيـف لحلو وفـوزي بنسـعيدي. انـه البلد الـذي يحمل 
أجوبـة مقنعة عـن التنوع. وهناك تنوع عـن طريق التعبير 
السـينمائي بالصـورة والصـوت تمـس مباشـرة الجمهور 
المتفرج. نلاحظ مثلا فيلم لحسـن زينون او كمال كمال يعبر 
كل واحـد منهم بشـكل مختلـف خصوصا فيما يسـتعملانه 
من أسـلوبا في  الاشـتغال وسـرد وقد كسـبا صيتـا عالميا.  
إن سـرد الموضوع سـينمائيا هو تنوع خصوصا انه مرتبط 
بالاسـتهلاك الجماهيري سواء تكلم الفيلم اللغة العربية أو 
الامازيغية. يمكن الإشارة في هذا الصدد يضيف نور الدين 
الصايـل أن هنـاك أفـلام امازيغيـة لكنـة اقل اهميـة والأمر 
هنـا ليس بسـبب اللغـة الامازيغية بـل الذي يشـتغل على 
اللغة السـينمائية والـذي يدير اللغة والصـوت والصورة 
وغيرهـا إي انه لم يتمكن من اسـتعمال اللغة السـينمائية. 

إذا لـم تسـتطع السـينما الامازيغيـة أن تصنـع فيلمـا مـن 
طينة «وشـمة» و»الشـركي» والسـمفونية المغربية» فعليه 
أن يعالج كتابته السـينمائية والمؤلف هنا هو المعني بالأمر 

بالدرجة الأولى 
أشـار كذلك أن النقد يجب أن يقارب  السينما ويدفع إلى 
المشـاهدة. فعلا لدينا نقـادا من هذا النوع إمـا الأهم فهو أن 
يكون الفيلم امازيغيا على أساس أن يكون فيلما سينمائيا.
إمـا الذين لا يعرفـون الامازيغيـة فما عليهم سـوى متابعة 
الترجمـة التحتيـة. نحن نعلـم أن كل فيلم موجـود لاتبات 
الهويـة أي هويـة بلاده ونفهـم من خلاله كيـف فهم المؤلف 

الواقع. إلا أن الهوية ليست نحط النقاش الأساسي. 
وأضاف أن السينما هي الفضاء والإنارة والتشكيل. .... 
كما هي المسرح والموسيقى والكلمات. إذا كان المبدع حرا في 
كتابته  وفي الخطأ كذلك فانه أحسـن من النموذج الخاضع 

للأوامر. 
وعـن سـؤال آخر أشـار السـيد نـور الديـن الصايل أن 
إدارة السـينما مرتبطة بالدسـتور كما أن المساواة حاصلة 
بها. الدسـتور يحمينا للقيـام بهذه المسـاواة. وبخصوص 
السـينما التاريخيـة أشـار أن هـذا النـوع يتطلـب تكاليف 
باهظـة حيـث  ضـرورة الانتبـاه إلـى الملابـس والفضـاء 
والشـخصيات. والدولـة لا يمكـن أن تقـوم بذلـك إلا مـرة 
واحدة. وهنا يطرح السـؤال هل يمكن أن نسـمي هذا النوع 
فيلما. أن المركز السـينمائي لا يكتب السـيناريو بل يسـاعد 

الفيلم على الوجود. 
وحول اختيـار الأفلام الممولة ذكر الصايـل أنها مختارة 
من طرف لجنة تدوم سنتين وتتكون من إحدى عشر عضوا 
يمثلنـي بها عضو واحـد فقـط ووزارة الماليـة يمثلها عضو 
واحـد وكذلك الأمر بالنسـبة لـوزارة الاتصـال والباقي هم 
أناس تم اختيارهم من المجال السـينمائي سـواء من المجال 
الثقافي العام ولهم علاقة بهذا الفن وأول رئيس لجنة الدعم  
عبـد اللطيـف اللعب يثـو احمد بوكـوش والثالـث حميش 
عـوض بمحمـد كلاوي لأنـه أصبح  وزيـرا وبعـده العربي 
المسـاري وبالنسـبة للجنـة الدعـم الحالية غيثـة الخياط. 
واغلبهـم  ثقافيـة  وأهميـة  بالسـينما  علاقـة  ذوي  وكلهـم 
عرفتهم في الأندية السينمائية. والأندية السينمائية جزءا 
من حياتي. هذه اللجنة مسـتقلة حيث احصل على النتيجة 
كمـا  تتوصل بهـا الصحافة حيـث لا اسـتدراك. إذن دوري 
كمركز سـينمائي هـو عدم التدخـل النهائـي. اللجنة كالتي 
بهذا المهرجان واتلي تضم مصطفى المسناوي ومحمد مفتكر 
هي مسـتقلة في اتحـاد قرارهـا المنبثق على كيفيـة قراءتها 
للأفلام السـينمائية المشـاركة في المسـابقة الرسمية. نفس 
الشيء بالنسبة للجنة الدعم. وقد تخطئ لان اللجنة كيفما 
كان الحـال فهي مكونة مـن أناس ليـس إلا. إذن أن تمارس 
رقابـة على نفسـها. حيـث يمكنها إلا تتحمل سـيناريو دون 
آخر قـد تكون لعوامل نفسـية أو غيرها. منـذ توليت تدبير 

المركز  السينمائي  ليس هناك فيلم تعرض للرقابة. 
هكذا استمر النقاش لتناول قضايا اقتصادية وترويجية 
للفيلـم المغربـي فـي المهرجانـات  والـدول الأجنبيـة ليؤكد 
الصايل أن الأمور تسير بكل دقة ذاكرا مثال أسبوع السينما 
المغربيـة ببكـين حيـث تمـت برمجـة أفـلام متنوعـة  وهـي 
«البراق» وفيها الملح والسـكر وما بغاتـش تموت» و»لولا» 
وكازانيكـرا» وهي مختـارة بكل عناية. كما تنـاول النقاش 
ميزانيـة لدعـم وغيرهـا مـن النقـاط التـي يراها الشـباب 
ضروريـة للتـداول وانتهى النقـاش في سـاعة متأخرة من 
الليـل دون أن يتوقـف حمـاس الشـباب بالسـؤال ودقـة 

الصايل في الجواب. 

لقطة من مسلسل «بنات سكر بنات»
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وارضيات

فضائيات

■ أحسن غسان بن جدو وشركاه بتغيير اسم قناته الفضائية المهدية المنتظرة إلى 
اسم قناة «الميادين»، بدلا من «الممانعة» وهو اسمها المقترح السابق. أكثر المشاركين 

الذين نقلت القناة السورية مؤتمرهم التأسيسي «منشقون» عن قناة الجزيرة، وليس 
الهارب كالمنشق، فالمنشق يمتشق هويته ويبرزها في عين الكاميرا!

لذا يعتقد الراسخون في الظن الآثم من أمثال كاتب هذه السطور، أنّ شعارها سيكون 
هو «ضد شهود العيان»، وانّ ميدانها الأكبر أو الأول، سيكون ميدان البحرين؟ 

وعاشت «الاسامي». وعدت القناة بتحريم اسم إسرائيل وتحريم صورة الإسرائيلي؟ 
وقد بُحّت حناجر عربية «وطنية» كثيرة وهي تهاجم الفضائيات وتدافع عن غرف 

نومها من صورة الاسرائيلي المنغّصة: نرى إسرائيل في القدس نعم!! أما أن نراها في 
غرف نومنا فلا وألف لا.. إلا غرفة «المخدع»؟

أمّا اسم قناة نور الشام الدينية التي ستنطلق غدا، فاسم موفق، أكثر توفيقا من 
قناة «النوم في العسل» ويعتقد مشاهدون أنّ التبشير الكبير بها، جعلهم يظنون أنّ 
مشاهدتها ثواب و»شهادة»، تغني عن الصيام والقيام، وتفضي إلى الجنة مباشرة 

من غير حساب.
وعاش عبد الله بن عالي، وهو أسم لمذيع باسل في فضائية فرانس فان كاتر الزرقاء 

(الليبية على سبيل المثال خضراء) قاد برنامجا عن التغطية الإعلامية للحراك 
السوري، وقد جنّ جنونه عندما عاب ضيفه سمير العيطة مقابلة قديمة أفردتها 

القناة المضيفة لضيف سوري وحده من غير خصم، فداس بن عالي على الفرامل 
حتى كاد أن يتسبب بحادث أليم. لقد غمز العيطة من «قناته». الظاهر أنّ القنوات 

الأوربية لها أيضا شرف رفيع لا يسلم من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم؟ كان 
يمكن تمرير الغمزة بجملة يختم فيها المذيع البرنامج بنفي التهمة والسلام، كما 

يفعل مذيعو الجزيرة عندما يقصفهم فعيل فعالة (الوزن الصرفي لاسم إعلامي 
سوري باسل) بالاتهامات، أو أن يهمل الملاحظة، و الأفضل من هذا وذاك شكره على 

الملاحظة.. ورحم الله من أهدى إلينا عيوبنا. 
يستغرب المشاهد مذيعين في قنوات عالمية، يفتقرون إلى ابسط مهارات المذيع، اقلها 

حفظ أسماء الضيوف (لم يكونوا أكثر من فرسان ثلاثة) فكلما خاطب بن عالي 
ضيفا نظر في الورقة حتى يتذكر اسم الضيف! المذيع الياباني يمكن أن ينتحر بطريقة 

الهاراكيري، إذا اخطأ في اسم ضيف معروف مثل امين قمورية. وكان المذيع العالي 
قد منح الضيف إمارة اسمها قمورية؟

ضُرّة الجزيرة
■  أما كاميرا الجزيرة مباشر، فقد نقلت معظم وقائع ندوة المركز العربي للأبحاث 
«سوريا بين خيارات ومصالح القوى السياسية واحتمالات التغيير»: وقد أسعدت 
كاتب هذه السطور حيوية القناة التي كانت تسوح بين الحاضرين، وتقوم بواجب 

التعريف باستطلاع الوجوه وبطاقات التعريف، وتحاول القفز فوق متاريس 
الأشرطة الثلاث التي تسيل من تحت بالمعلومات: الشريط الاقتصادي في الأسفل، 

وفوقه شريط العناوين وفي الأعلى شريط الرسائل القصيرة المليء بالفراغات، التي 
يقف لها الرقيب بالممحاة. يخطئ المشاهد إذا اعتقد أن قناة الدنيا ستكيد للجزيرة، 

وتعاملها بالمثل (يعني ردّ الصاع صاعين)، وتدعو مفكرين قَطَريين معارضين إلى 
مؤتمر مشابه في دمشق بعنوان «قطر بين خيارات ومصالح القوى السياسية..» 

والبادئ اظلم. 

معجم البلدان
■ المجد  لبرنامج «البوم مدينة» الذي تبثه قناة الجزيرة في الأعالي، الذي يختار فيه 

محرر البرنامج في كل البوم مدينة عربية ثائرة، ويقدم سيرة شخصية لها، معرفا 
بأبرز معالمها العمرانية والسكانية والإعلامية.. لكنّ محرر البرنامج كسول، فالمدن 

التي يحبها قليلة. مهما يكن فقد استنسبت قناة المشرق البرنامج واستعارته باسم 
«همسات وطن» ثم استقر الاسم على «»بوح المدن». البرنامج مدته ثلاث او اربع 

دقائق صور مقربة صامتة لمعالم أثرية واجتماعية. تجري الصور بين ضفاف الشعر، 
الذي تصدح به حنجرة قوية ... المجد للمدن الثائرة وفي الناس المسرة.

عمر امير لاي
■ فلم عمر اميرلاي الوثائقي» الطوفان في بلاد البعث» الكاريكاتوري الصارم، 

رسالة من تحت الماء، إلى من يهمه الأمر، الفيلم بثته العربية في صبيحة يوم الجمعة 
الفائت. الفيلم هو إحدى التحذيرات الكثيرة التي أرسلها المثقفون والفنانون 

السوريون من تحت الحديد وقوانين الطوارئ محذرين من (شجر يتحرك) وماء 
يمور، وشعب يفور. في الفيلم يقوم عمر اميرلاي، بإسقاط نظام نثري لنزار قباني، 

مطالبا بتحرير نهر من براثن حزب: متى استنقعتم المياه وقد ولدتها الجبال.. انهارا.

غرائب وعجائب فضائية
- غريبة غضبة المستشار القضائي المصري الذي سيحاكم مبارك، فقد صاح في 

الموجودين طالبا احترام هيبة القضاء.  يتطيّر كاتب هذه السطور عندما يسمع قاضيا 
أو مفتيا، يخطئ في حركات الإعراب، فهيبة القضاء يصنعها العدل لا الصراخ ولا 

المطرقة. اعتقد أن اكبر عقوبة يعاقب بها الطاغية المصري هي «حفظه» في «اكواريوم» 
زجاجي في مكان عام، لكنها عقوبة غير موجودة في قانون العقوبات.

- من الغريب أن تختم قناة العربية نشرتها الإخبارية في شهر شعبان بخاتمة 
عنوانها صحتك ثروتك: العربية راحت توضح الواضح، مبينة أهمية الماء للإنسان، 
واضرار فقدانه الكثيرة؛ من حصى في المثانة، وتجاعيد في الجلد .. الزاوية جاءت 

قبل يوم من انطلاق هلال رمضان .. العطشان!
-  اغرب عملية تنفس اصطناعي هي عملية التنفس الاصطناعي في المظاهرات 

السورية! المحتضر في الأفلام الغربية - الإخبارية والدرامية – غالبا ما يُقبل (قبلة 
الحياة) أملا في إنقاذه. في الأفلام الدرامية احيانا تلتبس القبلة الحافة بالموت 

بالايروتيكا والإيحاءات الجنسية إذا كان المسعف من الجنس الآخر. أما المسعفون 
السوريون فيجرون للمحتضر السوري عملية التنفس الاصطناعي في الأذن! ينكبون 

على أذن المستشهد برسالة أخيرة!
- الليلة الأخيرة من شعبان في حلب جرى فيها اغرب استقبال لرمضان، فقد أحياها 

الشيخ جورج وسوف وآية الله ملحم زين والحاجة نانسي زعبلاوي «بالتشبيح» 
والابتهالات!!

- نقلت الفضائية السورية مؤتمرا حول العلمانية في حي جوبر، وقد اكتشف 
مكتشفون أنّ مواعظ الشيخ البوطي علمانية ولائكية لا تشوبها شائبة. حتى 

العلمانية هي «بضاعتنا ردت الينا»!!
- من الغرائب الفضائية تعليق الإعلامي السوري فعيل فعالة على السيدة هيلاري 

كلينتون التي وقفت إلى جانب المتظاهرين السوريين (لغايات امبريالية). قال المحلل 
السياسي، بالحرف: لو كانت زوجة ناجحة لحافظت على زوجها! لا يظننّ القارئ إني 

أكثر «تقدمية» من فعيل فعالة، فأنا مثله اعتقد أنّ اللوم يقع على مونيكا لوينسكي؟ 
فهي التي كسرت ظهر... النظام!

٭ كاتب من كوكب الأرض

احمد عمر ٭

سلطان الطرب يحيي الليلة الأخيرة من 
شعبان في حلب!

بيروت – «القدس العربي»:

أطلقـت شـركة روتانـا بالتعـاون مع شـركة 
سـوني فـي بيـروت أول فيديـو كليـب ثلاثـي 
الأبعـاد، حيـث  وقـع الاختيار على نجـوى كرم 
لتصويـر أغنيـة مـا فـي نـوم مـع المخـرج وليد 

ناصيف.  
بتقنيـة  المصـورة  للأغنيـة  الأول  العـرض 
الأبعـاد الثلاثية كان مسـاء الإثنـين الماضي في 
مركز الـ Grand Cinemas - ABC بمنطقة 
الأشـرفية فـي بيـروت. كمـا سـتُتاح الفرصـة 
لعشـاق الموسـيقى لمشـاهدة الأغنيـة المصـورة 
في  متاجر سـوني الـ 600 المنتشـرة عبر منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وإلى مكان العرض تقاطـر محبو نجوى كرم 
وحشد من المسؤولين في شـركة روتانا وشركة 
سـوني في لبنـان. وفي صالـة السـينما توالت 
كلمـات بالمناسـبة قدمـت لهـا جومانـه بوعيد. 
المدير العام لشـركة سوني الخليج أسامو ميورا 
تحـدث عن هـذا التعاون مـع روتانا قائـلاً: يعد 
هذا التعاون فاتحةً لشـراكة مثمرة ومشوقة في 
صناعـة الترفيه على مسـتوى العالـم العربي، 
ونحـن فخـورون جداً بـأن نشـارك بفعالية في 
هـذه التجربـة المهمـة. ويسـرنا أن نشـترك مع 
شركة إنتاج الموسـيقى الأكبر في العالم العربي 
روتانـا. ونثمن الفرصة التـي أتاحتها لنا للعمل 
مع النجمة نجوى كرم لتقديم أول أغنية مصورة 

بتقنية ثلاثية الأبعاد في العالم العربي.
كلمـة روتانـا ألقاها المديـر التنفيـذي لإدارة 
التسـويق للشـركة هـادي الحجـار الـذي نوه 
بالخبرة الواسـعة والمعرفة الغنيـة التي تتمتع 
بهـا سـوني والتي تغطـي جميع جوانـب تقنية 
الأبعـاد الثلاثية، قـد جعلت منها شـريكاً مثالياً 
لتقديم أول أغنية عربية مصـورة بهذه التقنية. 
وقـال: كمـا يسـرنا أن نشـارك مشـاهدينا مـن 

عشاق الموسـيقى العربية بهذه التجربة الغنية 
ذات المسـتوى الباهـر علـى الصعيـد البصري، 

وذلك بفضل تكنولوجيا سوني.
بعد ذلك عبر المخرج وليد ناصيف عن سعادته 
بإخـراج أوّل فيديـو كليـب بتقنيـة D3 وشـكر 
روتانا، ونجـوى كرم وطاقم عملـه، وبالأخصّ 
شـكر الله على النجاح، وحمل للحضور حقيبة 
صغيرة قال أنها تحمـل معدات التصوير بتقنية 

الأبعاد الثلاثية. 
وبدورها شـكرت نجـوى كرم كل مـن تعاون 
معهـا فـي إنجـاز هـذا العمـل. ومن ثـم وضعت 
نجـوى وكل مـن فـي الصالـة نظـارات ثلاثيـة 
الإبعاد لمشـاهدة الفيديو كليب الـذي بدا جميلاً 

للغاية بصورته وأفكاره.
تصويـر الفيديـو كليب اسـتغرق ثلاثـة أيام 
في مناطق «بسـاتين العصي في الشـمال، ونهر 
ابراهيـم في جبيل والأسـتوديو فـي المنصورية 
بالإضافـة الـى مغـارة جعيتـا، بميزانيـة تعـد 
الأكبر في منطقة الشـرق الأوسـط. كما استلزم 
هـذا الإنجـاز مسـاعدة ثلاثـة فـرق متخصصة 
مـن الولايات المتحـدة. بالإضافة إلـى مجموعة 
(W&P) اللبنانيـة للإنتـاج، التـي قامت بدور 
مهـم أيضـاً فـي الأبحـاث حـول تقنيـة الأبعـاد 
الشـرق  فـي  العمـل  طاقـم  لتعريـف  الثلاثيـة 
الأوسـط على هـذه التكنولوجيـا الحديثة، بما 
في ذلك التعامل مع التجهيزات المتطورة الأبعاد 
الثلاثيـة والكاميـرات الرقمية التي اسـتخدمت 
فـي التصوير، بإشـراف المخرج وليـد ناصيف، 
بالإضافـة إلـى كلاديـس ديسـوزا استشـاري 
الجرافيك الصوتي الذي لعب دوراً أساسـياً في 

تنفيذ تقنية الأبعاد الثلاثية. 
وشـارك فـي هـذه الأغنيـة المصـورة أيضـاً 
الفنـان عبد الملك البلجاني من المغرب، وهو أحد 
 Arabs) المتسابقين من برنامج تلفزيون الواقع

 .(Got Talent

اغنية «ما في نوم» لنجوى كرم في اول فيديو كليب عربي ثلاثي الابعاد 

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

عندما يقوم المستهلكون في البحث عن منتج ما عبر 
صفحات الإنترنت، فإن السؤال الكبير الذي يدور في 
أذهـان القائمـين على التسـوق هـو مـا إذا كان يتعين 
عليهم تصميم إعلانات تكـون موجهة وفق اهتمامات 
الأفـراد أو غيـر ذلـك. وإذا كنت كمسـتهلك تبحث عن 
زوج مـن الأحذيـة على سـبيل المثال من خـلال موقع 
إلكترونـي ما على الشـبكة، فمـا هي الفاعليـة الممكنة 
للإعلان عن تلك الأحذية، سـواء ظهر في فترة لاحقة 

أو حال الدخول إلى موقع غير ذي صلة؟ 
وربما ينجح هذا الإعلان في إقناعك لشراء الحذاء 
ذاتـه، لكن من غير المرجـح أيضاً أن يكون له أي تأثير 
على الإطلاق، وذلك وفق ما خرجت به دراسة حديثة 
أجرتهـا الباحثـة «آنجا لامبريكت» الأسـتاذ المسـاعد 
للتسويق في كلية لندن لإدارة الأعمال وكاترين تاكر، 
الأسـتاذ المسـاعد للتسـويق في كلية سـلون للإدارة 

التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. 
التـي  البيانـات  وتاكـر  لامبريكـت  واسـتخدمت 
 Havas ديجيتـال»  «هافـاس  مؤسسـة  قدمتهـا 
 ،Artemis Digital من خـلال برنامج «آرتميس» 
وهـو نظـام لإدارة وتحديـث الحمـلات والمعلومـات 
الرقميـة لشـركات الإعـلان، ويمكن للجهـات القائمة 
على نشـاطات التسـويق الاعتماد عليه من أجل جمع 

البيانات وتقييم أداء الحملات التي يطلقونها. 
وكان الهـدف مـن هـذا البحـث التعامل مـع بعض 
الأسـئلة حـول مـا إذا كان مـن الأمثل بصـورة دائمة 
بالنسـبة إلـى المعلنـين تقـديم محتـوى إعلانـي أكثر 
نحـو  المسـتهلكين  اهتمامـات  أسـاس  علـى  تحديـداً 
المنتجـات فـي أوقـات سـابقة، بالإضافـة إلـى مـدى 
فاعليـة تحديـد طبيعـة المعلومـات بشـكل عـالٍ فـي 
الإعـلان. وتبـين من خلال الدراسـة التـي أجريت من 

قبـل الباحثتين أن المسـتهلكين الذين كانـوا يبحثون 
عـن المنتجـات المحددة للشـركة قد شـاهدوا إعلانات 
عامة أو ذات طبيعة شـخصية. ثم قامت الشـركة بعد 
ذلك بمتابعة ما إذا كان المسـتهلكون قد قاموا بشـراء 

أي من منتجاتها. 
وتبـين أن النـاس الذيـن شـاهدوا المعلومـات عن 
المنتجات الشخصية قد كانوا أقل احتمالاً في المتوسط 
لشـراء المنتجات في اليوم الذي شاهدوا فيه الإعلان 
مقارنـة مـع الأشـخاص الذيـن تم عرض إعـلان أكثر 

شمولية عليهم. 
كمـا ظهـر أن الإعلانـات الأكثـر تحديـداً لـم تكـن 
عمومـاً أكثر فعالية من الإعلانـات العامة. وتتعارض 
هـذه النتيجة التـي توصل إليهـا البحث مـع الحكمة 
التقليدية التي تقـول إن كلما زاد تخصيص الجوانب 

الإعلانية فإن النتيجة تكون جيدة دائماً. 
ومع ذلك، لم تتوصل لامبريكت وتاكر إلى النتيجة 
ذاتها فـي ظل ظروف معينة بالنسـبة إلى هـذا النوع 
مـن الإعلانـات التـي تقدم معلومـات محـددة. وعلى 
حـد قولهما، يبقى العامل الأساسـي يعتمـد على قيام 
المسـتهلكين بتطويـر أوجـه تفضيـل معينـة واضحة 
المعالـم نحـو المنتجـات فـي الوقـت الـذي شـاهدوا 
فيـه الإعـلان. وعندمـا كان المتسـوقون عبر الشـبكة 
يشـاهدون فئـة معينة مـن المنتجات، فـإن الإعلانات 
التـي تطابقت مـع اهتمامات تصفحهم لـم تكن فعالة. 
موقـع  بزيـارة  المسـتهلكين  قيـام  وبعـد  ذلـك،  ومـع 
اسـتعراض للمنتجات من أجل البحـث عن معلومات 
حـول تفاصيـل المنتجـات، ومن ثـم قيامهـم بتحديد 
المنتجـات التـي كانـوا يبحثـون عنهـا والتـي كانـوا 
على وشـكل إتمـام عمليـة الشـراء، عند ذلـك تصبح 
الإعلانـات الشـخصية أكثـر فعاليـة مـن الإعلانـات 

العامة المخصصة للجمهور بشكل عام. 
وتشـير لامبريكت بنـاء على ذلك، أنـه يتعين على 

الجهـات القائمـة على التسـويق إجـراء عملية تقييم 
بعنايـة لوقت اسـتخدام التقنيات الجديـدة للإعلان 
على شـبكة الانترنـت، مع إعطـاء الاهتمـام للطريقة 
التـي يمكنهـم اتباعها لتحديد ما إذا كان المسـتهلكون 
يعتقدون على نطاق واسع حول فئة المنتجات أو أنهم 
يرغبون في الحصول علـى معلومات مفصلة. وتقول 
فـي هذا الصدد: «لقد قمنا خلال دراسـتنا بزيارة أحد 
المواقع المهتمة باسـتعراض ومراجعة فئات المنتجات 
كمؤشر على احتمال كونها من أوجه التفضيل المحددة 

جيداً للمنتجات. 
وكان رد فعل المسـتهلكين الذيـن زاروا هذه المواقع 
للمقارنة بين المنتجات أكثر إيجابية من الإعلان الذي 
يعكس بشـكل محـدد المنتجـات التي كانـوا يبحثون 
عنها في وقت سابق. لكن إذا لم يسبق لهم زيارة أحد 
مواقـع مراجعة واسـتعراض فئات المنتجـات، فإنهم 
يكونون عادة أكثر اسـتجابة للرسـائل التي توجهها 

الإعلانات عامة». 
وتقول تاكر معقبة على نتائج البحث: «تعتبر هذه 
النتائج مفاجأة كبيرة، لاسـيما وأن كان هناك الكثير 
مـن الاهتمام والإثـارة حول اسـتخدام هـذه التقنية 
الجديـدة للإعـلان على شـبكة الانترنـت حيث يمكن 
للقائمين على التسـويق الوصول إلى المسـتهلكين من 
خلال الرسـائل المصممة على نحـو أفضل خاصة بعد 
التعـرف إلى اهتماماتهـم». وأضافت: «لكـن تبين من 
خـلال الدراسـة أن مجرد وجـود البيانـات بين أيدي 
القائمـين على التسـويق لإضفـاء الطابع الشـخصي 
علـى الإعلانـات، فـإن هذا لا يعنـي أن هذا الأسـلوب 

سيحقق النتائج المرجوة منه على الدوام». 
ونشـرت نتائـج هـذه الدراسـة فـي مقـال تحـت 
عنـوان: «متـى يمكن لنهـج إعـادة توجيـه العمل أن 
يحقـق النتائـج المنشـودة؟ التوقيت الأمثـل لتحديد 

المعلومات».

ابحاث تظهر عدم فاعلية الإعلانات عبر الإنترنت  

15 الف شاركوا وتفوقوا على بلد 
بحجم الصين:

اطفال فلسطينيون 
يطيرون طائرات ورقية 

ويدخلون موسوعة غينيس 
■ غزة – رويترز: شارك نحو 15 ألف طفل فلسطيني 
في تطيير طائرات ورقية فوق قطاع غزة ليسجلوا رقما 
قياسيا جديدا لأكبر عدد من الطائرات الورقية تطير في 
آن واحد في حدث أشاع البهجة في القطاع الفلسطيني 

المعتاد على الفقر والصراعات.
وتحقق هذا الانجــاز يوم الخميس (28 تموز/يوليو) 
بعد ســاعات من تخريب منشآت اقامتها وكالة للاغاثة 

تابعة للامم المتحدة في غزة.
وتحقــق عدنان أبــو حســنة المتحدث باســم وكالة 
الامم المتحدة لإغاثة وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 
(اونــروا) فــي غــزة مــن تســجيل أطفــال غــزة الرقم 

القياسي الجديد.
وقال أبو حســنة «اليوم يدخلون موســوعة جينيس 
ولكن الســؤال هو اليــوم يدخلون الموســوعة بتفوقهم 
على دولة مثل الصين الشعبية وليس اي دولة صغيرة.. 
دولة تزيد عنهم بعدد الســكان بألف وخمســمائة مرة 

تقريبا».
وتتضمن موسوعة جينيس للارقام القياسية العالمية 
أن الرقم القياســي الســابق لأكبــر عدد مــن الطائرات 
الورقية يطير في نفس الوقت ســجل في نيسان/ابريل 
بمدينة ويفانج الصينية وبلغ عدد المشاركين في الحدث 

10465 شخصا.
وقــال متحدث باســم اونــروا وشــهود ان عمليات 
تخريــب وقعت فــي مركز للشــباب تابع لاونــروا قبل 
ســاعات من تســجيل الرقم القياســي الجديد في غزة 
لكن ذلك لم يمنع المشــاركين من الخــروج مع طائراتهم 
الورقيــة إلى شــاطيء البحر ليطلقوهــا في الجو تحت 

سماء زرقاء صافية.
وقالت اونروا ان عشرة اشخاص لم تحدد هوياتهم 
حتــى الان اضرمــوا النار في مســرح بمنشــآة الالعاب 
الصيفية في مركز الشــباب واحرقوا علم الامم المتحدة 
ودمــروا لوحة كبيــرة للاعلانات ولكــن الواقعة لم تقع 

خلالها أي اصابات.
وتتولى اونروا رعاية اللاجئين الفلسطينيين في غزة 
اي نحو نصف ســكان القطاع البالغ عددهم 1.5 مليون 

نسمة.
ويثيــر الاختلاط بين الجنســين في مــدارس أونروا 
بقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية 
(حمــاس) جدلا واســع النطاق. وكانت منشــأة تابعة 
للأمم المتحدة في القطاع قد احرقت قبل عامين ويشتبه 

أن الحريق أشعله مسلحون إسلاميون.

■ القاهـرة - (د ب أ)- لجأت العديد من الفضائيات 
المصرية مع بدء السـاعة الأولى مـن صباح امس الاثنين 
إلـى عـرض المسلسـلات التليفزيونيـة الجديـدة التـي 
تعاقـدت على عرضها مع حلول شـهر رمضان بينما كان 
المعتـاد أن يبدأ العرض مسـاء أول أيـام رمضان وليس 

فور دخول اليوم الأول من الشهر رسميا. 
ورصـدت وكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) منتصـف 
ليـل الأحـد- الاثنـين قيـام العديد مـن الفضائيـات غير 
المتخصصة في عرض الدراما بعرض مسلسـلات جديدة 
أعلن عن عرضها في شهر رمضان في حين فضلت قنوات 
أخرى الأسـلوب التقليدي وقررت الانتظار حتى المسـاء 
وفق ما اعتاد عليه الجمهور المصري في سنوات ماضية. 
وعرضـت فضائية «القاهرة والنـاس» التي تعمل في 
شـهر رمضـان فقط فـور انتصاف ليـل الأحـد- الاثنين 
مسلسل «المواطن اكس» بطولة يوسف الشريف وأروى 
جودة وإخراج عثمان أبو لبن ثم مسلسل «دوران شبرا» 
بطولة دلال عبد العزيز وهيثـم أحمد زكي وأحمد عزمي 
وعفـاف شـعيب وإخراج خالـد الحجر ثم «فـي حضرة 
الغيـاب» بطولـة فـراس إبراهيـم وسـلاف فواخرجـي 

وأحمد زاهر وميرنا المهندس وإخراج نجدت أنزور. 
وبدأت قناة «النهار» حديثة الظهور بعرض مسلسـل 
«أدم» بطولة تامر حسني ومي عز الدين والتونسية درة 
وإخراج محمد سـامي ثم مسلسـل «كيد النسـا» بطولة 
فيفي عبده وسـمية الخشاب وأحمد بدير وإخراج أحمد 
صقر في حين بدأت قناة «سـي بي سـي» حديثة الظهور 
لجمـال  الخلفيـة»  «الشـوارع  مسلسـل  بعـرض  أيضـا 
سـليمان وليلـى علـوي وإخـراج جمال عبـد الحميد ثم 
عرضت بعده مسلسل «سمارة» بطولة غادة عبد الرازق 

ولوسي وإخراج محمد النقلي. 
بينما بـدأت قنـاة «الحيـاة 1» عروضهـا الرمضانية 
بمسلسـل «عابد كرمـان» بطولة تيم حسـن وفادية عبد 
الغنـي وعبـد الرحمـن أبـو زهرة وإخـراج نـادر جلال 
وعرضـت قنـاة «الحيـاة مسلسـلات» منتصـف الليـل 
المسلسـل الكوميـدي «الزناتـي مجاهـد» بطولة سـامح 

حسين وهالة فاخر وإخراج أسد فولدكار. 
وأطلقـت شـبكة «أون تي فـي» المصرية قنـاة خاصة 
أطلقـت عليهـا «أون رمضـان» وهـو الأمـر نفسـه الذي 
فعلته شـبكات أخرى حيث ظهرت قنوات «سـي بي سي 
درامـا» و»النهـار دراما» إلـى جوار قنـوات قديمة بينها 

«نايل دراما» و»بانوراما دراما» وغيرها. 
وظهـرت فكرة عـرض الأعمـال منتصف الليـل العام 
الماضـي عندمـا لجـأ إليها أسـامة الشـيخ رئيـس اتحاد 
فاجـأ  حيـث  الأسـبق  المصـري  والتليفزيـون  الإذاعـة 

الجميـع بعرض الأعمال قبل المواعيـد المعتادة بأكثر من 
10 ساعات لتحقيق مبدأ «مفيش حاجة حصري كله على 
التليفزيون المصري» لتتقدم الفضائيات بشكاوى ضده 
لوزير الإعلام السابق لكنها لم تكن ذات جدوى لأنه بدأ 

العرض في أول أيام رمضان وفقا للعقود المبرمة. 
أسـلوب  الخاصـة  الفضائيـات  اتبعـت  وبينمـا 
التليفزيـون الحكومـي هـذا العـام لـم تعـرض قنـوات 
التليفزيون الرسـمي أيـا من المسلسـلات الجديدة على 
قنواتها الرئيسـية التي أعلنت عن بدء العروض مسـاء 

اليوم الاثنين وفقا للطريقة التقليدية. 
باسـم  المعـروف  المصـري  التليفزيـون  ويعانـي 
«ماسـبيرو» أزمـة طاحنة بسـبب صدام بـات معلنا بين 
وزيـر الإعلام الحالي أسـامة هيكل ومئـات من العاملين 
الذيـن اعتصمـوا أمـام المبنـى الشـهير وقطعـوا طريق 
«كورنيـش النيـل» ظهـر أمـس الأحـد اعتراضـا على ما 
اعتبـروه مخالفة الوزير لوعوده السـابقة لهم بتطبيق 

لائحة مالية جديدة. 
وقـال عـدد مـن المعتصمـين إن العاملـين فـي قطـاع 
الهندسـة الإذاعية انضموا إليهم وإن هـذا ينذر بتوقف 

البـث فـي أي لحظـة خاصـة وأن العاملـين في عـدد من 
القنوات الإقليمية قـرروا الانقطاع عن العمل بالفعل في 
حين قـررت القوة العسـكرية التـي تتولى تأمـين المبنى 
تشـديد الحراسـة على اسـتديوهات البث المباشـر لمنع 

التهديدات بقطع البث. 
وشـدد المعتصمـون علـى عدم تركهـم لأماكنهـم أمام 
المبنـى إلا فـي حالـة تنفيذ الوعـود التي حصلـوا عليها 
سـابقا مشـيرين إلـى تزايـد أعدادهـم وقدرتهـم علـى 
التصعيـد فـي حـال عـدم الاسـتجابة سـريعا لمطالبهم 
والتـي باتت تشـمل مبدئيـا إقالة وزير الإعـلام الجديد 
وتنفيـذ قـرارات وزير الماليـة بخصوص الحـد الأقصى 

والحد الأدنى للأجور. 
ويعمل فـي قطاعات التليفزيون الرسـمي المصري ما 
يزيـد عن 40 ألف شـخص وفقا لتقديرات رسـمية بينما 
يشـكو العاملـون من تقاضـي عدد محدود مـن العاملين 
لأجور تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات بينما لا تتجاوز 
رواتب الغالبيـة العظمى الحد الأدنى الشـهري للأجور 
فـي مصر وفقا لحكـم قضائي لم ينفذ بعـد وقيمته 1200 

جنيه «نحو 200 دولار». 

الإضراب يهدد عروض التليفزيون الحكومي:

الفضائيات المصرية الخاصة تعرض المسلسلات مبكرا 

نجوى كرم

لقطة من مسلسل «عابد كرمان»
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■ طوكيـو ـ د ب أ: تعتزم  السـلطات في عدد من 
المقاطعات اليابانية فحـص محاصيل الأرز، الغذاء 
الرئيسـي فـي اليابـان، وسـط تزايد المخـاوف من 
تعرض الأغذية للتلوث الإشـعاعي في أعقاب أسوأ 

أزمة نووية تشهدها البلاد. 
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء الاثنين 
أن السـلطات فـي 14 مقاطعـة علـى الأقـل سـتقوم 
بإجراء فحوص لمعرفة مـا إذا كانت محاصيل الأرز 

تحتوي على نسبة مرتفعة من السيزيوم المشع. 
وسـتطلب وزارة الزراعـة مـن المقاطعـات فـي 
شـمال وشـرق اليابان فحص الأرز المـزروع محليا 

قبيل الحصاد وبعده مباشرة. 

ونقلت كيودو عن مسـؤولين من الوزارة أنه في 
حالـة اكتشـاف تلوث الأرز بنسـبة من السـيزيوم 
المشع تتجاوز المستوى المسموح به رسميا وهو 500 
بكريـل في مقاطعـة معينة ، فمن المحتمـل أن تحظر 

الوزارة شحنات المحاصيل من هذه المقاطعة. 
ومنذ تضرر محطة فوكوشـيما دايتشـي للطاقة 
النوويـة بزلـزال 11 آذار (مـارس) الماضي وأمواج 
المد العاتية «تسونامي» التي أعقبته ، تنبعث المواد 

الإشعاعية من المحطة إلى البيئة . 
ورصدت السـلطات منـذ ذلك الحين مسـتويات 
كبيرة للغاية من الإشعاع في اللحوم والخضروات 

والأسماك والألبان وأوراق الشاي.

السلطات المحلية اليابانية تفحص محاصيل 
الأرز خوفا من التلوث الإشعاعي 

■ سول ـ د ب أ: زادت عائدات الضرائب في كوريا 
الجنوبية بنسـبة 6. 7 بالمئة العام الماضي مقارنة بما 
كان عليـه في 2009 مع زيـادة الضرائب على الدخل 

والشركات وسط تحسن الظروف الاقتصادية. 
وأشار التقرير الصادر عن مكتب خدمة الضرائب 
الوطنـي الكـوري الجنوبـي إلـى ارتفـاع عائـدات 
الضرائـب إلى 15. 166 تريليـون وون (9. 157 مليار 
دولار) عـام 2010 مقابـل 33. 154 تريليون وون عام 

 .2009
الجنوبيـة  الكوريـة  يونهـاب  وكالـة  وأشـارت 
للأنباء إلى أن حصيلة الضرائب العام الماضي زادت 

عن المسـتهدف من جانب الحكومة بنسبة 6. 3 بالمئة 
بفضل الانتعاش الاقتصادي. 

كان الاقتصـاد الكـوري الجنوبي وهـو رابع أكبر 
اقتصاد في آسـيا قد سجل العام الماضي نموا بمعدل 

2. 6 بالمئة . 
ويسـتهدف مكتـب خدمـات الضرائـب جمع 175 
تريليـون وون من عائـدات الضرائب خـلال العام. 
وبلغـت حصيلـة الضرائـب خـلال الأربعـة أشـهر 
الأولـى من العام الحالي 4. 73 تريليون وون بزيادة 
قدرها 6. 7 تريليون وون عن الفترة نفسها من العام 

الماضي. 

عائدات الضرائب في كوريا الجنوبية 
تسجل رقما قياسيا العام الماضي 

■ طهـران ـ رويترز: قـال محافظ البنك المركزي 
الإيراني الاثنين إن طهران ستحصل على مدفوعات 
مسـتحقة بمليارات الدولارات عن صادرات نفطية 
للهنـد دون مسـاعدة تركيـا بينمـا ذكـر مسـؤول 
اخـر أن تركيـا ضمن عدد مـن الوسـطاء المحتملين 

للحصول على الاموال.
ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية شـبه الرسمية 
عـن محافـظ البنك المركـزي محمـود بهمنـي قوله 
«تركيـا لا تضطلـع بـأي دور فـي تحويـل الأمـوال 
ديونهـا  إيـران  ستتسـلم  الهنـد..  مـن  الإيرانيـة 

المتأخرة بنفسها».
ويدين مشـترون هنود بخمسـة مليارات دولار 
لإيـران نظيـر إمـدادات عـدة أشـهر بعـد أن ألغت 
الهند آلية مقاصة في كانون الأول (ديسمبر) تحت 

ضغط من الولايات المتحدة.
وتريد واشـنطن فـرض عزلة على طهـران التي 

تعتقـد أنهـا تسـعى لتصنيع أسـلحة نوويـة وهو 
مـا تنفيه إيـران. ورغم ان العقوبـات لاتحظر على 
ايـران بيـع نفطهـا الا انهـا تجعـل تحصيـل قيمـة 

المبيعات عبر بنوك دولية امرا اكثر صعوبة.
كان مصدران مطلعان قالا يوم الجمعة إن شركة 
مانجالور للتكريـر والبتروكيماويات التي تديرها 
الدولة والتي تعد أكبر مشتر هندي للنفط الإيراني 
قامـت بتجربة الدفع باليورو عبر بنك خلق التركي 
الذي تسـيطر عليـه الدولـة بهدف اسـتخدام تلك 

القناة لتخطي المصاعب المصرفية.
ولـم يذكـر بهمني فيما نشـرته وكالـة مهر كيف 
ستسدد الهند المال إلى إيران. ولم يتسن على الفور 

الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب.
وفـي تقريـر مسـتقل نقلـت مهـر عـن السـفير 

الايراني لدى الهند ان تركيا وسيط محتمل.
وقال مهـدي نبي زادة «قادت جهود المسـؤولين 

في إيران والهند لحل المشـكلة لمفاوضات مع طرفين 
أو ثلاثة من بينهم تركيا».

وتبحث إيران والهند عن سـبل تتيح لنيودلهي 
سـداد قيمـة وارداتهـا التـي تصـل إلـى 400 ألـف 
برميـل يوميـا من النفـط الإيرانـي أي 12 بالمئة من 
احتياجـات الهنـد منـذ أن أوقـف البنـك المركـزي 
الهندي العمل بآلية مقاصة إقليمية تحت ضغط من 

الولايات المتحدة في ديسمبر كانون الأول.
وقـال مسـؤولون تنفيذيون في مصـاف هندية 
في أواخـر تموز (يوليو) انهم لم يتسـلموا بعد أي 
بيانات بشأن امدادات الخام لشهر آب (اغسطس) 
بعـد ان ابلغتهـم ايـران أنهـا سـتوقف الشـحنات 

بسببب ارتفاع المستحقات التي لم تسدد.
ونقل عـن أحمد قلعه باني رئيس شـركة النفط 
الوطنيـة الإيرانيـة قولـه ان المشـكلة حلـت وانـه 

سيبدأ سداد المستحقات «في الأيام القادمة». 

مهر: المركزي الإيراني يقول 
لا دور لتركيا في مدفوعات النفط الهندية 

موظف بورصة امريكية يتابع انباء الاتفاق على رفع سقف الدين الامريكي 

توصـل  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الاحـد  الابيـض  والبيـت  الكونغـرس 
الـى اتفاق لرفع سـقف الديـن الفدرالي 
مليـار   14294 حاليـا  البالـغ  الامريكـي 
دولار بمـا لا يقل عـن 2100 مليار دولار، 
وذلك بمـوازاة تخفيضات فـي النفقات 

بالحجم ذاته.
- رفع سقف الدين

مـن  قريـب  امريكـي  مسـؤول  افـاد 
المفاوضات طالبا عدم كشـف اسـمه ان 
الاتفـاق الـذي تم التوصـل اليـه الاحد 
يرفـع سـقف الدين بما لا يقـل عن 2100 
مليـار دولار مـن اجل «ابعاد الشـكوك» 

التي تحيط بالاقتصاد الامريكي. 
للخزانـة  الاجـراء  هـذا  وسيسـمح 
الامريكيـة بمواصلـة مدفوعاتهـا حتـى 
العـام 2013 اي بعد انتخابات تشـرين 

الثاني (نوفمبر) 2012. 
- اقتطاعـات فـي النفقات وتشـكيل 

لجنة خاصة
يترافـق رفع سـقف الديـن الفدرالي 
الامريكي مع اقتطاعات في النفقات على 
مرحلتـين، الاولـى بقيمـة حوالـي الف 

مليار دولار على عشر سنوات. 
ويتـم بموجب الاتفاق تشـكيل لجنة 
خاصة تضم عددا متساويا من الاعضاء 
تكلـف  الكونغـرس  فـي  الحزبـين  مـن 
وضـع توصيات بحلول عيد الشـكر في 
نهاية تشـرين الثاني (نوفمبر) لتحديد 
اقتطاعـات اضافيـة فـي الانفـاق العام 
الفدرالـي بمسـتوى 1500 مليـار دولار 

على عشر سنوات. 
ويتم التصويت على هذه الاقتراحات 
في مجلسـي النواب والشـيوخ بحلول 
23 كانون الاول (ديسمبر) ولا يعود من 

الممكن بعدها للكونغرس تعديلها. 
سـتتضمن  الثانيـة  المرحلـة  وهـذه 
اقتطاعات في عـدد من قطاعات الانفاق 
البرامـج  بعـض  فيهـا  بمـا  الفدرالـي 

اللجنـة  سـتدرس  كمـا  الاجتماعيـة. 
بتحقيـق  يسـمح  ضريبيـا  اصلاحـا 

عائدات اضافية. 
- انفاق الدفاع

 230 اقتطـاع  علـى  الخطـة  تنـص 
مليـار دولار مـن ميزانيـة الدفـاع علـى 
عشر سـنوات كجزء من المرحلة الاولى 
الانفـاق. وقـال  التخفيضـات فـي  مـن 
مسـؤول في البيـت الابيـض ان اوباما 
طالـب بـان يحـدد نصـف الاقتطاعات 
مبدئيا فـي ميزانيـة الدفاع غيـر انه لم 
يطرح ذلك رسـميا للمرحلـة الثانية من 

الاقتطاعات. 
وبلغـت ميزانيـة القـوات الامريكية 
العـام الماضـي حوالي 700 مليـار دولار 
وهـي الاعلـى فـي العالـم بفـارق كبيـر 
غير ان هـذا المبلغ سـينخفض بالتأكيد 
مـن  الامريكيـة  القـوات  انسـحاب  مـع 
العـراق وافغانسـتان. واعترض بعض 
الجمهوريـين علـى اي اقتطـاع حـاد في 

ميزانية الدفاع. 
- الالية الملزمة

في حال تعثر عمـل اللجنة الخاصة، 
تطبق بشـكل تلقائي الية ملزمة تفرض 
اعتبـارا مـن 2013 اقتطاعـات بالقيمـة 
ذاتهـا تتـوزع بالتسـاوي بـين النفقات 
العسـكرية والنفقـات غيـر العسـكرين 
(ضمـان  ميديكيـر  برنامـج  باسـتثناء 
صحي للمسـنين) والضمان الاجتماعي 

بحسب البيت الابيض. 
وقـد تعثـرت المفاوضـات فـي الايام 

الاخيرة عند هذه النقطة تحديدا. 
- الضرائب

يضـم  لا  الاتفـاق  ان  باينـر  اعلـن 
وابـدى  الضرائـب.  فـي  زيـادة  اي 
الجمهوريـون حزمـا بهـذا الشـان فيما 
اعتبـر بعـض الديموقراطيـين ان مثـل 
هذه الزيادة في الدين تتطلب زيادة في 

مداخيل الدولة. 

وقـال البيـت الابيض انه مـا زال في 
وسع اوباما العمل على زيادة الضرائب 
علـى الاكثر ثراء والشـركات الكبرى ما 
سـيؤمن حوالـى الـف مليـار دولار من 
المداخيـل للدولـة. وكان سـلف اوبامـا 
الجمهوري جورج بوش اقر تخفيضات 
ضريبية للاثرياء في اجراء تنتهي مدته 

بنهاية 2012. 
- تعديل الدستور

يصـوت  ان  علـى  الاتفـاق  ينـص 
الكونغـرس بنهايـة العـام علـى تعديل 
ميزانيـة  يفـرض  الامريكـي  للدسـتور 
يطرحـه  اقتـراح  وفـق  متوازنـة، 
زمـن  منـذ  المحافظـون  الجمهوريـون 
تضبـط  ان  البـلاد  علـى  ان  معتبريـن 
ماليتهـا. وفـي حال صـادق الكونغرس 
لاوبامـا  يسـمح  التعديـل،  هـذا  علـى 
المطالبة بزيادة اضافية في سقف الدين 

بقيمة 1.5 مليار دولار. 
الديمقراطيـين  مـن  العديـد  ويـرى 
ذريعـة  الدسـتور  تعديـل  مسـألة  ان 
لـن تجـدي فـي اي ازمـة قـد تطـرأ فـي 
المسـتقبل. وتعديل الدسـتور الامريكي 
عمليـة شـاقة تتطلب اصـوات ثلثي كل 
عـن  فضـلا  الكونغـرس  مجلسـي  مـن 
اقرارهـا فـي برلمانات 38 علـى الاقل من 

الولايات الخمسين. 
الى ذلك سـاد التفاؤل اسـواق آسيا 
واوروبـا بعد الاتفاق الـذي تم التوصل 
اليه حـول رفع سـقف الديـن الامريكي 
كانـت  وان  الدفـع،  فـي  تعثـر  لتجنـب 

الاجواء لا تخلو من بعض الحذر.
وقد توصل الرئيـس الامريكي باراك 
اوباما والكونغرس في اللحظة الاخيرة 
مساء الاحد الى اتفاق لرفع سقف الدين 
يحول دون تعثر امريكي كان سيتسبب 

بكارثة للاقتصاد العالمي. 
وجـاء الاتفاق قبل يومـين من انتهاء 

مهلة حددتها الخزانة. 

وقـال مسـؤول امريكـي كبيـر طالبا 
عدم الكشـف عن اسمه ان الاتفاق يرفع 
سقف الدين العام الفدرالي بمقدار 2100 
مليار دولار على الاقل ويخفض النفقات 

بمقدار 2500 مليار على مرحلتين. 
ورحبـت البورصـات الاوروبية بعد 
اسـواق المـال الآسـيوية بالاتفـاق وان 

سادها بعض الحذر. 
الاثنـين،  صبـاح  افتتاحهـا  وعنـد 
سـجلت البورصات الثـلاث الكبرى في 
اوروبا، لنـدن وباريـس وفرانكفورت، 
ارتفاعـا بلـغ علـى التوالـي 1.04 بالمئة 
و1.28 بالمئـة و1.34 بالمئـة بعد اسـبوع 

فاتر نسبيا. 
وسـاد الارتياح الاسواق مع ان آفاق 
اول اقتصاد في العالـم الذي يعاني من 
ديـن هائـل ونمو ضعيـف، مـا زال يثير 

قلق الاوساط الاقتصادية والمالية. 
وقـال اقتصاديون في دار الوسـاطة 
«اوريـل بـي جـي سـي» ان «تفاصيـل 
الاتفـاق مـا زالـت غامضـة وتصويـت 
كل الجمهوريـين والديمقراطيـين ليـس 

مؤكدا». 
وفي فرنسا رحب وزير المال فرنسوا 
فاليـري  الميزانيـة  ووزيـرة  بـاروان 
بيكريـس بالاتفـاق معتبريـن انـه «نبأ 
سـعيد» يذهـب «في اتجاه تسـهيل نمو 

عالمي». 
كمـا عبـرت الحكومـة الالمانيـة عـن 
ارتياحهـا للاتفاق. وقال ناطق باسـمها 
«الحكومـة  ان  صحافـي  مؤتمـر  فـي 
الالمانيـة مرتاحـة للتوصـل الـى اتفاق 
سياسي في الولايات المتحدة حول هذه 

القضية الصعبة». 
واضـاف «لـن نعلـق علـى مضمـون 
الاتفـاق (...) لكننـا انطلقنـا مـن مبـدأ 
ونحـن  اتفـاق  وجـود  فـي  رغبتنـا 

مرتاحون لذلك». 
البورصـات  رحبـت  ذلـك،  وقبيـل 

ترحيب وتفاؤل حذر ساد اسواق آسيا واوروبا بعد الاتفاق 

اتفاق على رفع سقف الدين الامريكي بما لا يقل عن 2100 مليار دولار

الآسيوية بالاتفاق. 
فقـد اغلقـت بورصـات طوكيـو على 
ارتفـاع قـدره 1.34 بالمئة وسـيول 1.83 
بالمئة وسيدني 1.62 بالمئة وهونغ كونغ 
0.99 بالمئة. اما بورصة شنغهاي فبقيت 

مستقرة. 
وسجلت اسعار النفط ايضا ارتفاعا. 
ففي المبادلات الصباحية في آسيا ارتفع 
(لايـت  الخفيـف  النفـط  برميـل  سـعر 
سويت كرود) تسـليم ايلول (سبتمبر) 

1.53 دولار ليبلغ 97.23 دولارا. 
لاسـابيع  المفاوضـات  تعثـر  وكان 
وضـع الحكومـة الامريكيـة على شـفير 

التعثر في تسديد مستحقاتها. 
الكونغـرس  يصـوت  ان  ويفتـرض 
رسميا على اقرار الاتفاق قبيل منتصف 

ليل الاثنين الثلاثاء. 
وانعكسـت تسوية واشنطن ارتفاعا 
في سـعر الدولار ايضا مقابـل العملات 
المرجعيـة مثـل الـين الاثنـين. وقـد بقي 

اليورو مستقرا مقابل الدولار ويساوي 
1.4397 دولارا مقابل 1.4395 الجمعة. 

الحكومـة  باسـم  الناطـق  وعبـر 
اليابانيـة يوكيـو ايدانـو عـن ارتياحه 
للتسوية، معبرا عن امله في ان «تفضي 

الى استقرار في الاسواق». 
الا ان المستثمرين ما زالوا يتساءلون 
عن قدرة الولايات المتحدة على مواجهة 
ديونهـا الكبيرة ونموها الضعيف الذي 
نشـرت الارقـام المخيبة للآمـال المتعلقة 

به الجمعة. 
وقال ريتشارد غريس خبير الصرف 
اوف  بنـك  كومنولـث  مؤسسـة  فـي 
اسـتراليا «مـا زال مـن الممكـن جـدا ان 
تخسر الولايات المتحدة علامتها ايه ايه 
ايـه».  وكانـت وكالات عديدة للتصنيف 
الائتماني هددت مؤخرا بخفض تصنيف 
الديـن الطويل الامـد للحكومة الامريكية 
التي تتمتع اليوم بأعلى تصنيف يسـمح 

لها بالاستدانة بفوائد منخفضة. 

المفوضيـة  كشـفت  أ:  ب  د  ـ  بروكسـل   ■
الأوروبيـة الاثنـين عـن اقتـراح جديـد يهـدف 
إلـى توفير مسـاعدات مالية للـدول المتعثرة في 
الاتحـاد الأوروبي بشـروط أيسـر بهدف تعزيز 

التعافي الاقتصادي لهذه الدول. 
حصـول  فـي  الأوروبيـة  المفوضيـة  ترغـب 
الـدول الأوروبيـة السـت المتعثـرة ماليـا وهـي 
اليونان وأيرلنـدا والبرتغـال ورومانيا ولاتفيا 
والمجر على مسـاعدات بشـروط ميسرة. وكانت 
هذه الدول السـت قد حصلـت بالفعل على حزم 
مسـاعدات مالية منذ تفجر الأزمة المالية العالمية 

عام 2008. 

ووفقا لاقتراح المفوضية فإن  الدولة المتعثرة 
ماليا تسـتطيع الحصول على المسـاعدات المالية 
إذا وفـرت فقـط 5 بالمئة من تكاليف المشـروعات 

المطلوب تمويلها. 
يذكـر أن أمـوال الاتحـاد الأوروبـي يمكن أن 
تسـتخدم لتمويل كل شـيء بدءا من مشروعات 
اسـتهلاك  كفـاءة  وتحسـين  الأساسـية  البنيـة 
الطاقة وحتى زيادة القدرة التنافسية لقطاعات 

المصائد والزراعة في الاتحاد الأوروبي. 
ووفقـا للقواعـد الحاليـة فـإن الدولـة التـي 
تحصل على مسـاعدات مالية مطالبة بتوفير 15 
بالمئـة مـن تكاليف أي مشـروع تنمـوي مطلوب 

فـإن  الأوروبيـة  للمفوضيـة  ووفقـا  تمويلـه. 
القواعد الجديـدة يمكن أن توفر 9. 2 مليار يورو 

(2. 4 مليار دولار) للدول الست. 
وتقول المفوضية إن اشـتراط توفير 15 بالمئة 
مـن تكاليف المشـروع يمنع الـدول التـي تعاني 
من أزمة سـيولة مـن إطلاق مشـروعات جديدة 
بتمويل أوروبي يمكن أن تساعد في تعزيز النمو 

الاقتصادي. 
ووفقـا للاقتصاد فإن الاسـتفادة من الخفض 
في نسبة المسـاهمة في التمويل ستكون قاصرة 
على الـدول التي حصلت على حزمة مسـاعدات 

مالية دولية. 

المفوضية الأوروبية تسعى إلى تخفيف شروط 
تمويل مشروعات الدول المتعثرة ماليا 

الذهب يتراجع واحدا بالمئة 
بعد إعلان اتفاق للدين الأمريكي 

■ سـنغافورة ـ رويتـرز: تراجعت أسـعار الذهب أكثر مـن واحد بالمئـة الاثنين بعدما 
أعلـن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن المشـرعين توصلوا إلى اتفاق لخفض العجز وهو 
ما سـيبدد في حالة إقراره خطر التخلف عن سـداد الديون الـذي رفع المعدن النفيس إلى 
مسـتوى قياسـي. لكن تراجع الذهب وارتياح الأسواق المالية بشـأن الاتفاق قد لا يستمر 

طويلا بسبب آفاق الاقتصاد الكلي القاتمة.
فقـد ظلت جاذبية الذهب قوية كملاذ من العواصـف الاقتصادية بعدما أظهرت بيانات 
أن المصانع في الصين سـجلت في يوليو تموز أضعف نشاط لها في 28 شهرا ومع استمرار 

المخاوف بشأن الديون السيادية في منطقة اليورو.
وتراجعـت عقـود الذهـب الأمريكيـة أكثر من واحـد بالمئـة إلـى 1608.2 دولار للأوقية 
(الأونصـة) لكنها تعافت لتصل إلى 1616 دولارا بحلول السـاعة 0634 بتوقيت غرينتش. 
وتراجع سـعر الذهب في التعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلـى 1613.24 دولار للأوقية بعدما 

سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1632.30 دولار يوم الجمعة.
وانخفض سعر الفضة 1.1 بالمئة إلى 39.39 دولار للأوقية.

وهبط سـعر البلاتين إلى 1771.49 دولار للأوقية ثم عوض بعض خسـائره ليصل إلى 
1790.99 دولار بانخفاض 1.1 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 836.97 دولار للأوقية. 

«إيدس» تشتري شركة
 أنظمة اتصالات بالأقمار الصناعية مقابل 

960 مليون دولار 
■ باريـس ـ د ب أ: أعلنت شـركة الصناعـات الجوية والعسـكرية الأوروبية «أيدس» 
الاثنين شراء شركة «فيزادا» لأنظمة اتصالات الأقمار الصناعية مقابل 960 مليون دولار. 

يذكـر أن شـركة «فيـزادا» مملوكة لشـركة «أبا فرانس» الاسـتثمارية. وتقـدم «فيزدا» 
خدمـات الاتصـالات المحمولـة والثابتـة لأكثر مـن 200 ألف مسـتخدم في قطاعـات النقل 
الجوي والبحري والإعلام والمجال العسـكري والمنظمات غيـر الحكومية. ومن بين عملاء 

الشركة حكومات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا. 
وقالـت شـركة «أيـدس» فـي بيـان إن الطلـب المتنامـي علـى الخدمـات البحرية يمثل 
عنصرا  رئيسـيا فـي اسـتراتيجية تطوير نشـاط اتصالات الأقمـار الصناعيـة التجارية 
لشـركة «أسـتريوم» إحـدى شـركات مجموعة أيـدس وتعمل فـي مجال خدمـات الفضاء 

والأقمار الصناعية. 
وأضافـت «أيـدس» أن تقـديم خدمات الاتصـالات عبر الأقمـار الصناعية فـي مجالات 

أخرى مثل الصيد والأغراض العسكرية يتيح فرص نمو متعددة. 
مـن المتوقع  وصـول إيـرادات «فيزادا» إلـى 660 مليـون دولار  وأرباحها قبل حسـاب 

الضرائب والفوائد ومعدلات الإهلاك إلى  95 مليون دولار خلال العام الحالي. 
يذكر أن هذه الصفقة هي الأحدث في سلسـلة صفقات الاستحواذ التي تقوم بها أيدس 

للاستفادة من الفوائض النقدية الكبيرة لديها. 

22.6 مليار دولار عائدات
 الضرائب في اليابان خلال حزيران

■ طوكيـو ـ يو بي آي: سـجلت اليابان خلال حزيران (يونيـو) الماضي نمواً بعائدات 
الضرائب نسـبته 4 بالمئة على أساس سـنوي، حيث وصلت قيمة هذه العائدات إلى 22.6 
مليـار دولار. ونقلـت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية عن وزارة المـال أن عائدات الضرائب 
ارتفعـت 4 بالمئـة فـي  حزيـران (يونيو) الماضـي مقارنة بالفترة نفسـها من العـام 2010، 
ووصلت إلى 1752.29 مليار ين (22.6 مليار دولار)، مع زيادة عائدات الضرائب المفروضة 

على الشركات.
وذكرت الوزارة أن عائدات ضريبة دخل الشركات ازدادت 40 بالئمة، ما قيمته 163.50 
مليـار ين (2.11 مليـار دولار )، ما يعكس إعادة تمويل أقل من قبل الدولة للشـركات التي 

تعاني من أزمات مالية.
وارتفعـت عائـدات الضرائب علـى التبغ 46 بالمئـة، إلـى 91.11 مليار يـن (1.17 مليار 
دولار) بعـد ارتفاع هذه الضرائب العام الفائت، كمـا ارتفعت عائدات الضرائب المفروضة 

على الخمور 5.4 بالمئة، إلى 129.38 مليار ين (1.67 مليار دولار).
وانخفضـت عائـدات الضرائب علـى الدخل الفـردي 1.9 بالمئـة إلـى 829.91 مليار ين 

(10.7 مليار دولار).

قفزة في أرباح بورش الألمانية 
خلال النصف الأول 

■ شـتوتغارت (ألمانيـا) ـ د ب أ: أعلنـت شـركة بـورش الألمانيـة لصناعـة السـيارات 
الرياضية الفارهة الاثنين تحقيق قفزة في أرباح النصف الأول من العام الحالي بعد زيادة 

مبيعات سيارتها الشهيرة «كاينيه» والطلب القوي على سياراتها في الصين. 
وذكرت الشـركة التي يوجد مقرها في مدينة شـتوتجارت الألمانية إن أرباح التشـغيل 
بلغت خلال الأشـهر السـتة الأولى من العام الحالي 07. 1 مليار يورو (54. 1 مليار دولار) 

مقابل 675 مليون يورو خلال الفترة نفسها من 2010. 
يأتي ذلك في الوقت الذي زادت فيه الإيرادات بنسبة 9. 18 بالمئة إلى 22. 5 مليار دولار 

في حين زاد حجم المبيعات بنسبة 3. 26 بالمئة إلى 56272 سيارة. 

■ أثينا ـ د ب ا: اشـتبك سائقو سيارات الأجرة 
اليونانيـين مـع قـوة شـرطة مكافحـة الشـغب في 
جزيـرة كريـت الواقعـة جنـوب البحـر المتوسـط 
الاثنـين وذلـك بعدمـا أغلـق السـائقون الطريـق 
المؤدى للمطار الرئيسي في الوقت الذي يعد ذروة 

الموسم السياحي. 
ومنـع سـائقو سـيارات الأجـرة الذيـن يدخـل 
لتحريـر  الحكومـة  خطـط  علـى  احتجاجهـم 
قطاعهم  أسـبوعه الثالث المئات من السـائحين من 

الوصول لمطار إراكيو. 
وتأثـر الآلاف مـن الأشـخاص الذيـن يقضـون 
أن  حيـث  بالأضـراب  اليونـان  فـي  أجازتهـم 
المتظاهرين أغلقوا الطرق الرئيسـية بالإضافة إلى 

الموانئ والمطارات. 
بـأن  قضـت  قـد  العليـا  المحكمـة  وكانـت 

أي سائق يغلق الموانئ والمطارات سوف يتم إلغاء 
رخصته ولكن لم يتم تطبيق الإجراء بعد. 

وقـد أخفق الاجتماع الذي جمـع بين وزير النقل 
يانيـس راجوسـيس والقـادة العماليـين امس في 
التوصـل لاتفاق وحذر السـائقون من أنهم سـوف 

يستمرون في إضرابهم المتعاقبة لمدة 48 ساعة. 
ويطالب سـائقو سـيارات الأجرة الحكومة بأن 
تتراجـع عـن خططهـا لزيادة عـدد الرخـص التي 

يمكن إصدارها. 
وفـى إطـار الشـروط الموضوعة من أجـل تلقى 
حزمـة إنقاذ تقدر بــ110 مليـار يـورو (159 مليار 
الاتحـاد  مـن  لضغـوط  اليونـان  تخضـع  دولار) 
لتحريـر  الدولـي  النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي 
العشـرات مـن المهن مثل سـائقي سـيارات الأجرة 

والشاحنات والمحامين و الصيادلة. 

الشرطة اليونانية تشتبك مع 
سائقي سيارات الأجرة المضربين في كريت 

■ لنـدن ـ ا ف ب: اعلـن البنـك البريطانـي 
المصـارف  اكبـر  احـد  اتش.اس.بي.سـي، 
الاوروبيـة، الاثنـين انه سـيلغي حتـى ثلاثين 
الـف وظيفـة على الرغم مـن النتائـج الممتازة 
التي حققهـا، متبعا بذلك الاسـتراتيجية التي 

طبقتها مصارف اخرى لحماية ارباحها.
واعلـن المصـرف الخبريـن في يـوم واحد: 
ارباح نصف سـنوية ارتفعت بنسبة 35 بالمئة 
لتبلـغ 8.9 مليارات دولار (6.2 مليارات يورو) 
وخفـض في الوظائف يفتـرض ان يطال نحو 
عشـرة بالمئة من عدد موظفيه في العالم خلال 

السنتين المقبلتين. 
واعلـن المدير العـام للمجموعة سـتيوارت 
غاليفـر ان المصـرف «حقـق نتائـج جيـدة في 
اجـواء صعبـة» ورأى ان اجـراءات التوفيـر 
كانـت «خطـوة فـي الاتجـاه الصحيـح علـى 

طريق ما زال طويلا». 
وتنـدرج هـذه الاجـراءات فـي اطـار خطة 
لخفـض النفقـات بمقـدار 3.5 مليـارات دولار 
حتـى 2013 تحـت ضغـط المسـاهمين الذيـن 
يريـدون حمايـة ارباحهـم بما في ذلـك خلال 

فترة الازمة. 
باعـلان  بحماسـة  المسـتثمرون  ورحـب 
المصرف الذي ارتفعت اسـعار اسـهمه بنسبة 

4,5 بالمئة خلال فترة الصباح. 
البريطانيـة  النقابـة  قالـت  المقابـل  فـي 
«يونايت» ان «اسـوأ المخاوف تأكدت»، منددة 
«باعـادة هيكلة مفاجئة تجعـل الاف الموظفين 

في حالة قلق على مستقبلهم». 
وعلـى غـرار مسـؤولي المصـارف الاخرى، 
اشـار المدير العـام للمصـرف الـى «ثقل عبء 
القواعـد التنظيمية الجديـدة» البريطانية او 

الدوليـة التي اتخذت في اجـواء الازمة المالية 
واجبـرت بعض المصارف علـى زيادة رؤوس 

اموالها الخاصة. 
وكان المصرف اعلن الاحد نقل ادارة 195 من 
بنوكه لتخزين البيانات في الولايات المتحدة 
الى شـركة «فيرسـت نياغـارا» الامريكية لقاء 
مليـار دولار امريكـي تقريبـا، ما يشـكل دليلا 
على سياسة المصرف القاضية بالانسحاب من 

الاسواق التي تعتبر الاقل ربحا. 
ولـم يتحـدث غاليفـر بالتفصيل عـن الغاء 

الوظائف. 
لكن بالنظر الـى النتائج الفصلية الاخيرة، 
فان الـدول الاوروبية والولايـات المتحدة هي 
اول من سيتاثر في حال حصول ركود او حتى 
تراجع طفيـف للعائدات في هذه المناطق التي 
لا يزال الوضع الاقتصادي فيها هشا بعد ازمة 

الديون.  ورغم كونها اكبر حجما فان الخطوة 
التـي اتخذهـا المصـرف لا تختلـف كثيـرا عن 
سياسـة منافسـيه الذيـن يضاعفـون الغـاء 

الوظائف املا في حماية هامش ارباحهم. 
وكانت المجموعة البريطانية لويدز بانكينغ 
غـروب المنافسـة لاتش.اس.بي.سـي وتملـك 
الدولـة اربعـين بالمئة منهـا، اعلنت فـي نهاية 
حزيران (يونيو) انها سـتلغي 15 الف وظيفة 

في العالم (من اصل 106 آلاف) حتى 2014. 
وفي اوروبا اللائحة طويلة ايضا. 

فقـد ابرم ثانـي مصـارف ايطاليا اينتيسـا 
سـانباولو مؤخـرا اتفاقا مـع النقابات يقضي 
بالغـاء ثلاثـة آلاف وظيفـة، بينمـا سـيفصل 
مصرف كريدي سـويس السويسري الفين من 
موظفيهـا (حوالي اربعـة بالئمة من العاملين) 

لتوفير مليار يورو. 

ارتفاعـا  اعلـن  اتش.اس.بي.سـي  وكان 
نسـبته 35 بالمئة فـي الارباح فـي الربع الاول 
مـن العـام لتبلـغ 8.9 مليـار دولار (6.2 مليـار 

يورو). 
وسـجل اجمالي ناتج البنك نموا من رقمين 
فـي اسـيا واميـركا الجنوبيـة وهـي مناطـق 

يعتزم ان يعزز وجوده فيها. 
وبشـكل اجمالـي، بقيـت عائـدات المصرف 
العالمية شـبه مسـتقرة عنـد 35.7 مليار دولار 
في الربع الاول من السنة الحالية بالمقارنة مع 

الفترة نفسها من العام 2010. 
واعلنـت مصـارف اوروبية اخـرى تواجه 
هي ايضا مستقبلا غير مضمون، الغاء وظائف 
لكن بشكل اقل، ومنها «كريديه سويس» الذي 
بدا الاسـبوع الماضي تطبيق خطة لالغاء الفي 

منصب. 

«اتش.اس.بي.سي» يعتزم الغاء 30 الف وظيفة على الرغم من الارباح التي حققها

اتفاقيـة  أ: دخلـت الاثنـين  ـ د ب  ■ طوكيـو  
التجارة الحرة بين الهنـد واليابان حيز التطبيق 
لتلغي الرسـوم المفروضة علي السلع التى تشكل 
94 فـي المئة من حجم التجارة بـين البلدين خلال 

فترة عشر سنوات. 
وذكـرت وكالـة كيـودو اليابانيـة للأنبـاء أن 
الاتفـاق الذي توصلت إليه الدولتان في تشـرين 
الاول (أكتوبـر) الماضـي يعـزز فـرص الشـركات 
الهنديـة  السـوق  إلـى  الوصـول  فـي  اليابانيـة 
الضخمـة التي يصل عدد سـكانها إلـى 2. 1 مليار 
نسـمة.  ووفقا للاتفاق فإنi سـيتم إعفاء حوالي 
90 بالمئة مـن الصـادرات اليابانية إلـى الهند مثل 

مكونـات السـيارات والأجهـزة الإلكترونيـة من 
الرسـوم الجمركيـة مقابـل إعفـاء 97 بالمئة  مـن 
صـادرات الهنـد إلـى اليابان مـن هذه الرسـوم. 
وسـوف يتم خفض الرسـوم تدريجيا بحيث يتم 
الوصول إلـى الخفض المسـتهدف بالكامل ويبلغ 
حوالـي 94 بالمئة مـن إجمالي الرسـوم الجمركية 

حاليا بحلول 2021. 
يذكر أن الهند واليابان تتفاوضان حول اتفاق 

تحرير التجارة الثنائية منذ 2007. 
في الوقت نفسـه، يجـري البلـدان مفاوضات 
حول رفـع القيـود المفروضة على انتقـال العمالة 
بينهمـا بمـا يتيح للهنـود العمـل في اليابـان في 

وظائف التمريض والرعاية الشخصية. 
نشاط المصانع في الصين يسجل أدنى مستوى 

في 28 شهرا 
بكـين ـ رويترز: أظهـر اسـتطلاعان الإثنين أن 
نشاط المصانع الصينية سـجل أدنى مستوى في 
28 شـهرا فـي يوليو تموز حيث واجـه المصنعون 

شحا في الائتمان وتراجعا في الطلب العالمي.
وعززت هـذه البيانـات الدلائل علـى أن ثاني 
أكبـر اقتصاد في العالم يتباطـأ قليلا لكن محللين 
قالوا إن هـذا التباطؤ بعيد عـن الركود وتوقعوا 
نمو الاقتصاد الصيني تسعة بالمئة على الأقل هذا 

العام.

اتفاقية التجارة الحرة بين الهند واليابان تدخل حيز التطبيق 
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

الرســميون الأردنيــون بصلابة  يحتقــل 
موقــف التضامــن الســعودي مــع بلادهم 
بعــد وصول مــا يصفــه البعض فــي عمان 
بـ»المليار الأول» نقدا وليس بالتقســيط على 
أمــل التمهيد لوصــول المليار الثاني بشــكل 
يخفف عجز الميزانية المالية الأردنية ويخرج 

الإقتصاد الأردني من عنق الزجاجة.

ولا يخفي محللون سياســيون شعورهم 
بــأن المليــار الســعودي الــذي وصــل فعليا 
وسجل الأســبوع الماضي وكشف عنه وزير 
المالية محمد أبو حمور ينطوي على رســائل 
داخــل  الأطــراف  لجميــع  مهدئــة  ضمنيــة 
الأردن خصوصا لعدد محدود من النشطاء 
ضعفــت  الأردنيــة  الدولــة  بــأن  يعتقــدون 

مؤخرا.
ويبدد المليار السعودي الشكوك بإنفلات 
إقتصــادي لكنــه رغــم فوائــده لا يعني بأن 
الأزمــة الإقتصاديــة خاليــة مــن مظاهرهــا 

الإقتصــادي  المحلــل  لاحــظ  كمــا  المحليــة 
الدكتــور فهد الفانك وبنفــس الوقت لا يقدم 
حتى جرعة الحل الكافية المأمونة التي يمكن 
ان تنقــل ميزانية الحكومة الأردنية من حالة 

إلى أخرى.
القلقــة  السياســية  النخبــة  ان  ورغــم 
بســبب توترات الإقليم عبرت عن ســرورها 
بالتأثيــرات الأمنيــة والسياســية الإيجابية 
للمليــار الســعودي إلا أن بعــض الأوســاط 
لاحظــت بان المبلغ الســعودي قد لا يشــكل 
بعد ضمانة حقيقية لإنطلاق أو حتى تدشين 

مجلــس  لمنظومــة  الأردن  إنضمــام  عمليــة 
التعاون الخليجي.

 وثمــة مــن يخشــى اليــوم مــن أن تكون 
المنحة المالية الســعودية عوضا أو بديلا عن 
الصعوبــات التي يواجههــا إنضمام الأردن 
رغم المزايا الإســتثنائية التي ســتحظى بها 

دول الخليج لو إنضم الأردنيون فعلا إليها.
ولا زالت السلطات الأردنية تفرض طوقا 
غريبا من الســرية علــى إتصالاتها الخاصة 
التعــاون  بمجلــس  الإلتحــاق  بموضــوع 
الخليجي فالوزير المكلف بالملف ناصر جوده 

لم يفصح عن أي تفاصيل ويقول لمن يســأله 
بأن التفاصيل غير متاحة حتى يتحدث عنها 
والمفاوضــات نفســها تمضي ببطء وســرا 
ووســط تســاؤلات سياســية متقاطعة كما 

فهمت القدس العربي من أحد المصادر.
مؤخرا تحدثت تقاريــر أردنية محلية عن 
ضمور الحمــاس الإماراتي لفكــرة إنضمام 
الأردن وعــن مطالبات تقدمــت بها أبو ظبي 
الأردن  مــع  المفاوضــات  وتجميــد  لوقــف 
في هــذا الخصــوص حيث بــرزت تعقيدات 
ان  يبــدو  لا  وحيــث  مضاعفــة  تشــريعية 

الحماس الســعودي للفكرة وللملف مسنود 
بحماس كويتــي أو إماراتــي بنفس الدرجة 

من القوة والمتانة.
ومــن الواضح بالنســبة لدوائــر التحليل 
السياســي بــأن اللجــوء لخيار المســاعدات 
المالية المباشرة سعوديا او حسب مقترحات 
الإمارات قد يكــون الخيار المتاح للهروب من 
إستحقاق إنضمام الأردن رسميا وفعليا في 
عملية يقول الأردنيون انهــا معقدة ولم تبدأ 
بعد مــن الناحية العملية ويمكن ان تبدأ فعلا 

رسميا مع نهايات العام الحالي.

ويبقــى ان مطالبــة الإمــارات بتأجيــل 
البحــث بالموضــوع خطــوة سياســية قد 
تدلل على كل الإحتمالات وأن كانت عمان 
لا تبنــي قصــورا من الأوهــام أصلا خلف 
المسألة حيث تؤكد مصادر إماراتية مطلعة 
للقدس العربي بأن قيــادات إماراتية ترى 
بأنه مــن المناســب مســاعدة الأردن ماليا 
للمليــار  ضمانــات  وتقــديم  وإقتصاديــا 
الثانــي في إطــار المســاعدات الإقتصادية 
مقابل كلفة سياســية أخف من تلك المعنية 

بالضم الرسمي لمنظومة الخليج.

مفاوضات الإنضمام لم تبدأ بعد:
الأردن: فرحة رسمية وأمنية بالمليار السعودي الأول ومخاوف من تراجع
حماس الإمارات لإنضمام الأردن وترقب الكلفة السياسية للمليار الثاني

تجـار  قـال  رويتـرز:  ـ  هامبـورغ   ■
طـرح  الأردن  إن  الاثنـين  أوروبيـون 
مناقصـة عالمية لشـراء 100 ألـف طن من 

علف الشعير.
وقال التجار إن الموعد النهائي لتقديم 
العـروض هو 17 آب (أغسـطس) ويمكن 

توريد الكمية من أي منشأ.
وفـي مناقصته السـابقة لشـراء 100 
ألف طن من الشعير في 27 تموز (يوليو) 
رفض الأردن كل العروض ولم يشـتر أي 
كمية حيث كانت الأسعار أعلى من المعتاد 
قياسـا إلـى أسـعار قمـح الطحـين عالي 

الجودة.

إلـى زيـادة فـي  التجـار ذلـك  وعـزا 
فـي  السـعودية  الشـعير  مشـتريات 
الأسـابيع السـابقة بعدمـا أنهت روسـيا 

حظرا تصديريا في أول تموز (يوليو).
المشـترين  أن  «يبـدو  تاجـر  وقـال 
يجسـون النبـض ثانيـة لمعرفـة إن كان 
سـيل الحبوب الروسـية قد بـدأ يخفض 

أسعار الشعير».
وارتفعت صادرات الحبوب الروسية 
إلى مستويات قياسية في تموز (يوليو) 
إثر رفـع حظر التصدير الـذي فرض بعد 
الجفـاف الـذي ضـرب محصـول العـام 

الماضي.

الأردن يطرح مناقصة
 لمئة ألف طن من علف الشعير 

■ طوكيـو ـ رويترز: قال مصدر تجاري 
الاثنـين إن قطـر وهـي مـن صغـار منتجي 
النفـط داخـل منظمـة أوبـك قـد أخطـرت 
مشـتريا آسـيويا واحـدا على الأقـل بأنها 
البحـري  سـتورد كامـل كميـات الخامـين 
سـبتمبر  لشـهر  عليهـا  المتعاقـد  والبـري 
أيلـول أي دون تغييـر عـن مسـتويات آب 

(أغسطس).
وكانت الخطوة متوقعة حيث دأبت قطر 
على توريد كامل الكميات المتعاقد عليها من 

الخامين منذ آب (أغسطس) 2009.
وأعطـت قطـر المشـترين خيـارا لطلـب 
بالمئـة  خمسـة  تنقـص  أو  تزيـد  شـحنات 
عـن المتعاقـد عليه مثلمـا فعلت في الشـهر 

السابق حسبما ذكر المصدر.
ومـن المتوقـع أن تقـرر شـركات تكريـر 
النفـط إن كانت سـتمارس الخيـار بعد أن 
تقوم السـعودية أكبر بلد مصدر للخام في 
العالم باخطار المشترين بإمدادات سبتمبر 

ربما الأسبوع المقبل. 

مصدر: قطر تبقي شحنات خام 
سبتمبر لآسيا مستقرة  ■ الجزائــر ـ يــو بــي آي: وقعــت 

الجزائر وألمانيا على اتفاقية لصناعة 
المنظومــات الإلكترونية تخص وزارة 

الدفاع الجزائرية.
وزارة  عــن  صــادر  بيــان  وذكــر 
الإثنين  الوطنــي الجزائريــة  الدفــاع 
أن الإتفاقية تتعلق بإنشــاء الشــركة 
المشــتركة  الألمانيــة   - الجزائريــة 
الإلكترونيــة،  المنظومــات  لصناعــة 

وتضم عن الجانــب الجزائري وزارة 
الدفاع الوطني ووزارة الصناعة، وعن 
EADS/» الجانب الألماني شــركات
 Carl Deutschland» وشــركة « 
 ،«Optronics» وشــركة   ،«Zeiss

.«Schwarz&Rohde» وشركة
وأشــار البيان إلى أن مقر الشركة 
الوطنيــة  الشــركة  ســيكون بموقــع 
الجزائرية للصناعات الإلكترونية في 

ولاية سيدي بلعباس، (400 كيلومترا 
غرب العاصمة الجزائرية).

الجديــدة  الشــركة  أن  وأوضــح 
المؤسســة  مــع  بالتعــاون  ســتعمل 
الصناعــي  الطابــع  ذات  العموميــة 
والتجاري التابــع للجيش الجزائري 
المسماة قاعدة المنظومات الإلكترونية، 
بالإضافــة إلــى المؤسســة العمومية 
 ،«ALFATRON» الإقتصاديــة 

مع الشركات الألمانية لصياغة وإنتاج 
المنظومات الإلكترونية وتطويرها.

يذكــر أن مراســم التوقيــع علــى 
إنشــاء الشــركة تمت بحضــور عبد 
الجزائــري  الوزيــر  قنايزيــة  الملــك 
المنتــدب لــدى وزير الدفــاع الوطني 
ووزيــر  بوتفليقــة)،  العزيــز  (عبــد 
الماليــة كريم جــودي وســفير ألمانيا 

بالجزائر.

الجزائر وألمانيا توقعان على اتفاقية لصناعة المنظومات الإلكترونية

■ دبـي ـ ا ف ب: اقـرت الحكومـة البحرينية الاثنين 
زيـادات كبيـرة علـى رواتـب موظفـي القطـاع العـام 
والمؤسسة العسكرية والمتقاعدين تصل الى اكثر من 36 

بالمئة، حسب ما افادت وكالة انباء البحرين الرسمية.
وذكـرت الوكالة ان رئيس الـوزراء الامير خليفة بن 
سـلمان آل خليفة اصدر امرا بان «يكون إجمالي نسـبة 
الزيـادة في الرواتب 36.5 بالمئة بحـد أقصى وتتناقص 
بعد ذلك مع ارتفاع الدرجـات الوظيفية»، وذلك تطبيقا 

لامر ملكي برفع الرواتب وتحسين المستوى المعيشي. 
وينـص امر رئيـس الوزراء علـى ان تكـون الزيادة 

للمتقاعدين 37.5 بالمئة كحد اقصى. 
ايضـا  الـوزراء  رئيـس  امـر  الوكالـة،  وبحسـب 
باسـتحداث عـلاوة جديـدة تسـمى «عـلاوة تحسـين 
معيشـة» تصـرف كمنحـة شـهرية للموظفـين المدنيـين 
والعسـكريين المستحقين للزيادة في الراتب كما تصرف 

أيضا لجميع المتقاعدين. 
وذكرت الوكالة ان الميزانية المخصصة لهذه الزيادات 
في الرواتب ولعلاوة تحسين المعيشة تفوق 200 مليون 
دينـار سـنويا (اكثـر مـن 530 مليـون دولار) مشـيرة 
الـى انهـا «اضخـم ميزانية خصصـت في تاريـخ مملكة 

البحرين لزيادة الرواتب وتعديلها». 
وتهـدف هـذه الخطـوة على مـا يبـدو الى اسـتمالة 
الرأي العـام بعد الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير 
التي قادها الشـيعة فـي البلاد والتي انهتها السـلطات 

بالقوة في منتصف اذار (مارس). 
وكانـت دول مجلـس التعـاون الخليجي قـررت في 
ضـوء حركة الاحتجاجـات تخصيص عشـرة مليارات 
دولار لدعم تنمية البحرين التي تنتج كميات ضئيلة من 
الخام على عكس شـركائها الخليجيين مثل السـعودية 

والامارات والكويت. 

حكومة البحرين تقر زيادات كبيرة على الرواتب

سعوديون يبيعون الخضار والفواكهة في اول ايام الشهر الكريم

 الرياض

 من مروة رشاد وإبراهيم المطوع:

يعزف كثير من السـعوديين عـن التداول 
في سوق الأسهم خلال شهر رمضان من أجل 
التفـرغ للعبـادة. لكـن الشـهر الفضيل يحل 
هذا العام وسـط قلق وترقب لما ستسفر عنه 
أزمـة الديـون الأمريكية ويتزامن مع موسـم 
أجـازات الصيف وحـرارة قائظـة تصل إلى 
50 درجـة مئوية مما يمنح المتعاملين أسـبابا 
خـلال  التـداول  قاعـات  لاعتـزال  اضافيـة 

الشهر.
وقال راشد السبيعي وهو متعامل سعودي 
في العقـد الخامس مـن العمـر لرويترز «في 
العادة تنقـص عمليات التداول في السـوق 
أكثـر مـن 50 بالمئة في شـهر رمضـان... منذ 
بدايـة الصيف وعدد الاشـخاص فـي صالة 
التـداول يتناقص واعتقد انه في رمضان لن 

تجد (أكثر من) 10 بالمئة من المتداولين».
وأضاف السـبيعي وقد جلـس على مقعد 
وثيـر من الجلـد الفاخـر وعينـاه لا تفارقان 
فـي  السـوق  ان  «اعتقـد  التـداول  شاشـة 
رمضـان هذا العام سـتكون ضعيفة جدا أولا 
بسبب الاوضاع التي تمر بها المنطقة وتزامن 
رمضـان مـع موسـم الاجـازات إلـى جانـب 
مشكلة الديون الامريكية التي لم تتضح إلى 

الآن».
وبدت علامات القلـق والتوتر على معظم 
المتعاملـين فـي قاعـة التـداول عنـد الحديث 
عن أزمة الديون فـي الولايات المتحدة حيث 
ينبغـي أن يرفـع الكونجـرس سـقف الديـن 
العـام قبـل الثاني من آب (أغسـطس) وذلك 
قبل أن تنفد الأموال المتاحة للحكومة لسداد 

التزاماتها.
إدارة  رئيـس  تفاحـة  هشـام  يقـول 
الأصول لـدى مجموعة بخيت الاسـتثمارية 
«(رمضان) هـذا العام حالة اسـتثنائية. كل 
النـاس أجلت قراراتها لحـين اتضاح الرؤية 
بخصوص الديون الأمريكية... هذا حدث لم 
يكـن موجودا العام الماضـي والجميع ينتهج 
سياسـة الانتظـار والترقـب سـواء الأفـراد 

والمحافظ الكبرى أو المؤسسات».
وتابـع أن تلـك الأزمـة سـتلقي بظلالهـا 

على أسـعار النفط الـذي يمثـل 90 بالمئة من 
الإيـرادات الحكومية السـعودية و50 بالمئة 
مـن النـاتج المحلـي الإجمالي. وقـال «الأعين 
كلهـا على الاقتصاد الأمريكي وهناك نوع من 

الفرملة».
وبعد خلاف مرير اسـتمر شـهورا يصوت 
والديمقراطيـون  الجمهوريـون  المشـرعون 
الاثنـين على اتفـاق يدعمـه البيـت الأبيض 
لرفع سقف الدين الأمريكي وتفادي التخلف 

عن السداد.
ويـرى تفاحـة أنـه فـي حـال رفع سـقف 
الديـن الأمريكـي قد ينعكـس الأمـر إيجابيا 
على السـوق السـعودية في أوائـل رمضان 
وعزا ذلك للعوامل الأساسية القوية للسوق 
السـعودية وتحقيق الشـركات لنتائج قوية 

لم ينعكس صداها بعد على المؤشر.
وقـال «نمـت أربـاح السـوق السـعودي 
فـي الربع الثانـي 28 بالمئة تقريبـا عن الربع 
عـن  بالمئـة   15 وبنسـبة   2010 مـن  الثانـي 
الربـع الأول من 2011 ...هنـاك نمو في خانة 

العشرات وصورة الاقتصاد العام قوية».
الكاتـب  العمـري  الحميـد  عبـد  ويؤيـد 
الاقتصادي البارز وعضـو جمعية الاقتصاد 
السـعودي هـذا الـرأي قائـلا إن النتائج لم 
تنعكس بصورة قوية على السوق لكنه يرى 
أنـه حتى في حال التوصل لقرار بشـأن رفع 
سقف الدين الأمريكي فإن ذلك سيكون خبرا 
جيـدا على مسـتوى الأفـراد لكن أثـره على 

السوق محدودا.
وقال العمري «لو ظهر هذا القرار في وقت 
آخـر غير رمضـان وفتـرة الصيـف وضعف 
السـيولة وعـدم الرغبـة فـي الشـراء لـكان 
أحدث تأثيرا كبيرا لكن الفائدة (في ظل هذه 

العوامل) ستكون محدودة».
والمسـتثمرون الأفـراد هم القـوة الدافعة 
لسـوق الأسـهم السـعودية ووفقـا لبيانات 
رسـمية يسـجل الأفـراد نحـو 93 بالمئـة من 

الصفقات اليومية في البورصة السعودية.
يقـول ناصـر الفريـح وهو مـن المتعاملين 
الأفراد «في الايام العادية أحضر إلى السوق 
بشـكل يومي ولكن في رمضـان يقتصر الأمر 

على يومين أو ثلاثة بالكثير».
ويأتي الحرمان مـن التدخين والقهوة في 
نهـار رمضـان كعامـل اضافي يدفـع البعض 

للصيام عن التداول ايضا.
يقول فيصل الشـمري أحـد المتعاملين في 
السـوق «نعمل كمجموعة في صالة التداول 
وجميعنـا مدخنون ومن النادر جدا أن نتفق 

أو نقوم بأي عملية في نهار رمضان».
ضيف اللـه العلي موظـف حكومي التقت 
به رويترز قبل أيام من بدء الشهر الكريم قال 
وهـو يحتضن بيديه قدحا كبيـرا من القهوة 
«أول أيـام الصيـام يقلـل من نشـاط الناس 
وادائهم في السـوق كمـا أن هناك العديد من 
المخاوف لدى المتعاملين مما يحدث في العالم 

العربي».
واضـاف العلـي البالغ من العمـر 50 عاما 
أثنـاء متابعـة شاشـة أسـعار الأسـهم فـي 
قاعـة تـداول تابعة لأحد البنوك السـعودية 
«السـوق في رمضان بشكل عام ضعيفة جدا 
واعداد المتداولين والسـيولة تنقص بشـكل 
كبيـر لذلـك يجب أن يتـم النظر في سـاعات 

العمل».
نمـط  إن  بـارزون  محللـون  ويقـول 
دائمـا  السـعودية  السـوق  فـي  التعامـلات 
مـا يتسـم بالتراجـع خـلال فتـرات الهـدوء 

الموسمي كالصيف وشهر رمضان.
الاقتصـاد  جمعيـة  مـن  العمـري  فيقـول 
ولاسـيما  الناشـئة  «الأسـواق  السـعودي 
السوق السعودية دائما ما تتأثر (بالعوامل) 
الموسـمية. رمضـان وفصـل الصيـف فترات 
يضعـف فيهـا الشـراء والتـداول والأعـوام 
الاخيرة أظهرت أن أدنى مستويات السيولة 

تسجل في رمضان».
وقال تفاحة «من المعروف أن شهر رمضان 
يشهد هدوءا في التداول. المجتمع السعودي 
للعبـادات  للتفـرغ  يميـل  محافـظ  مجتمـع 
خـلال الشـهر... هذه ثقافـة مجتمـع. يبتعد 
المتعاملون عن السـوق ويقولون لن نخسـر 

شيئا خلال رمضان».
ويتوقع العمري أن تسجل قيم التعاملات 
هذا العام مستويات أكثر انخفاضا وعزا ذلك 
لعدة أسـباب على رأسـها أن أحـدث بيانات 
لمؤسسـة النقـد العربـي السـعودي (البنـك 
المركـزي) أظهـرت أن المسـتثمرين الأجانـب 
سـجلوا انخفاضا في الاستثمارات الأجنبية 

داخل السوق السعودية.
وقـال «خرج فـي الربـع الأول تقريبا 439 

وسط قلق وترقب لما ستسفر عنه أزمة الديون الأمريكية

سعوديون يعقدون نية الصيام عن التداول بالبورصة في رمضان

مليون دولار... الاستثمارات الأجنبية حاليا 
لا تتجاوز 3.2 مليار دولار».

وأوضح أنه إلى جانب خروج الاسـتثمار 
مـن  خرجـت  النشـطة  والمحافـظ  الأجنبـي 
السـوق أكثر مـن 18.5 مليار ريـال في الربع 

الاول من جانب المستثمرين السعوديين.
وقـال العمـري «مسـتوى التـداولات في 
الأسـاس باتجاه الانخفاض فما بالنا ونحن 

نتحدث عن موسمية الصيف ورمضان».
جـدوى  لمجموعـة  حديـث  تقريـر  وكان 
للاستثمار أشـار إلى أن السـوق السعودية 
تسـلك نمطا معينا للتداول في شـهر رمضان 

يتسـم بتراجع المؤشر في الأسـابيع الثلاثة 
فـي  ينتعـش  أن  قبـل  الشـهر  مـن  الأولـى 
الأسـبوع الأخيـر والأسـابيع التـي تلي عيد 
الفطر وأشـار إلى أن تزامن العطلة الصيفية 

مع رمضان سيضعف التداول بالبورصة.
وقـال التقريـر «بالطبـع تؤثـر الأحـداث 
العالمية على أداء السوق طيلة العام ورمضان 
ليس اسـتثناء ... هناك عامل مخاطرة يجب 
أخذه في الاعتبار بالنسـبة لرمضان الحالي 
وهو رد فعل الأسواق في حال فشل الحكومة 
الأمريكية في الوصول إلى اتفاق بشـأن رفع 
سقف ديونها بحلول الثاني من اغسطس ... 

ربما تطغى التحركات الكبيرة في الأسـواق 
للسـوق  الموسـمي  النمـط  علـى  العالميـة 

السعودي خلال رمضان».
ومـع صعوبة الصيـام في فصـل الصيف 
بالمملكـة إذ تقارب درجات الحرارة 50 درجة 
السـعوديون  المتعاملـون  يـزال  لا  مئويـة 
يأملـون فـي تغييـر مواعيـد التـداول خلال 

شهر رمضان أو تقليص ساعات التداول.
البورصـة  فـي  التـداول  مواعيـد  وتظـل 
رمضـان  خـلال  تغييـر  دون  السـعودية 
مـن السـاعة 11 صباحـا (الثامنـة بتوقيـت 
جرينتش) وحتى السـاعة الثالثة والنصف 

بينمـا  جرينتـش)  بتوقيـت   1230) عصـرا 
جـرى تقليص سـاعات التداول فـي الدوائر 
والخـاص  العـام  والقطاعـين  الحكوميـة 
إلـى خمس أو سـت سـاعات بدلا مـن ثماني 

ساعات.
يقـول ضيـف اللـه العلـي «آمـل أن يكون 
عمل السوق في رمضان من بعد صلاة الظهر 
أي مـن السـاعة الواحـدة إلـى بعـد صـلاة 

العصر».
فيما يقول فيصل الشـمري «أتمنى أن يكون 
التـداول فـي رمضـان فـي المسـاء معظـم مـن 

أعرفهم لا يعملون في النهار». (رويترز)

ملاحيـة  مصـادر  أبلغـت  رويتـرز:  ـ  بغـداد   ■
رويترز الاثنين أن أوكسيدنتال بتروليوم وكوجاس 
الكورية الجنوبية تسلمتا أول شحنة لهما من النفط 
الخـام مقابل المسـاعدة في تطوير حقـل نفط الزبير 

العراقي.
وغادرت الناقلة هلسـبونت تروبر البصرة الأحد 
محملـة بمليـون برميـل من خـام البصـرة الخفيف. 
وقالـت المصـادر إن أوكسـيدنتال حصلـت على 600 

ألف برميل بينما تلقت كوجاس 400 ألف برميل.
وقـال مصـدر بشـركة تسـويق النفـط العراقيـة 
(سومو) إن متوسـط سعر بيع الخام العراقي لشهر 

يوليو تموز كان حوالي 108 دولارات للبرميل.
وقـال مصدر ملاحـي إن الناقلـة أوليمبيك ليجند 
غـادرت أيضا يـوم الأحد من مينـاء البصرة النفطي 
محملـة بمليونـي برميل من خـام البصـرة الخفيف 

لشركة سي.ان.بي.سي الصينية.
وقال المصدر بشـركة سـومو إنها الدفعـة الثانية 

مقابل أعمال التطوير في حقل نفط الرميلة. 
الى ذلك قال فلاح العامري رئيس شـركة تسويق 
النفط العراقية (سـومو) الإثنين إن صادرات النفط 
العراقيـة تراجعـت إلـى 2.164 مليـون برميل يوميا 
فـي تمـوز (يوليـو) مـن 2.275 مليـون فـي حزيران 

(يونيو). 
وأضاف أن ذلك يرجع إلى إرسـال مزيد من الخام 
إلـى المصافـي المحليـة لتلبيـة الطلـب المتزايـد على 

الوقود بسبب حرارة الجو.
وترتفـع درجات الحرارة في الصيـف في العراق 
لتصـل إلـى 50 درجـة مئويـة ما يدفـع الطلـب على 

الوقود للارتفاع.
ويسعى العراق عضو منظمة اوبك لزيادة انتاجه 
من النفط بعد سنوات من الحرب والعقوبات أضرت 
بالقطاع. ويتوقع أن يصـل الانتاج إلى ثلاثة ملايين 

برميل يوميا بنهاية العام. 

صادرات النفط العراقية تتراجع إلى 2.164 مليون برميا في اليوم في تموز 
شركتان تحصلان على أول شحنة مقابل تطوير حقل نفط عراقي

الكويت تستدرج عروضا لشراء 
حصة في شركتها الوطنية للطيران

■ الكويـت ـ ا ف ب: دعت الكويت الاثنين المسـتثمرين المحليين والدوليين 
الى تقديم عروض لشـراء حصة في شـركة الخطوط الجوية الكويتية ضمن 
خطـة لتخصيصهـا وتحويلهـا الـى شـركة رابحـة بعـد سـنوات طويلة من 
الخسـائر المتراكمـة. واكـدت لجنة التخصيص في شـركة الطيـران في بيان 
انـه يتعين على الاطـراف المهتمة ان تقـدم طلب التعبير عن الاهتمام بشـراء 
35 بالمئـة من اسـهم الشـركة.  والعملية مفتوحـة امام الشـركات المدرجة في 
البورصـة المحلية والشـركات العالمية المتخصصة، علـى ان تنتهي في 25 اب 

(اغسطس) وتستثنى منها شركات الطيران الاخرى. 
وشـكلت لجنـة التخصيـص لتحويل شـركة الخطـوط الجويـة الكويتية 
المملوكة من قبل الحكومة الى شركة خاصة على ان يتم نقل اصولها وديونها 

وحقوقها الى الشركة الجديدة بموجب قانون صدر في مطلع 2008. 
وقـدرت شـركات دولية قيمة اصول الشـركة بـ 220 ـ  مليـون دينار (800 

مليون دولار). 
وينـص قانـون التخصيـص علـى بيـع 35 بالمئـة من اسـهم الشـركة الى 
مسـتثمر اسـتراتيجي و40 بالمئة اخرى من الاسـهم الى المواطنين الكويتيين 

من خلال اكتتاب عام في البورصة. 
كما ينص القانون على منح 5 بالمئة من الاسـهم الى موظفي الشركة وعلى 
تملك نسـبة الـ 20 بالمئـة المتبقية من قبل الهيئة الكويتية العامة للاسـتثمار، 

وهي الصندوق السيادي الكويتي. 

تطبيق التأمين الصحي على 
المواطنين السعودييين يوفر

 38 مليار ريال من الإنفاق الحكومي
■ الرياض ـ يو بي آي: طالب عدد من المختصين قي قطاع الصحة والتأمين 
بتطبيـق التأمـين الصحـي على جميـع المواطنين السـعوديين ما سـيوفر من 

الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي نحو 38 مليار ريال.
ونقلـت صحيفة «الرياض» الإثنين عـن المهندس صبحي بترجي مدير عام 
مجموعة مستشـفيات السـعودي- الألمانـي قوله «إن قيمـة بوليصة التأمين 
1000 ريال، وسنوفرها لنحو 18 مليون مواطن، وهذا يعني أننا سننفق على 
صحة المواطن السـعودي 18 مليـار ريال بدلاً مما يتم إنفاقـه حالياً بنحو 56 

مليار ريالا».
من جهتـه قال خبير التأمين ومديـر كلية إدارة الأعمـال بجامعة الملك عبد 
العزيـز بجدة الدكتـور عبد الإله سـاعاتي، انه «قبل الدخول بمناقشـة هذه 
المطالب المهمة للتأمين على صحة المواطن السعودي، لا بد من القيام بدراسات 
موسـعة لمعرفـة مدى نجاح تجربـة التأمين علـى العمالة غير السـعودية في 

الفترة الماضية».

■ بيـروت ـ رويتـرز: أظهـرت وثيقـة 
أن الحكومـة السـورية طرحـت مناقصة 
الأرز  مـن  طـن  ألـف   44 لشـراء  الاثنـين 

الأبيض.
النهائـي  الموعـد  إن  الوثيقـة  وقالـت 
لتلقـي العروض هو 13 أيلول (سـبتمبر) 

2011. وتدعم سـورية سعر الأرز لموظفي 
القطـاع العام. وهي لم تطرح أي مناقصة 
لاسـتيراد الأرز منذ 2009 حيـث اعتبرت 

الأسعار أعلى من اللازم. 
وثيقة: سـورية تطرح مناقصة لشراء 

44 ألف طن من الأرز الأبيض 

وثيقة: سورية تطرح مناقصة لشراء
 44 ألف طن من الأرز الأبيض 
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■ مانيزاليس (كولومبيا) ـ د ب أ: استهل المنتخب 
الأسباني لكرة القدم مسيرته في بطولة كأس العالم 
للشـباب (تحت 20 عاما) المقامـة حاليا في كولومبيا 
بفـوز كبير 1/4 علـى نظيره الكوسـتاريكي في أولى 
مباريـات الفريقين بالمجموعة الثالثة في الدور الأول 

للبطولة. 
وتصـدر المنتخـب الأسـباني المجموعـة برصيـد 
ثـلاث نقـاط مقابل نقطـة واحدة لكل مـن الإكوادور 
وأسـتراليا اللذين تعادلا 1/1 في المباراة الأخرى في 

هذه المجموعة. 
وافتتح رودريجو التسـجيل للمنتخب الأسباني 
بهـدف فـي الدقيقـة 14 ثم أضـاف الهـدف الثاني له 
وللفريق في الدقيقة 48 قبل أن يحرز كوكي وإيسكو 
الهدفين الآخرين في الدقيقتين 80 والثالثة من الوقت 
بدل الضائع بينما أحرز جون رويز الخهدف الوحيد 

لكوستاريكا في الدقيقة 66. 
وبـدأ المنتخـب الكوسـتاريكي المبـاراة بارتبـاك 
شـديد ليرتكب لاعبوه عدة أخطاء فـي الرقابة على 

لاعبـي أسـبانيا وتمرير الكـرة مما سـمح للمنتخب 
الأسباني بتسجيل هدف التقدم عن طريق رودريجو 
مهاجم بولتون الإنكليزي الذي اسـتغل خطأ المدافع 
آرييل سـوتو فـي الرقابة وانطلق نحـو المرمى دون 
أي مشـاكل ثم سـدد الكرة في الشـباك ولم يسـتطع 

حارس المرمى ماوريسيو فارجاس اللحاق بالكرة. 
واعتمد المنتخب الكوسـتاريكي بشـكل أكبر على 
الأداء الفـردي للاعبيـه وكاد مهاجمـه جويل كامبل 
يسـجل هدف التعـادل للفريق في الدقيقـة 15 ولكن 
حارس المرمى الأسـباني أيتور تصدى للمحاولة كما 
تصـدى لمحاولة أخـرى من برايان فيجا فـي الدقيقة 
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وفـي المقابل، تألـق حارس المرمى الكوسـتاريكي 
أيضا وتصدى لتسـديدة بعيدة المدى أطلقها دانيال 
باتشـيكو ليحـرم المنتخـب الأسـباني من تسـجيل 

الهدف الثاني له في الشوط الأول. 
وجـاء الهـدف الثاني بعد ثـلاث دقائـق فقط من 
بدايـة الشـوط الثانـي وذلك عبـر رودريجـو أيضا 

حيث اسـتفاد من أخطاء آرييل كونتريراس وسوتو 
اللذين فشـلا في تشـتيت الكرة ليضعهـا رودريجو 

داخل الشباك. 
وبـدأ المنتخب الأسـباني في تهدئة إيقـاع المباراة 
خشـية التأثـر بالعامـل البدنـي ليسـيطر المنتخـب 
الكوسـتاريكي علـى مجريـات اللعـب بعـد الهـدف 
الثانـي ويسـجل رويـز الهـدف الوحيـد للفريق في 
الدقيقـة 66 والـذي أعاده مجـددا إلى أجـواء اللقاء 
وكاد الفريـق يتعادل في الدقيقة 75 بتسـديدة قوية 

من خوان جولوبيو ولكنها اصطدمت بالقائم. 
وجاء الرد الأسـباني قاسـيا حيث اسـتغل كوكي 
ضربـة ركنية في الدقيقة 80 وسـجل الهـدف الثالث 
لفريقـه قبـل أن يحـرز زميله إيسـكو الهـدف الرابع 
الأخير من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت 

بدل الضائع. 
وفـي المبـاراة الثانية، تعـادل منتخبـا الإكوادور 
وأسـتراليا ليحصـل كل منهمـا على نقطة فـي بداية 

مسيرته بالبطولة. 

الأول  الشـوط  الإكـوادوري  المنتخـب  وأنهـى 
لصالحه بهدف سـجله خوان جوفيـا في الدقيقة 24 
وظـل تقدم الفريـق قائما حتى الدقيقـة قبل الأخيرة 
مـن اللقـاء والتـي سـجل فيهـا تومـاس أور هـدف 

التعادل لأستراليا. 
ووضح التفوق البدني للمنتخب الأسـترالي منذ 
بداية المباراة كما هدد الفريق المرمى الإكوادوري في 
الدقيقة التاسعة بتسـديدة قوية من مصطفى أميني 

ولكنها مرت خارج المرمى مباشرة. 
ورد المنتخـب الإكـوادوري بهجمتـين خطيرتـين 
في الدقيقة 18 ولكن حارس المرمى الأسـترالي مارك 
بيرجيتـي تصـدى لهما ببراعة قبـل أن يحرز جوفيا 
هدف التقدم في الدقيقة 24 مستفيدا من فشل الدفاع 

الأسترالي في تشتيت الكرة. 
ولـم يشـهد الشـوط الثاني كثيـرا مـن الهجمات 
الخطيـرة على المرميـين ولكن أور نجح في تسـجيل 
هدفـي التعادل في الوقت الذي اسـتعد فيه المنتخب 

الإكوادوري للخروج من هذه المباراة فائزا. 

الماتادور الأسباني يسحق كوستاريكا بالأربعة 
والإكوادور تفرط في الفوز على أستراليا في بطولة كأس العالم للشباب

كلاس ـ جان هانترلار نجم شالكه (وسط) سدد هدفا في مرمى تنينجين

■ دبلن (أيرلنـدا) ـ د ب أ: توج فريق 
مانشسـتر سيتي الإنكليزي بلقب بطولة 
كأس سـوبر دبلـن الوديـة لكـرة القـدم 
المقامـة باسـتاد «أفيفـا» في مدينـة دبلن 
الأيرلنديـة، بعدما حقق الفـوز الثاني له 
وتغلب على إنتر ميلان الإيطالي 3/صفر 

في ختام مباريات البطولة. 
وافتتـح ماريـو بالوتيللي التسـجيل 
لمانشستر سيتي في الثواني الأخيرة من 

الشوط الأول. 
الشـوط  مـن  الأولـى  الدقيقـة  وفـي 
الهـدف  دزيكـو  إديـن  سـجل  الثانـي 
الثانـي لمانشسـتر قبل أن يضيـف مايكل 

جونسـون الهـدف الثالـث فـي الثواني 
الأخيرة من المباراة. 

وفي وقت سـابق حقق فريق سـلتيك 
فـوزا سـاحقا وتغلـب على فريـق نجوم 

الدوري الأيرلندي 5/صفر. 
وسجل أنتوني ستوكس ثلاثة أهداف 
(هاتريـك) في الدقائق 40 و86 و88 بينما 
كان الهدفـان الآخران مـن نصيب دارلي 
ميرفـي وجـاري هوبـر وسـجلاهما فـي 

الدقيقتين 70 و84. 
ويعتـزم نـادي تشيلسـي الإنكليـزي 
لكرة القدم التقـدم بعرض جديد للتعاقد 
مع لاعـب خط الوسـط الكرواتي الدولي 

لـوكا مودريتش /25 عامـا/ صانع ألعاب 
توتنهام، حسـبما أفادت تقارير صحافية 

الاثنين. 
«ميـرور»  صحيفـة  وأوضحـت 
الرئيـس  البريطانيـة أن رون جـورلاي 
علـى  أكـد  تشيلسـي  لنـادي  التنفيـذي 
بـين  قريبـا  سـيعقد  اجتمـاع  وجـود 
الملياردير الروسـي رومـان أبراموفيتش 
مالك النـادي والمـدرب البرتغالي أندري 
فيـلاش بـواش لدراسـة التقـدم بعرض 
جديد لشـراء اللاعب أفضل من العرضين 

السابقين اللذين رفضهما توتنهام. 
اللاعـب  بـواش  فيـلاش  ويضـع 

الذيـن  اللاعبـين  مقدمـة  فـي  الكرواتـي 
يرغـب فـي التعاقـد معهـم هـذا الصيف 
اسـتعدادا  الفريـق  صفـوف  لتدعيـم 
للموسم الجديد خاصة في ظل الإصابات 
العديدة للغاني مايكل إيسـيان وتراجع 
مستوى لياقة فرانك لامبارد أكثر من مرة 

في الموسم الماضي. 
وفـي المقابـل، أكـد توتنهـام حرصـه 
الشـديد على اسـتمرار مودريتش ضمن 
صفوفـه ورفـض عرضـين من تشيلسـي 
تجـاوز كل منهما العشـرين مليون جنيه 
استرليني حيث أكد هاري ريدناب المدير 
الفنـي لتوتنهـام ودانيـال ليفـي رئيـس 

النـادي أكثر من مـرة أن مودريتش ليس 
مطروحا للبيع. 

وبعـد رفـض عرضيـه السـابقين، بدأ 
تشيلسـي التفكير في التعاقد مع اللاعب 
الأرجنتينـي الشـاب خافيير باسـتوري 
نجـم باليرمو الإيطالي ولكن باسـتوري 
فضل الانضمام إلى باريس سان جيرمان 

الفرنسي. 
ومـن المتوقـع أن تصـل قيمـة العرض 
الجديد من تشيلسي لضم مودريتش إلى 
30 مليـون اسـترليني علما بـأن اللاعب 
أعلـن مـن قبـل عـن رغبتـه فـي الانتقال 

لصفوف تشيلسي. 

مانشستر سيتي يهزم إنتر ميلان بثلاثية ويتوج بطلا لكأس سوبر دبلن 

■ لنـدن ـ د ب أ: تلقـى نادي مانشسـتر يونايتد 
حامـل لقـب الـدوري الإنكليـزي الممتاز لكـرة القدم 
المسـالك  اتبـاع  ضـرورة  بشـأن  تحذيـرا  الاثنـين 
الرسـمية إذا كان راغبـا فـي التعاقـد مـع الهولندي 

ويسلي شنايدر صانع ألعاب إنتر ميلان الإيطالي. 
الفنـي  المديـر  فيرجسـون  أليكـس  سـير  وقـال 
لمانشسـتر أن فريقه لم يتقدم بعرض لضم شـنايدر 
/27 عاما/، في الوقت الذي شدد فيه إنتر ميلان على 

أن مانشستر تفاوض مع اللاعب نفسه. 
وقال جيان بييرو جاسـبريني المدير الفني لأنتر 
ميـلان «انني مدرك ان هناك عرضا تم تقديمه، ولكن 

ينبغي أن تكون المفاوضات مع إنتر ميلان». 

وأضـاف «لسـت بالضـرورة أشـعر بالقلـق، من 
الطبيعي في هذا الوقت أن يكون لديك هذه النوعية 
من المواقف، السـوق مفتوح حتى 31 آب/اغسـطس 

وسيستمر حدوث هذا الأمر حتى ذلك الوقت». 
وأوضـح جاسـبريني «الأمـر ليـس متعلـق فقط 
بإنتر ميلان، الأمر نفسـه يحـدث مع الاندية الكبرى 

التي تمتلك لاعبين يكونوا مطمع للأندية الأخرى». 
يونايتـد  مانشسـتر  آمـال  شـنايدر  وضاعـف 
عبـر التلميح إلـى أنه متفتـح للانتقال إلـى الدوري 

الإنكليزي الممتاز. 
وقال شنايدر للموقع الالكتروني لصحيفة «صن» 
البريطانيـة «مـا سـيحدث هـو مـا سـنعرفه لاحقا، 

ولكني رجلا سعيد». 
وأشـار «دائمـا مـا يكون هنـاك تكهنـات، كل عام 
أكـون علـى قمـة حديـث الشـائعات خـلال الأعوام 

العشرة الأخيرة، ولكني مازلت هنا». 
وأكـد «أشـعر بالسـعادة للتدريـب كل يـوم مـع 

زملائي وبخوض المباريات أمام الجماهير». 
وأعلـن نادي مانشسـتر يونايتـد الاثنين تجديد 
عقد جناحه الإكوادوري الدولي انطونيو فالينسـيا 
لمـدة أربعة اعـوام.  وبموجب العقد الجديد سـيبقى 
فالينسـيا فـي صفـوف مانشسـتر يونايتـد حتـى 
نهاية عام 2015.  وقدم فالينسـيا مسيرة مذهلة منذ 
انضمامه إلى الشـياطين الحمر قادما من ويجان في 

2009.  وقـال فالينسـيا للموقع الرسـمي لمانشسـتر 
يونايتد «سـعيد بالبقاء في مانشستر يونايتد..منذ 
اليـوم الأول لـي في كارينجتون أشـعر بالسـعادة، 

اتمنى ان أواصل التطور كلاعب». 
وتابع «اتطلع إلى المسـاهمة في الفريق بحثا عن 

إحراز المزيد من الالقاب». 
ومن جانبه امتدح سـير أليكس فيرجسون المدير 
الفني لمانشستر لاعبه فالينسيا، مشددا على الموهبة 

وقوة الشخصية التي يتمتع بها. 
وأوضح فيرجسـون «انطونيو اسهم معنا بشكل 
رائـع منذ قدومـه، تمريراتـه السـريعة وانطلاقاته 

تقدم لنا مساعدة كبيرة». 

إنتر ميلان يحذر مانشستر يونايتد
 بضرورة اتباع الطرق الرسمية لمفاوضة شنايدر 

■ برلين ـ د ب أ: اسـتهل فريق شالكه 
حملـة الدفاع عـن لقـب كأس ألمانيا لكرة 
القدم بسـحق تينينجين المنافس بدوري 
الدرجـة السـابعة 1/11 في الـدور الأول 

للبطولة. 
وانضـم فريـق فرايبـورج إلـى قائمة 
أندية دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة 
القدم (بوندسـليجا) التـي ودعت الدور 
الأول لمنافسات كأس ألمانيا، عقب هزيمة 

الفريق أمام مضيفه اونترهاخينج 3/2. 
وافتتح الهولندي كلاس يان هونتلار 
التسـجيل لشـالكه فـي الدقيقـة الثالثة 
قبل أن يضيف أربعـة أهداف اخرى فيما 
سجل المهاجم الأسباني المخضرم راؤول 

جونزاليس هدفين. 
هدفـين  هولتبـى  لويـس  وسـجل 
لشـالكه وأضاف ماريـو جافرانوفيتش 
هدفـين اخرين فيمـا اكتفـى كورياكوس 

بابادوبولوس بتسجيل هدف واحد. 
وفـي المبـاراة الأخـرى سـجل مييـو 
تونيتـش هـدف الفـوز الحاسـم لفريـق 
اونترهاخينج من ضربة جزاء قبل ثلاث 

دقائق على نهاية المباراة. 
وبـادر فريـق فرايبـورج بالتسـجيل 
في الدقيقة التاسـعة عن طريق سيدريك 
ماكيادي ولكن رولاند ستيرنيسكو أدرك 

التعـادل لأصحـاب الأرض فـي الدقيقـة 
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الثانـي  الهـدف  تونيتـش  وأضـاف 
لاونترهاخينـج فـي الدقيقـة الثانية من 

بداية الشوط الثاني من ضربة جزاء. 
وقبل ربع سـاعة علـى نهايـة المباراة 
التعـادل  ريسـينجير  سـتيفن  أدرك 
لفرايبورج ولكن أحـرز تونيتش الهدف 
الثانـي له من ضربة جـزاء ليمنح فريقه 

فوزا مثيرا. 
نهـج  نفـس  علـى  فرايبـورج  وسـار 
فرق فولفسـبورج وفيـردر بريمن وباير 
ليفركوزن، التي ودعت مشـوارها مبكرا 
في كأس ألمانيا أمس السبت وأمس الأول 

الجمعة أمام فرق من الدرجات الدنيا. 
كذلك أهـدر باير ليفركـوزن تقدمه 3/

صفـر أمـام دينامـو دريسـدن المنافـس 
بـدوري الدرجة الثانية، وخسـر 4/3 في 

الوقت الإضافي. 
وتغلـب هانوفر على انكر فيسـمار 6/

صفر كما فاز هرتا برلين على ميوسلويتز 
4/صفر. 

واحتـاج هوفنهايم إلى وقـت إضافي 
 1/3 فينديـك  جيرمانيـا  علـى  للفـوز 
وجاءت أهـداف هوفنهايم بتوقيع سـيد 
صالحوفيتش وفابيان جونسون وريان 

بابل. 
واحتـاج ماينز ايضا إلى وقت إضافي 
للفوز على زفيبروكن 1/2، وسجل هدفي 
الفريـق بيتار سليسـكوفيتش وسـامي 

العلاقي. 
وفـاز كولـن علـى فيدينبـروك بثلاثة 
اهـداف نظيفـة حملـت توقيـع ميليفوي 

نوفاكوفيتش (هدفين) وماتو جايالو. 
مضيفـه  فيـورث  جريوثـر  وسـحق 
نظيفـة  أهـداف  بعشـرة  ايمسـبتلر 
وفـاز كارلسـروه علـى ألمانيـا آخـن 1/3 
وإنجولستادت على أف سي أبيرنيولاند 
1/4 وفورتونا دوسـلدورف على هيسن 

كاسيل 3/صفر. 
وانضـم فريـق فرايبـورج إلـى قائمة 
أندية دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة 
القدم (بوندسـليجا) التـي ودعت الدور 
الأول لمنافسات كأس ألمانيا، عقب هزيمة 

الفريق أمام مضيفه اونترهاخينج 3/2. 
وسـجل مييـو تونيتـش هـدف الفوز 
الحاسـم لفريق اونترهاخينج من ضربة 
نهايـة  علـى  دقائـق  ثـلاث  قبـل  جـزاء 

المباراة. 
وبـادر فريـق فرايبـورج بالتسـجيل 
في الدقيقة التاسـعة عن طريق سيدريك 
ماكيادي ولكن رولاند ستيرنيسكو أدرك 
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الثانـي  الهـدف  تونيتـش  وأضـاف 
لاونترهاخينـج فـي الدقيقـة الثانية من 

بداية الشوط الثاني من ضربة جزاء. 
وقبل ربع سـاعة علـى نهايـة المباراة 
التعـادل  ريسـينجير  سـتيفن  أدرك 
لفرايبورج ولكن أحـرز تونيتش الهدف 
الثانـي له من ضربة جـزاء ليمنح فريقه 

فوزا مثيرا. 
نهـج  نفـس  علـى  فرايبـورج  وسـار 
فرق فولفسـبورج وفيـردر بريمن وباير 
ليفركوزن، التي ودعت مشـوارها مبكرا 
في كأس ألمانيا أمس السبت وأمس الأول 

الجمعة أمام فرق من الدرجات الدنيا. 
كذلك أهـدر باير ليفركـوزن تقدمه 3/

صفـر أمـام دينامـو دريسـدن المنافـس 
بـدوري الدرجة الثانية، وخسـر 4/3 في 

الوقت الإضافي. 
وتغلـب هانوفر على انكر فيسـمار 6/

صفر كما فاز هرتا برلين على ميوسلويتز 
4/صفر. 

وسحق جريوثر فيورث مضيفه ايمسبتلر 
بعشـرة أهداف نظيفة وفاز كارلسـروه على 
ألمانيا آخن 1/3 وإنجولسـتادت على أف سي 

أبيرنيولاند 1/4. 

شالكه يستهل دفاعه عن لقب كأس ألمانيا بتسجيل 11هدفا 

■ باريـس ـ د ب أ: شـنت أوسـاط كـرة 
القـدم الفرنسـية هجومـا لاذعا علـى نظام 
 2014 مونديـال  تصفيـات  قرعـة  إجـراء 
بالبرازيـل، التـي وضعـت منتخـب البـلاد 
فـي صدام مرعب مع أسـبانيا بطلـة أوروبا 
والعالم، رغم وجود تفاؤل حذر قبل خوض 

التحدي الصعب. 
وقالـت مجلـة «لي بوينت» علـى موقعها 

«فرنسا تواجه الغول الأسباني». 
وقال لوران بلان المديـر الفني للمنتخب 
الملقب بـ»الديوك»: «أنا لا أعرف كيف تكون 
فرنسـا في المسـتوى الثاني للقرعـة، ولماذا 
النرويـج واليونـان وكرواتيـا فـي  كانـت 

تصنيف أفضل». 
وأضـاف قائـد المنتخب الفرنسـي الفائز 
ببطولة كأس العالـم على أرضه عام 1998، 
إن فرنسا كانت تستحق أن تكون على رأس 

إحدى المجموعات. 
كانـت  فرنسـا  بـأن  يعتقـد  بـلان  لكـن 
محظوظـة بالوقوع في المجموعـة الوحيدة 
المكونـة مـن خمسـة منتخبـات، وليس من 
سـتة كما هو الحال في المجموعـات الثماني 
الأخرى «سـيكون لدينا مباراتان أقل، الأمر 
الـذي قد تكون له أهمية كبيرة … ذلك ليس 
أمرا سـيئا فيما يتعلق باسـتعادة اللاعبين 

لعافيتهم وقدراتهم البدنية». 
وأقر المـدرب كذلك بأن مباراتي أسـبانيا 

ستكونان «صعبتين»، لكنه أردف «مواجهة 
الأفضل تكون دوما ذات فائدة». 

بدوره، حـذر رئيـس الاتحاد الفرنسـي 
لكرة القدم نويل لو جريت، من أنه «لحسـن 
الحـظ، لا يمكـن تحديـد نتيجة مبـاراة أبدا 
قبـل أن تبـدأ. لذلـك، لا يمكننا القـول إذا ما 

كانت مجموعتنا سهلة أم صعبة». 
وفيمـا يتعلـق بأسـبانيا، أكد أن فرنسـا 
أمامهـا منافس «يتألق منذ خمسـة أو سـتة 

أعوام». 
ومع ذلك، فقد شدد على إبراز أنه في كرة 
القدم «توجد مراحل»، مضيفا أن «أسـبانيا 
في الوقـت الحالي تبدو فريقـا لا يقهر. لكن 
فرنسـا تتقدم كثيرا، ولوران بلان تمكن من 
صناعة فريق، وأنا أعتقد أنه سـيكون هناك 

المزيد من التطور». 
واتفـق المديـر الفنـي الفرنسـي لمنتخب 
إسرائيل لويس فيرنانديز مع لو جريت في 
وضـع كل الثقة في بلان، الذي خلف ريمون 
دومينيـك بعـد فشـل فرنسـا فـي مونديال 
جنـوب أفريقيـا 2010، عندما أخفـق فرانك 
ريبيـري ورفاقـه فـي الفـوز ولـو بمبـاراة 
واحـدة، وودعـوا كأس العالـم مـن الـدور 

الأول. 
ويؤكد فيرنانديز «مع بلان، سـيكون كل 
شيء مختلفا … الفريق الفرنسي يملك الآن 

عقلية أخرى، وروحا أخرى». 

فرنسا تشن هجوما لاذعا
■ بوسـطن ـ د ب أ: يواجـه يورجن كلينسـمان تحديا  على نظام قرعة المونديال 

كبيـرا يتمثل في تدعيـم نهضة الكرة بالولايـات المتحدة. 
ولتحقيق ذلك الهدف اطمأن إلى حصوله على ما يكفي من 
سـلطات، كما سـبق وفعل في الماضي مع الاتحـاد الألماني 

لكرة القدم. 
ويبدو أحد أكبـر محبيه متيقنا مـن نجاحه كمدير فني 
للمنتخـب الأمريكـي، حيـث كتب نجـم دوري كرة السـلة 
الأمريكي للمحترفين (إن بي إيه) الألماني ديرك نوفتسكي 
«أبي الروحي كلينسـي سـيدرب المنتخب الأمريكي. كيف 

ستمضي معه الأمور؟ أعتقد على خير لكلا الطرفين». 
«الماكينـات»  لمنتخـب  السـابق  الفنـي  المديـر  وبـات 
الألمانيـة هو الأمل الأكبر لدى جماهير الكرة الامريكية. أما 
مسـئولوها وخبراؤها ولاعبوها المخضرمون، فيرون في 
كلينسـمان، الذي أتم قبل يومين عامه السـابع والأربعين، 

شخصية المنقذ. 
وقال إريك وينالدا، اللاعب الدولي السـابق الذي لعب 
فـي دوري «البوندسـليجا» الألمانـي، «ميزتـه الكبرى أنه 
يفهم الأمريكيين أكثر من أي مدرب أجنبي آخر. إنه الخيار 

الممتاز». 
واختيـر كلينسـمان، الـذي يعيـش فـي كاليفورنيـا، 
لخلافة بـوب برادلي فـي تدريـب المنتخب الملقـب «بالعم 
سـام» يـوم الجمعـة الماضـي. ورغـم أن الهـداف الألماني 
الدولي السـابق سـيقدم لوسـائل الإعـلام بنيويورك في 
وقـت لاحق اليـوم رسـميا، إلا أنه كان في بـؤرة الاهتمام 

خلال اليومين الماضيين. 
وكتبـت صحيفـة «لوس أنجليـس تايمز» السـبت «إن 
يورجـن كلينسـمان يمكنـه أن يتقـدم إلـى الأمـام بالكرة 
الأمريكية إذا ما فتح له الطريق»، فيما اعتبرت «سبورتس 
إلوستريتد» من جانبها أن «كلينسمان يحصل على مفتاح 

الكرة الأمريكية». 
وحصل المهاجم السـابق المتوج بلقـب كأس العالم عام 
1990 على السـلطة، التي رفض رئيـس الاتحاد الأمريكي 
سـونيل جولاتـي منحها إيـاه فـي المفاوضـات التي تمت 

عامي 2006 و2010. 
وقـال وينالدا الذي يعمل كمحلـل في محطة «فوكس»: 
«كانت هناك أمور كثيرة لم يتسم خلالها يورجن بالمرونة. 
أمور كان يرى أنها لابد وأن تتغير»، مضيفا أن «الاتفاق تم 
فقط لأن الاتحاد الأمريكي كان مستعدا بعد تردد كبير لأن 

يتخلى عن بعض السلطات». 
وكمـا حدث خلال الفترة التي تولى فيها تدريب ألمانيا، 
من عام 2004 وحتى نهاية مونديال 2006، يملك كلينسمان 
فـي يـده بعض السـلطات. وعلى المـدى القصير، سـيقرر 
المديـر الفنـي من يشـغل المنصبين الشـاغرين فـي الوقت 

الحالي لتدريب منتخبي تحت 23 عاما وتحت 20 عاما. 
وبشـكل عام، يأمل المدير الفني الأسـبق لنـادي بايرن 
ميونيخ في إصلاح بعض البنى التي لم تتغير منذ أعوام. 
وقـال جولاتـي «كلينسـمان لديه الخبـرة والمعرفة من 

أجل المضي قدما ببرنامجنا». 
كما أعـاد كلينسـمان تنظيـم الجهـاز الفنـي للمنتخب 
الألمانـي، حيـث وضـع أوليفـر بيرهـوف كمديـر للفريـق 

وأضاف محللا نفسيا وممرنا بدنيا أمريكيا. 
وواصل مساعده في ذلك الحين وخليفته يواخيم لوف 

الطريق من بعده. 
ويرغب كلينسـمان، الذي سـيخوض تجربتـه الأولى 
في العاشـر من آب/أغسـطس المقبـل أمام المكسـيك وديا، 
في إدخال «فلسفته للكرة الهجومية». وتسبب له ذلك في 
انتقادات عديـدة خلال قيادته للماكينات، لكن الأسـلوب 

فرض نفسه في النهاية، بل وتم قبوله بحماس كبير. 

كلينسمان أمام المهمة الأكبر في مشواره التدريبي 

■ القاهـرة ـ د ب ا: اقتـرب وليد سـليمان لاعب نادي انبي مـن الانتقال إلى 
صفـوف النـادي الأهلـي المصري بعـد سلسـلة مـن المفاوضات التـي تمت بين 

الطرفين مؤخرا. 
وأكد مصدر مسـئول بالنادي الأهلي المصري أن إدارة النادي قامت بإرسال 

شيك لمسئولي انبي قيمته ثمانية ملايين جنيه مصري تمهيدا لإبرام الصفقة. 
وتقتضـي الصفقـة حصـول إنبـي علـى أي مـن اللاعبـين الذيـن مـن المقرر 

الاستغناء عنهم. 
أضاف المصـدر أن أن الصفقة تنتظر موافقة مختار مختار المدير الفني لإنبي 

والذي سيقوم باختيار أحد لاعبي الأهلي للانتقال لصفوف فريقه. 

■ ستانفورد (كاليفورنيا) ـ رويترز: أحرزت الامريكية 
سيرينا وليامز لقب بطولة ستانفورد للتنس للسيدات.

ففي المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في الولايات 
المتحــدة تغلبت وليامز على الفرنســية ماريــون بارتولي 
المصنفة الثالثة بمجموعتين متتاليتين بواقع 7-5 و1-6.

ومن جهة اخرى أنهى لاعب التنس اللاتفي ارنســتس 
جولبيس حلم منافســه الأمريكي ماردي فيش وفاز عليه 
7/5 و4/6 و4/6 فــي نهائي بطولة لوس أنجليس، ليتوج 

بلقب البطولة البالغ مجموع جوائزها 700 الف دولار. 
وحقــق جولبيــس المصنف 84 علــى العالــم الفوز في 
ســاعتين و45 دقيقة ليحقق جولبيــس /22 عاما/ اللقب 
الأول له منذ شــباط/فبراير 2010 عندما فاز بلقب بطولة 

فلوريدا. 
وقــال جولبيس «فــي منتصــف المجموعــة الثانية لم 
اعتقــد مطلقا أنني قــادر على تحقيق الفــوز، كنت أعاني 
في قــرأة فيش والرد على ضربات إرســاله، ولكن بعض 

التســديدات المتقنة قلبت الأمور، هــذه كانت مفتاح الفوز 
بالمباراة». 

وتابع «يعنــي لي الكثير أن أحرز ثانــي لقب لي، بدأت 
أعتقد مجددا أنني قادرا على التنافس مع اللاعبين الكبار، 

اعتقد الآن آنني قادر على اللحاق بهم». 
وكان فيش يســتهدف إحراز ثاني لقب له على التوالي 
بعــد فوزه بلقب بطولة اتالانتا قبل ســبعة أيام، في إطار 
الاســتعداد لبطولة أمريــكا المفتوحة التــي تنطلق في 29 

آب/اغسطس الجاري. 
وحقق فيــش /29 عاما/ ســتة انتصــارات في نهائي 
بطولات الرابطة العالمية للاعبــي التنس المحترفين مقابل 

13 هزيمة. 
وقــال فيش «لقد لعبت الكثير من المباريات خلال ال12 
يومــا الأخيرة، بذلت الكثير مــن المجهود البدني والذهني 
مــن أجــل تحقيق الفــوز، أنني فــي حالة جســدية جيدة 

ولكني احتاج إلى إزالة الضغوط». 

سيرينا وليامز تحرز 
لقب بطولة ستانفورد للتنس 

■ ريو دي جانيرو ـ رويترز: خسـر 
افـاي  مضيفـه  أمـام   2-3 كورنثيانـز 
ليتقلص إلى نقطة واحدة الفارق الذي 
يتفوق به في صدارة الدوري البرازيلي 
لكرة القـدم بعـد هزيمتـه الثانية على 
التوالي بعد عشرة انتصارات متتالية 

منذ بداية الموسم.
وظل فلامنجو صاحب المركز الثاني 
الفريـق الوحيد الذي لـم يتعرض لأي 
هزيمـة في الدوري بعد فـوزه 2-صفر 
على جريميو بفضل هدف لرونالدينيو 
فـي أول مبـاراة يخوضها ضـد النادي 

الذي بدأت فيه مسيرته.
وبدا افـاي الذي يحتل المركز الثامن 
عشر ولم يحقق أي فوز على ارضه قبل 
هذه المبـاراة منافسـا مثاليا بالنسـبة 
لكورنثيانـز الـذي كانت امامـه فرصة 
للتعافـي مـن هزيمته الأولى الأسـبوع 
الماضي وتقـدم الفريـق الضيف بهدف 

للمهاجم ايمرسون بعد نصف ساعة.
لكن بعد 14 دقيقة من بداية الشـوط 
الثانـي قلب افـاي المبـاراة رأسـا على 
عقـب بفضل أهـداف المهاجمـين ويليام 
هدفـه  جـاء  الـذي  كويليـو  ورفائيـل 
الشـخصي الثانـي قبـل ثمانـي دقائق 
مـن النهاية ليمنح الفـوز لافاي رغم أن 
جورجـي انريكي قلص الفـارق بهدف 
لكورنثيانـز فـي الوقت المحتسـب بدل 

الضائع.
وقـال ايمرسـون الذي أحـرز اللقب 
مـع فلومينينسـي الموسـم الماضي ومع 
أن نضـع  فلامنجـو فـي 2009 «يجـب 
رؤوسـنا في المكان الصحيح وأن نظهر 
نضجنـا. إنها بطولـة صعبة ويحب أن 
نرى مـا ارتكبنا مـن أخطـاء وأن نعيد 

تجميع أنفسنا ونستعيد تركيزنا».
تغلـب  الـذي  فلامنجـو  واسـتفاد 
الأسـبوع الماضي على سـانتوس بطل 

أمريـكا الجنوبيـة 5-4 بفضـل ثلاثية 
رونالدينيـو مـن أداء آخر مميـز لنجم 

برشلونة السابق أمام جريميو.
وصنـع رونالدينيو متصـدر ترتيب 
الهدافين بتسـعة أهداف الهـدف الأول 
فـي  نيفيـز  تياجـو  الوسـط  للاعـب 
الاسـتاد الاولمبـي بريو خلال الشـوط 
الأول وسـجل بنفسـه الهـدف الثانـي 
بعـد أن قطع الكرة من الحارس فيكتور 

الذي حاول مراوغته.
وخسـر سـانتوس مـرة أخـرى في 
مبـاراة مثيـرة بعـد هزيمتـه 3-2 أمام 
اتليتيكو بارانينسي في أجواء مطيرة 
بمدينـة كوريتيبـا بجنـوب البرازيـل 

أمس.
وسـجل لاعـب الوسـط مارسـينيو 
هدف الفوز لأصحاب الأرض في الوقت 
المحتسـب بـدل الضائـع بعدمـا عوض 

سانتوس تأخره 2-صفر.

كورنثيانز المتصدر
 يخسر مجددا في الدوري البرازيلي 

القاهرة – «القدس العربي»

 من عبد الله محمد حلمي:

فــي مفاجأة قد تقلب الطاولة رأســا علــى عقب داخل 
نادي الزمالك هدد حســن شــحاتة المدير الفني المحتمل 
للفريق الكروي الأول بعدم قبول تدريب الفريق الكروي 
الأول مالمــك يســتجب مجلــس الإدارة لجميــع مطالبــه 
المتمثلة فــي تدعيم صفــوف الفريق بخمســة لاعبي من 
العيــار الثقيل من أجل العودة للمنافســة على البطولات 
مــن جديــد وذلك بحســب الاتفاق الســابق مــع مجلس 

الإدارة.
وجــاءت تهديدات شــحاتة علــى خلفية فشــل أدارة 
النــادي الزمالك  فــي ضم أي لاعبين جدد ســوى أحمد 
حســن، في حين أنها لم تحسم ضم حسني عبدربه نجم 

الدراويش أو أحمد رؤوف مهاجم أنبي. 
وقال شــحاته أنه ينتظــر توفير الطلبــات التي طلبها 
حتــى يبــدأ عملــه فعليــاً مــع الفريــق و دعــوة اللاعبين 
للتدريب، مشــيراً إلــى أن كل الفرق بدأت اســتعداداتها 
للموسم الجديد، قبل بطولة كأس مصر التي ستقام في 

بداية شهر سبتمبر ما عدا الزمالك. 
وأضاف أنه يعذر حسام حســن المدير الفني السابق 

على العمل في هذه الظروف، واســتمر على القمة لمدة 24 
أســبوع مؤكدا إلى أن سبب فشل الزمالك في الحصول 

على الدوري هو عدم توافر الدعم المالي للفريق. 
وكشــف المعلم أنه لم يوقع عقده مع الزمالك لمراجعته 
أولاً من قبل محاميه، مؤكداً على أن العقد الذي تسلمه لم 
يكن عليه توقيع المستشــار جلال إبراهيم رئيس النادي 

ولا ختم نادي الزمالك.
وواصــل شــحاتة تصريحاته مؤكدا أنــه بحاجة إلى 
حســني عبــد ربه نجــم الاســماعيلي في الموســم المقبل 
ضمن صفوف الزمالك رافضا في الوقت نفسه الكشف 
عن الصفقات التي يرغب في ضمها حتى لا تكون فريسة 

للأهلي.  
وتوصــل الجزائري محمد أمين عوديــة مهاجم نادي 
الزمالــك المصري إلى اتفــاق نهائي مع مســئولي نادي 
وفاق سطيف بشــأن السماح للاعب بالرحيل عن القلعة 
البيضــاء والعــودة إلــى الــدوري الجزائري مــن جديد 
بعد أن قرر حســن شــحاته المدير الفني للنادي الأبيض 

الاستغناء عن خدماته في الموسم الجديد. 
وأكد مصدر مســئول بنادي الزمالــك أن عودية وقع 
على عقده مع نادي وفاق سطيف لمدة موسمين بحضور 
وكيل أعماله.  يذكر أن عودية رفض الإعارة لنادي حرس 

الحدود الذي تقدم بعرض إلى نادي الزمالك مؤخراً. 

في حالة عدم الاستجابة لجميع مطالبه وتدعيم صفوف الفريق 

حسن شحاتة يهدد بعدم تدريب الزمالك

وليد سليمان 
على أعتاب 

الانتقال للأهلي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الصيــام والتحرر من الاســتعباد: ما الصلة بــين الأمرين، وهل يدل 
أحدهما على الآخر أو يحرض أولهما على الثاني .

ذكــر الله الجليل فــي نهاية آية الصيام عبــارة (...لعلكــم تتقون) وأن 
نصوم لعلنــا نتقي الله في جانبي تهيب لقاءه، ثــم اتقاء عذابه فأمر أكيد 
وهو النتيجة النهائيــة المرجوة، ويبدو أننا للوصول لهذه النتيجة لا بد أن 
نتقي امورا تفصيلية نتقيها بالصيام، أمورا خطيرة يدفعها الصيام ويقي 
الفــرد والمجتمع منها، هذا إن وجه  المســلمون صيامهم وجهته الصحيحة 
الشــاملة العظيمة. وتبقى عبارة (لعلكم تتقون) عبارة فيها انفتاح ومفتاح 

لكثير من معاني الوقاية، الوقاية بالصيام .
وقد تكلم الكثيرون عن الوقاية الصحية والوقاية الاجتماعية والوقاية 
النفســية وغير ذلك . ولكن هناك أكبر من كل ذلــك وأجلّ من كل ذلك انها 
الوقاية من الاســتعباد. انه التحرر الكامل الشامل من هيمنة ما سوى الله 

تبارك وتعالى.. كيف ذلك؟
الصيــام عن الطعــام والشــراب والامتناع عــن التزاوج اثنــاء الصيام 
ولشهر كامل مفروض ملزم لكل المسلمين وأكثر من الشهر لمن أراد السنن 
والمندوبــات. هــذا الصيــام فيــه تدريب وترويــض ولجم لأكثــر عضوين 

يتحكمــان بالانســان وهما المعدة والفــرج. وهذا التحكم منتشــر بل يكاد 
يتحكــم بمعظمنا لمعظــم الوقت. وهذا التحكم شــديد عنــد بعضنا لدرجة 
توصف ولا توصف. منها ما هو علني مكشــوف يوصف ومنها ما هو غير 

مكشوف مريع لا يوصف .
(أفرأيت من اتخذ الهه هواه..) والإله كل ما يخضع له الانسان الى حد 

التحكم والهوى كثير من أخطر أبوابه المعدة والفرج .
ويصــل تحكم المعــدة والفرج الــى اســتعباد اصحابهما ان تُــرك لهما 
العنان. ومن تحكم المعدة الى درجة الاســتعباد أن يخشــى الانسان زوال 
الطعام امامه وامام عياله ويصبح بالتدريج ذليلا يقول لك ان استنهضته 
(يا اخي العيشة صعبة وبدنا ناكل خبز ونطعمي اولادنا) وبعد الذلة فلا 

حاجز امام السرقة والرشوة وبيع الذمة ووو.
ويصل اســتعباد المعدة الى اســتعباد جماعي ان منع الطعام عن دولة 
بأسرها لترضخ لشــروط وهيمنة، كما رأينا في منطقتنا ولو وجه الناس 
صيامهم واستخدموا ما دربوا عليه ولأجله لأسكتوا بطونهم بتمرات كيلا 

تطأطئ رؤسهم لغير الله .
ومن تحكــم الفرج الى درجة الاســتعباد كلام كثيــر وأمثلته كثيرة في 

الفضائيات المشــفرة وغير المشــفرة وغير الفضائيات. اســتعباد حقيقي 
جعل الكثيرين لا هم لهم و لا هدف الا إرضاء وإشباع المتحكم.

ويأبى الله على المســلم ان يكون كذلك فيأمره ان يسيطر على العضوين 
وأن يروضهمــا ويتحكــم بهما ويدربهما بشــهر على الاقل كل ســنة. فلا 
اذعــان ولا خضــوع الا لله وليس للمســلم ان يخضع مــن دون الله لأحد. 
هاهو العزيز الجليل لم يقبل ان يخضع المســلم حتى لأعضائه من جسده 
فكيــف يرضى أن يخضــع لحاكم ظالم فاجــر مجرم وزبانيتــه المتحولين 
.حاكم  قدم مالا وخبزا ليســكت الناس فذهل عنما ســمع الشــعب الثائر 

يهدر ويهتف )....الشعب السوري مو جوعان).
ومــن أراد أن يرى مشــهد الصيام كامــلا تاما فلينظر الى ســورية في 
رمضان القادم لينظر للجموع الســورية المباركة التي تتحرر من الاستعباد 
بكل انواعه لينظر للجموع وألوفها كيف ستصوم وتتابع ثورتها بل كيف 

ستوجه صيامها الى ثورتها لتكون بإذن الله  ثورة عارمة مزلزلة.
انتظــروا رمضان وانظروا مليا الى الثــوار وتعلموا جيدا من الثورة في 

رمضان فهي والله ثورة ليس كمثلها ثورة منذ قرون .
 د. أسامة الملوحي

الصيام والتحرر من الاستعباد

■ إذا خضنا في هذا الموضوع من وجهة نظر اجتماعية علمية تســتعين 
بالتحليل المنطقي اســتنادا إلى قراءة تاريخية فيمكن أن نقول بأن الحاكم 
العربي يظلم للأســباب التالية إطلاقا لا حصرا: الظلم الممارس هو تصدير 

ل أو مَقبُول. لظلم مُتَقبَّ
أرى أن الظالم غالبا يكون كذلك لأنّه يخرج أو يصدّر أو بالأحرى يتخلص 
من شحنة الظلم التي مورست عليه ولكن في ما يخصّ ذوي السلطان كيف 
يســتقيم الرأي وهم في الغالب من النخبة أو من ذوي التاريخ العائلي في 
الحكــم؟ يمكــن أن يكون ذلك كذلك لأنــه «فوق كل ذي قدرة قــادر»، وهذا 
ليــس إحالة على ما ورائيــات أو غيبيات بقدر ما هــو إحالة على القوى أو 
الأنظمة التي تكون أقوى وأقدر من الحاكم فتوجه رأيه و تجبره في أحيان 
أخرى في الحقيقة على إتيان أمور تكون منافية تماما للمنظومة القيمية أو 

الأخلاقيــة أو الاجتماعية التي تربى عليها في الصغر عندما لم يكن يطمح 
إلى أكثر مما يطمح إليه عموم الناس، وحتى نبسط أكثر هذه الفكرة نقول 
ان الإنســان مهما كبر طموحه وطمعه وهوسه بالسلطة فانه في لحظة ما 
عندما يجبر على خيانة المنظومة القيمية والأخلاقية والدينية والاجتماعية 
التي تربى عليها والتي اكتســبها لأنه ابن مجتمعه وبيئته والتي كان يظن 
أنه تخلص منها مقابل امتياز ما و نسيها فانه في الحقيقة قد خصص لها 
دهليزا في اللاوعي، لكن في لحظة خيانته لهذه المنظومة فانه يســتدعيها 
بالضرورة وتؤرقه كثيرا وفي تلك اللحظة وحتى يخرج من عذاب فرضته 
مجابهة قوية بين الفعل والمبدأ فانه يتصرف بطريقة ليست حكيمة فيأتي 
ما يأتي من الأفعال التي تكتســي صبغــة الظلم وهو في الحقيقة قد يكون 
يظن في تلك اللحظة أنه يتخلــص من أعباء وأرق تتلخص في تخلصه من 
شخص أو مجموعة أشخاص أو حتى شعب برمته، وعودا على بدئ نقول 
أن الحاكم عندما يجبر على فعل أو اتخاذ قرار بناء على توجيه من قوى أو 
أنظمــة أو حتى طموح جامح في الحفاظ على الســلطة فانه يكون في تلك 
الحالة مثل ( النابض) الذي يكون مضغوطا بين كابحين وحتى يقفز فانه 
يجــب أن يتخلص من أحدهما وبحكم أنه لا يســتطيع التخلص من الكابح 

العلوي حتى بمفهوم قواعد الفيزياء فانه يتخلص من الأخر.
السعادة هي اتفاق الإرادة مع الضمير بكل ما في الإرادة من فعل وبكل 
ما في الضمير من قيم وبالمقابل فان الشقاء والأرق هو إتيان فعل يتنافى 
مع صــوت المبــادئ والمكتســبات القيمية  لذلك فــان الظلــم أحيانا يكون 
مصــدره الرغبة في التخلص من أحد حاجزين يهدد وجود أحدهما تحقق 

فاعلية الثاني. 
- الظلــم هو خاصية من خاصيات البشــر عندما لا يتحول الى ســلوك 
مقصود: قد يظلم البشــر نتيجة لســوء تقدير أو تســرع فــي اتخاذ القرار 
ولأنه تعامل مع حدث أو شــخص اســتنادا لعاطفته لا اســتنادا لعقله أو 
أخلاقه أو دينه ولكن عندما تتكرر ممارســة هــذا الظلم ويتواتر فعند ذلك 
يجــب دحض قرينة «حســن النية» وهــو ما يحيل بالضــرورة إلى ضعف 
إمــا في العقــل أو الديــن أو الأخلاق وهو ســبب يفرض منطقــا إما علاج 
ذلك الشــخص أو إعــادة تأهيله و تربيتــه أو نفيه وهي فــي كل الحالات 

مقصودات تلزمه بترك الحكم حتى يتفادى المزيد من الظلم.
فرحات طويل
touilfarhat@yahoo.fr

هل تذكرون رأفت الهجان..؟
■ مــن منكــم لا يتذكر رأفــت الهجان؟ فقــد عرفناه جيــدا من خلال 
الكتب التي ألفت عنه، والمسلســلات والأفلام الســينمائية التي أنتجت 
وعرضــت عن حياته وعن بطولاته في (إســرائيل) وشــاهدها الملايين 
من العرب بشــغف، بل لا زالــت بعض الفضائيات إلى حــد قريب تعيد 
بث هذا المسلســل البطولي. وعلى الرغم من التصريحات التي تناقلتها 
بعض وســائل الإعلام، والمنسوبة إلى هيكل، والتي شكك فيها بحقيقة 
هذه الشخصية والمبالغة في تصويرها ومدى صحة المعلومات المتعلقة 
بجواسيس مصر في (إســرائيل)، إلا أننا سنحســن الظن بالمعلومات 
القديمــة والمتداولــة ولو من باب رفــع المعنويات، فرأفــت الهجان لمن لا 
يعرفه تم تقديمه حســب الروايــة المصرية بأنه مواطــن مصري جندته 
المخابــرات المصريــة ودربتــه بعد أن كان أحــد أصحاب الســوابق في 
النصب والاحتيال، فاستغلت احترافه والذكاء الشديد الذي اتصف به 
في خدمة وطنه، وأرسلته إلى (إسرائيل) على أنه يهودي مهاجر وعائد 
إلى الوطن؟ واســتطاع أن ينجح ويحقق انجازات في مرحلة حساســة 
تمر بها المنطقة العربية في ظل المواجهة والصراع والحروب المســتمرة، 
التــي ما زال بعضها يحمل علامات اســتفهام كبيرة؟ وحســب الرواية 

فقد قــام رأفت الهجــان بتزويد المخابــرات المصرية بمعلومــات دقيقة 
وقيّمة طيلة فترة تجنيده الطويلة؛ منها ما يتعلق بالعدوان الثلاثي على 
مصر، وحرب 67 وموعدها التقريبي والأهداف المتوقع ضربها (ومنها 
المطارات) وهو مــا حصل بالفعل، وكذلك زودهــم بالمخطط التفصيلي 
لخــط بارليف بعــد احتــلال (إســرائيل) لســيناء المصريــة .والغريب 
في الأمر (حســبما شــاهدناه في مسلســل رأفت الهجــان) أن الدولة 
المصريــة آنذاك لم تأخذ الكثير من هــذه المعلومات على محمل الجد، أو 
لأسباب أخرى لا نعرفها، ومنها ما يتعلق بقرب عدوان 67، وهو ما يثير 

تساؤلات كثيرة إن صحت تلك الرواية!
وأردت أن أبــدأ كتابــة المقــال عن ســيرة رأفت الهجــان (الذي نعتز 
بــه وبدوره) ويعد بالفعــل بطلا عربيا يذكر في تاريــخ الصراع العربي 
الإســرائيلي، وجانبــا مضيئا مــن حياة الأمــة، التي ربما تكــون (هذه 
المرحلــة) قــد ولت عنــد العرب إلــى غير رجعــة. فلم يعد هنــاك حاجة 
إلى الــدور المخابراتي في الصــراع، فنحن أوفياء للعهــود والمعاهدات 
فــلا نخرقهــا ولو قيد أنملــة. وأقول إن مــا ذكرني بهذا البطــل العربي 
المصــري؛ هو الطــرف الآخــر من الصــراع وهــو (إســرائيل)، التي لم 
تحتــرم يوما المعاهــدات المبرمة معنا، وما اســتكانت، وما توقفت يوما 
عن تجنيد الجواســيس والعملاء فــي البلاد العربية، ســواء كانوا من 
أبناء جلدتنا، أو يهودا تم تعريبهم لهذه الغاية كما هو الحال بالنســبة 

لرأفــت الهجان الــذي تم (تهويده) ليتمكــن من أداء واجبــه. فتطالعنا 
وســائل الإعلام بين الحين والآخر عن تفكيك شبكات التجسس وإلقاء 
القبض على الجواســيس الذين تجندهم (إســرائيل) للتجسس علينا، 
وآخرهم الجاســوس الأردني في مصر الذي تبــين أنه كان ينقل أخبار 
الثورة المصرية ويتنصت على مكالمات كبار المســؤولين في مصر، ومما 
لا شــك فيه أنه كان يــؤدي واجبه الخياني فــي الأردن أيضا، فالعميل 
عميل والخائن يخون حتى نفســه... وقبل فتــرة زمنية وعلى  فضائية 
الجزيرة، ورد خبر على لســان أحد المســؤولين في لبنــان مفاده أنه تم 
تفكيــك خمس عشــرة شــبكة تجســس وإلقــاء القبض علــى 35 عميلا 
يعملون لصالح إســرائيل. تصور أخي القــارئ الكريم، خلال أيام فقط 
وفي دولة عربية واحدة. والدهشــة هنا لو أرادت (إسرائيل) أن تحول 
بطولات جواسيســها؛ من كان منهم، أو ما زال على مدار تاريخ الصراع 
العربــي الإســرائيلي؛ أن تحــول بطولاتهم كمــا فعلت مصــر مع رأفت 
الهجان إلى مؤلفات، أو مسلســلات، أو أفلام ســينمائية، فكم سيكون 
عــدد (أبطالها) وعملائها، وهل المفاجأة ســتكمن فــي أعدادهم  أم في 
أنواعهــم وأســمائهم، أم في كلاهما معــا ؟ يبقى الجواب فــي علم الله 

أولا، ثم في ملفات الموساد الإسرائيلي.
حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com

■ حراك اليمن الجماهيري لــم يكن كباقي الحراكات.. لان اليمن أصل 
جذور العرب الأصليين، والعربي الأصيل يكون درجة التنازل عن أي مطلب 
لديه يحتاج لوقت.. وكيف حينما يكون اهل اليمن يمتلكون الأسلحة بكافة 
عشائرها، ومن جميع صنوف الأسلحة الخفيفة والثقيلة.. وحتى الشعب 

يمتلك المجنزرات والمدافع.
 وقــد يكــون هنــاك صواريــخ مضــادة للطائــرات المقاتلة ولهــذا كلنا 
متعاطفون مع الشعب اليمني لانه يمتلك الأسلحة، بعض الدول لم تمتلكها 
ولهذا السبب ادعو الرئيس اليمني لان يتقي الله... ويراعي ظروف الشعب 

اليمني عصبي المزاج. 
لقد آن الأوان أن يتنحى علي الذي مص دماء الشعب اليمني مدة 32 سنة 
.. يخرب بيت زعماء الدول العربية .. الرؤساء كلهم من الدبابة للجبانة... 
« تقاعد وشــوف لك شغلة في جامعة او كلية عســكرية وعلم الطلاب من 

الاجيال فنون الانقلابات العسكرية وحكم الشعب بالحديد والنار.
شعوب تســتحق مثل هؤلاء رؤســاء تملكوا بالقوة الجبرية وبالحديد 
والنــار الدول بشــعوبها.. التي لم تتمرد مرة في الحياة اذاً  شــعوب يراد 

لهــا الذل موطناً.. والاهانة ديدناً الا يكفي يا علي عبدالله صالح وإذا كنت 
صالحا لماذا لا تصلح نفســك قبــل ان يصلحك شــعبك بالاطاحة المذلة... 
إو بالمحاكمــة المهينــة، وانت رأيــت النتائج الحية والماثلــة للتو في تونس 
البطل شــعبها والمحترم رئيسها... الذي سمع الكلام ومد على البراد فجرا 
من يوم الجمعة المباركة ...وحســني مبارك عندما حفظ ماء وجهه ووجه 

الشعب المصري العظيم. 
الــذي تعامــل مع الحدث بحــراك مدني حضــاري يليق بســمعة مصر 
وشــعبها البطل... فعلا بطل الشعب المصري وتعامل مع الاحداث بمنتهى 
التطور.. والحكمة المطلوبة بين الجيش والشعب صاحب التاريخ والتراث 
والعراقة والعلم والأدب فعلا لغاية الآن مصر في المرتبة الاولى بالنســبة 
للدول التي جرى فيها حراك النهاية لرئيسها فقد اثبتت مصر أنها الأولى 
في التعامل بين الجيش والمواطنين. والأولى بين المواطنين وأبناء المجتمع 

المصري.
الأولى بين الحراكيين والمندســين وكيف يجب التعامل معهم. والأولى 
بــين المتظاهرين وميــدان التحرير والمحافظــة على النظافــة العامة وعدم 

إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة والمرافق الخدمية والحدائق...
تعيش مصر وثورتها الشعبية. 

ويعيش جيشــها البطــل. وتعيش اجهزتها الأمنيــة المتفهمة بطريقة ما 
انتهت اليه الثورة يعيش الشعب المصري البطل. يعيش حسني مبارك حرا 

طليقا في شرم الشيخ.
 ومــن الأولى ان يحذو صالح حــذو مصر... لا حذو القذافي الذي أجبر 
مجلس الأمن على التدخل عسكريا، بمشاركة بعض الدول العربية التي قد 
لا يطالها ريح التغيير الهرمي.. ولرأس نظامها الداعم للسياســة التي تريد 
التغيير الشــعبي لبعض رؤساء الدول العربية، التي تتشارك مع إسرائيل 
..في شرق أوسط جديد وفي كافة المكونات الدولية سياسيا واقتصاديا 

واجتماعيا .. وبالقوة الجبرية يفرض ذلك. 
وخاصة على الشعوب التي فرطت مسبحتها وتناست ما يجري للأمة 
من مخططات وتغنت بالواجهات العشــائرية من أراض لا تغني ولا تسمن 
من جوع .. وتجاهلت جدا المهم وانتبهت للعدم..عرب لا تفكر شعوبها بغير 

المنفعة الذاتية ونسيت الضربات الموجعة عقائديا وقوميا وجغرافيا.
يا حسرتاه على مستقبل البلاد العربية المنهوبة ثرواتها والمباعة تربتها 

والمسلمة للأعداء مقدساتها.

سليم ابو محفوظ 

لماذا يظلم الحاكم العربي؟

ما يحدث في اليمن اصل العرب

ما يحصل في مصر فوضى
■ ما يحصل الان في مصر هي فوضى منظمة من اجل السيطرة على السلطة، 
للأســف هذه الفوضى تترك الشارع المصري يتصارع مع نفسه من اجل مكاسب 
تضــر بالمجتمــع المصــري وهــذه التناقضات بــين التيــار الاســلامي والتيارات 
اليسارية والقومية والليبرالية تأخذ مصر لحافة الانهيار الاقتصادي والسياسي 
والاجتماعــي حتى في مراحــل متقدمة من هذه الفوضى المنظمة تفرض نفســها 
على الشارع المصري، ويصبح الشارع يطالب بحقبة النظام المخلوع الذي سيبقى 
لقمة ســائغة لامريكا وللكيان الصهيوني. هذا الوضع الحالي غير مستقر من هنا 
يدفع الثمن المواطن المصري البســيط الــذي يعتاش يوما بيوم من اجل الحصول 
على لقمة العيش له ولعائلته، وهم يشكلون من الشارع المصري ستين او سبعين 
بالمئة! اتقوا الله بهذا الشعب المصري العربي لان هذا الشعب قدم الكثير من اجل 

الامة العربية لانه شعب ينتمي الى هذه الامة انتماء صادقا.
امجد الهواري

الثورة المصرية لم تشمل قيادات الجيش
■  أنا متأكد بأن الثورة المصرية لم يكن لها تأثير على قيادة الجيش المصري 
و خصوصا ما يدعى بالمجلس العسكري. كل تصرفات هذا المجلس تدل على 
ذلــك، فهم لم يحققوا مــن مطالب الثورة إلا قليل منها، ولــم يكن ليتحقق لولا 

ضغط الشعب المصري. 
فلا تســتغرب بقاء معبر رفح على حالــه، لنكن واضحين لا يمكن أن تكتمل 
الثــورة المصرية بدون تغيير جذري لجيشــها. هذه القــــيــادة تزعم الأن أنها 
حمــت الثورة منــذ انطلاقها. وقد رأينــا بأم أعيننا كيف حافــظ الجيش على 
حياده السلبي في بداية الثورة وخصوصا لما استهدف البلطجية المتظاهرين 
العــزل بقنابل المولوتوف. لا يمكن أن نطلب من ضباط تقلدوا المناصب العليا 
فــي الجيش لا من أجل كفائتهم بل من أجل ولائهم لسياســة مبارك وخاصة 
المتعلقة بإســرائيل وغــزة أن يغيــروا عقيدتهم، بحيث تصبح اســرائيل هي 

العدو وفلسطين هي الشقيق.
أنور التونسي 

دروس القياصرة للعرب 
■  يستعد الرئيس الروسي ديمترى ميدفيديف للخروج من الكرملن بعد قرب 
انقضاء فترة رئاســته رافضا دخول الانتخابات الروســية وليفسح المجال امام 
الرئيس الروســي الاســبق ليدخل القيصر الى الكرملن لفترتين رئاسيتين للمرة 
الثانية وسيكون للقيصر بوتين الوقت الكافي لايجاد طريقة جديدة لتمديد بقائة 

قيصرا على روسيا.
 وقــد ينتظــر زعماء عرب عما ســتجودبه قريحــة القيصر الروســي من خطة 
جهنمية ليقلدوهُ فيها وربما ستســعى دول عربية لاستنساخ الدستور الروسي، 
فمسألة ايجاد رئيس اي كلام على شاكلة الرئيس ديمتري ميدفيديف سهلة جدا 
في العالم العربي، فكم كان لدينا رؤساء وزارات ورؤساء برلمانات مجرد نفاضة 
ســجائر وضعت بعناية في كرسي رئاسة البرلمان لا تفعل شيئا سوى التصفيق 
والابتسام. همها الاســتفادة من امتيازات الكرســي وتدرك ان وزنها السياسي 

اقل بكثير من وزن الريشة. 
قيل عنها شــعبيا البقرة الضاحكة احيانا والمومياء احيانا اخرى. لست ادري 
ماذا ســيكون موقف الشعب الروسي من هذه التمثيلية ولا حتى من سيأخذ دور 
ديمتــري ميدفيديف مع اني متأكد ان القيصر يدخر لــه جائزه كبرى قد يأتي به 
رئيسا للبرلمان الروســي، وبذلك تنطبق عليه صفات نظرائه العرب اذا كان الامر 
كذلــك فعليه ان يختبر جاهزية اكفه فلربما يحتاج الى دورة تدريبة في التصفيق 
لمدة اســبوعين لــدى رئيس احد البرلمانــات العربية ومدة اســبوعين من التدريب 
عربيــا كافية لتجعلــة يحصل علــى المؤبد في رئاســة البرلمان الروســي،ويمكن 
الاســتفادة من الدورة في التعرف على مجموعة هائلة من النياشــين النحاســية 
اللامعة وبعض قطع البلاســتك الملون احمر اصفــر اخضر منها لون الزهر ايضا 
كلهــا توضع علــى الصدور نتيجة انتصارات لمعارك لم تقــع ابدا قد يقدمها هدية 
لوزير الدفاع الروسي علَ هذا الاخير يتحول الى بقرة ضاحكة ولا يعد قادرا على 

تذكر اين تقع وزارة الدفاع الروسية.
 والســؤال هل ســيصمت الشعب الروسي امام هذه المســرحية ام ان القيصر 
خفــض اســعار الفودكا وزاد مــن انتاجها اضعافــا مضاعفةً وماهــي نصيحته 
لزملائــه العرب ان يكثروا من اســتيراد المتّــة وتوزيعها مجانا؟! وهل ســتجدي 
نفعا؟! وهل ســنبقى نعتمد على الاســلحة الروســية المُحدثة اي القديمة المتعفنة 
بطلاء جديد ولما لا والقادة العرب ليس لهم اعداء الا شعوبهم ومثل هذه الاسلحة 
تنفع في القمع وتهديم المدن. من هنا نحن والروس جيران رئيسهم مثل رؤسائنا 
وحق النقض الروسي جاهز ضد الشعب العربي ولم يستخدم ضد اسرائيل ولا 
مرة واحدة  وطالما الامر كذلك لماذا لا تنضم روســيا الى جامعة الدول العربية بل 

وتترأسها. ونحنُ والروس جيران... واعز. 
امين الكلح 

العراق ورمضان
■  مع حلول شــهر الرحمة والفضيلة الإلهية شهر رمضان المبارك تشهد عدد 
من الدول الإســلامية وحتى البعض من غير الإســلامية منها استعدادات مكثفة 
ســعيا منها لتوفير كافة المســتلزمات التي يحتاجها مواطنو تلك الدول بشــكل 

يتلائم مع احتياجات الفرد بهذا الشهر الفضيل .
الا ان العراق الذي يشــهد ارتفاعا حادا في درجات الحرارة ونقص الخدمات 
ينفرد من بين دول العالم بعدم وجود اي اهتمام حكومي تجاه مواطنيه في وقت 
تشهد الدول المجاورة له تقليل ســاعات الدوام لموظفي الحكومة بل تعطيلها في 
بعــض الاحيان، إضافــة الى توزيع رواتب إضافية ومعونــات مادية وغيرها من 
المســتلزمات الحياتية التي تســاهم في خدمــة المواطنين، واعتقــد ان الخلل في 
ذلك ليــس الحكومة العراقية بل يكمــن في المواطن العراقي الــذي لم نجده يوما 
مــا يبحث عن اي امور كمالية وانه يقنع بأبســط الامــور الضرورية مما ادى الى 

استغلاله من قبل مسؤوليه.
الموضوع الذي اود تســليط الضوء عليه واعتقد انه يهم جميع العراقيين بدون 
استثناء يخص (الوطنية) واقصد بها الكهرباء الوطنية وليس الوطنية بمفهومها 
العــام لان الأخيــرة تم افتقادها مــع أول وهلة لســقوط النظام البائــد واحتلال 
العــراق وبدء صفقات المصالحة مــع من قتل ابناء البلد وتلطخــت يداه بدمائهم 
الزكية وتســلم زمام الحكم من قبل بعض الذين تلاشــت لديهــم مبادئ الانتماء 
الوطنــي، ولكــي لا أطيل واخرج عن صلــب الموضوع فانني أود ان أتســاءل كما 
يتســاءل أبناء جلدتي عن مصير الكهرباء الوطنية في هذا الشــهر الفضيل وهل 
للوعــود الكاذبة من بصيص أمل صادق يســعى الى زيادة معــدل التزويد لاكثر 
من ســاعة كهرباء مقابل الســاعات العديدة من الانقطاع حتى يستطيع الصائم 

مقاومة لهيب الصيف القاس؟.
واعتقــد جازما ان هــذا الامر لن يحصل طالمــا ان كلمة )الوطنيــة) دخلت هي 
الأخــرى ضمن المحاصصــة الطائفية المقيتة ومبدأ التوازن بين الكتل السياســية 
والعدالة بين الاحزاب المتنوعة مما ادى الى تقسيم الكلمة الى (واط + نية) وبما 
ان الشــق الاولــى يرمز للكهرباء فان الثانية فيها اشــارة الــى ان هنالك نية لدى 
الحكومــة العراقيــة الى توفير الشــق الاول الا وهو الكهرباء، وبمــا ان حكومتنا 
الموقــرة تعتبر حكومة إســلامية وتعتمد في تشــريعاتها على القرآن واســتنادا 
للحديــث القائل (نية المرء خير من عمله) فان حكومتنا الوطنية الموقرة جادة في 

نيتها في توفير الطاقة الكهربائية حتى وان لم توفرها   
ولاء الصفار
Wala_alsfar@yahoo.com
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يوجد « بن علي» 
صغير داخل كل تونسي

الاجندات الدولية والاقليمية في مُشكلة الموانئ العراقية والكويتية 

هل ما زلت تحن الى خبز امك وقهوتها: عن الاحتلال الداخلي

سورية: موقع حزب البعث من مشروع قانون الأحزاب

الوافدون إلى الخليج العربي: هل هم متطوعون يساعدون فحسب أم يعملون من أجل لقمة العيش؟

■ ربما تكون معركتنا مع «المسـتبد» قد انتهت سـريعا 
يـوم 14 كانـون الثاني/ينايـر 2011 برحيـل الرئيس بن 
علـي إلى السـعودية، لكـن معركتنـا مع «الاسـتبداد» لن 
تنتهي سـريعا، فالمسـتبد رجل قد يرحـــل أو يموت، لكن 
الاسـتبداد ثقافـة متغلغلـة في العـروق والسـلوك، وهو 
«يـزرع كل الرذائـل» كما قـال عبد الرحمـن الكواكبي قبل 

قرن ونيف.
و الحـق أن «بـن علـي» معشـعش في عقـل وحركة كل 
واحد فينا، ولئن سـهل قتله جسـدا بإجبـاره على الفرار 
بعيـدا، فـإن إخراجـه مـن أرواحنـا سـيتطلب كثيـرا من 
الجهـد والوقت والوعي والعزيمـة، خصوصا إذا ما وضع 
في الحسـبان أنه كان نفسـه نتاج ثقافة سلطانية سائدة 
تضيـق بالـرأي الآخـر ولا تؤمـن إلا مجبـرة ـ تصريحـا 

فقط- بالديمقراطية.
وخـلال الفتـرة القصيـرة الماضيـة التـي عشـتها على 
الأرض الوطـن بعـد رحلـة منفـى اسـتمرت مـا يزيد عن 
العقديـن، لمحت بن علي مطلا برأسـه في أكثر من ركن وزا 
وية، وأفزعني «جنه» السـاكن في أكثر من جسد، ووقفت 
على إخلاص النخب لممارسـاته فـي أكثر من حزب وهيئة 
ومؤسسـة، وقد صدق عبد الناصر العوينـي عندما أعلن 
عـن رحيل المسـتبد، لكـن الوقائـع والأشـخاص تأبى أن 

تصدقه، فهي من تربية الدكتاتور وإن أنكرت. 
قبـل أشـهر رأيـت أصدقـاء أعـزاء عرفتهـم مناضلـين 
أشاوس من أجل تونس ديمقراطية، يصرون على التحول 
إلى قادة وزعماء ملهمين منفردين بكراسـي أحزابهم التي 
لا تعـد ولا تحصى، علـى الرغم من أن الجميـع يكاد يدرك 

أنها كراس وهمية لا قيمة لها ولا مستقبل.
وقبـل أسـابيع اندهشـت لأمر أحـد الأصدقـاء، أصبح 
اليـوم أقرب في سـنه إلـى دار الفناء، وكان قـد عرف في 
بعض الأوساط بحرصه على استقلاليته وعدم الرضوخ 
لقوالـب المسـتبد الجاهـزة، يظهـر ولعـا عجيبـا، ولكنـه 
ويا للأسـف جاء متأخـرا جدا، بتقليد سـلوك الديكتاتور 
حرفيـا، وممارسـة كافـة عقـده السـلطوية علـى دائـرة 
سـلطان وهمـي جادت بـه الثورة عليـه، وبدا لمـن حوله 
«بن علي» مصغرا في نزوعه إلى الانتقام وتلذذه الشديد 
بمشـاعر الهيمنة وإخضاع الآخرين إلى أوامره وأمزجته 

المتقلبة، أو طردهم من حظائر جنته المتوهمة. 
وقـد أفزعتنـي جـدا تصريحـات السـيد الباجـي قايد 
السبسـي حول سـلطته المطلقة، وأن أحدا لا يشـاركه في 
الحكـم، فهـو يحكـم وحده كمـا قـال، بينما حكـم بن علي 
وحـده لكنـه لم يجـرؤ يوما على قـول أنه يحكـم وحده، 
وحمـدت الله أن جاءنـا الرجل حاكما وهو في الخامسـة 

والثمانين من العمر، وإلا ماذا تراه كان فاعلا بنا.
ولعـل أهـم انجـازات السـيد السبسـي إلى حـد الآن، 
أنـه جعل من رجال السـبعين شـبابا، وأنـه دون أن يعلم 
الإحسـاس  ومنحهـم  والعـداون،  الإفـك  علـى  شـجعهم 
بأنهم ما يزالون شـبابا، بيدهم أن يعوضوا ما فاتهم زمن 
المسـتبد الهارب، بأن يكونوا اليـوم، كل على ما يملك، بن 

علي صغيرا.
و البين أن خلاف كثيرين مع الرئيس السـابق، لم يكن 
خلافا بين مسـتبد وكاره للاسـتبداد معارض له، بقدر ما 
كان خلافا بين مسـتبد تمكن من الحكم، ومستبد لم يمكنه 
اللـه لحكمـة يعلمها من الحكـم، ولربما كان سـيكون «بن 
علي» مضاعفا لو قيض له أمر السـلطان، لكن الله بعباده 

رؤوف رحيم.
و لئـن آمـن الدراويـش بـأن «الحضـرة» قـادرة على 
إخراج «الجان» من الجسد البشـري المسكون، فبما ترانا 
نؤمـن إن أردنـا إخـراج «بـن علي» من جسـد هـذه الأمة 
المبتلاة بآلاف المستبدين المتوثبين لتكرار تجاربنا المريرة 
ومد سلسـلة الاستبداد بحلقات جديدة قاتمة..ثمة نضال 

ثقافي مرير وشاق وطويل النفس في انتظارنا.

٭  كاتب وإعلامي تونسي   

■ لـم تكـن الدولـة القطريّة يومـا عامل أسـتقرار للامـة العربية. 
فقد قادت الوضع العربي الى صراعات مسـلحة، وحروب أسـتنزاف 
طويلـة الأمـد، كان فيهـا المواطـن العربي الطـرف الوحيد الخاسـر، 
بينمـا كان الحاكم هـو المالك لـلأرض والآجواء والميـاه. كانت حدود 
الدولة القطريّة هي حدود لباسـه وكرسيه وعرشـه، لانه يعلم بأنها 
قد فصّلـت لأجله، وأن توحدها مع الاقطار المجـاورة أنما يعني ذهاب 
سـلطانه، لأن الضامنـين الدوليـين جعلوه حارس حـدود مصالحهم 
وليس حارساً في أرضه. لذلك كان قتال الاشقاء يجري دائما بجيوش 
أجنبية، لان الحدود ليست حدود الامة. أما المواطن العربي فكان يدفع 
فاتورة التقسـيم يوميا. كان يدفعها من لقمة عيشـه هو وأطفاله، لأن 
السـفر والعمل ممنوعان عليه في القطر المجاور. وأذا سمح له بالعمل 
فيها فعليه أن يعمل جاسوسـا على بلده وعلى العاملين من جنسـيته 
لصالـح جهـاز المخابرات في القطر الـذي يعمل فيه، فـي نفس الوقت 
الذي تلاحقه فيه سـفارة بلـده وتضغط عليه لتزويدهـا بالمعلومات 
عن هـذا البلد. وعندما تسـوء العلاقات بين البلديـن يجد المواطنون 
العرب أنفسـهم على قارعة الطريق في الحدود التي تفصل الدولتين، 
بعـد أن القـت كل دولة رعايـا الدولة الاخـرى خارج حدودهـا أو في 

غياهب السجون.
أنها أشـكالية طويلة العُمـر حدثت في الوطن العربـي منذ أتفاقية 
سـايكس بيكـو، قادت الـى كل هذا الوضع المـزري الذي نـراه اليوم، 
لأن تلـك الاتفاقيـة صنعـت دولا فاشـلة وليسـت ذات وجـود مثالـي 
علـى أرض الواقـع. وبالتالـي لايمكنهـا تقديم أيـة وظيفـة أجتماعية 
أوسياسـية للشـعب. بل أنها لكي تصنع من نفسـها دولا حقيقية على 
أرض الواقـع ذهبت الى تقديس كيانهـا الهش والزائف والذي خالف 
الواقع والمنطق من خلال رفع درجة الحساسية السياسية فيما بينها، 
حتى أصبح أي تجاوز على شـبر مـن الأرض أو الآجواء أو دخول أي 
زورق صيـد صغير الى مياهها الاقليميـة، أنما هو بمنزلة أعلان حرب 
تسـتوجب التعبئـة العامة، وتقديم الشـكوى الـى الامم المتحدة وكل 
المنظمـات الدوليـة والاقليميـة، بينما تشـخص في أراضيهـا أضخم 
القواعـد العسـكرية الاجنبيـة، وترتـع وتلعب فـي مياههـا الاقليمية 

الأسـاطيل الغربية والشـرقية، وتخرق أجواءها عشـرات الطائرات 
من دول ليست عربية، ويتقلد الاجانب في مؤسساتها أرفع الوظائف 
والمناصـب، وتفتح السـجون على أراضيها خصيصـا لتقديم خدمات 
التعذيـب والتحقيـق للمخابرات الاجنبية في أطـار التعاون لمكافحة 
(الارهـاب). وكل هذا الـذي يجري أنما هـو لتحقيق مايسـمى بالأمر 
الواقع للدولة القُطريّة على الارض العربية، ولجعلها كيانات مقدسة 
حقيقيـة فـي الذاكـرة المجتمعية العربيـة، لذلك لم يعد مـن الصعوبة 
بمـكان بعـد اليـوم علـى أي مواطن عربـي فهم لمـاذا لم تصـل الحالة 
بـين أي قطر عربـي وأجنبي الى حالـة أعلان الحرب، علـى الرغم من 
وجـود أراض عربيـة تحت الاحتلال الاجنبي، كما هـي جزر الامارات 
العربيـة المحتلة مـن قبل أيران، وبعض الاراضـي المغربية المحتلة من 
قبـل أسـبانيا، والجولان المحتل مـن قبل أسـرائيل، وبعض الاراضي 
والميـاه العراقية المحتلة من قبل أيـران وغيرها. ولماذا تجري الهرولة 
العربيـة السـريعة للخلاص مـن القضيـة الفلسـطينية وطمر جميع 
معالمهـا، والتثقيف على أننـا لن نخوض حروب تحريـر بعد الآن من 
أجلهـا، بينمـا تُجيّش الجيـوش ويُسـتعان بالأجنبي فـي الخلافات 
التـي تحصل بـين الاقطار العربيـة، مهما كانت بسـيطة أو هامشـية. 
أنـه الحـرص التـام علـى أسـتمرار حالـة التشـظي العربـي، وخلق 
(وعـي) عربي جديد مشـوه قائم على أسـاس أننا لسـنا أمة واحدة، 
مـن خلال صناعة تاريخ جديد بين الاقطار العربية ترقد بين صفحاته 
الثـارات والاحقـاد المتولـدة مـن حـالات الحـروب البينيـة بيننـا.                                                                                                     
لقـد هبت العاصفـة من جديـد على الشـواطيء العربية بـين العراق 
والكويت، حتى باتت حرب البسوس ماثلة أمامنا في توصيف الحالة 
بين القُطرين، التي لايمكن بأي حال من الاحوال نزع الغطاء الاجنبي 
عنهـا. فالتصريحـات الصادرة عـن الطرفين تؤكد علـى أن الأجندات 
الدوليـة والاقليميـة حاضـرة وبقـوة في أثارة المشـكلة مـرة أخرى، 
وأن حكومتـي البلدين لا تتحركان بـأرادة وطنية خالصة. فالحكومة 
العراقية هي حكومة دمى نصبها الاحتلالان الامريكي والايراني، وأن 
كافة التصريحـات التي صدرت عنها وعن الناطقين الرسـميين وغير 
الرسـميين لشـركاء العمليـة السياسـية، كانت تشـير وبوضوح تام 

الـى أنهم ناطقيين رسـميين لإيران، وأن كل ما صرحـوا به كان وصفا 
واضحا لحالة العداء التي تكنها بعض الجهات الايرانية لما يسـمونه 

الموقف الكويتي من الحرب العراقية الايرانية.
وكان أبـرز تلك المواقف هو بيان حزب الله العراقي الذي أسـتذكر 
الدعم الكويتي للعراق في تلك الحرب، وجاهزيته للرد على أية شركة 
سـتبادر للعمل في أنشـاء الميناء الكويتي ، بينما لم نسمع من الحزب 
المذكـور أي موقف له من القصف الايراني للآراضـي العراقية، وقطع 
الانهـار والروافـد وأسـتمرار أحتجاز الطائـرات الحربيـة العراقية، 

وغيرها من الملفات الكثيرة. 
كمـا لم نسـمع من وزيـر النقل العراقـي هادي العامـري نفس قوة 
التصريح الذي جابه به مشـكلة أنشـاء الميناء الكويتي، في عشرات 
المشـاكل التي تجابه العراق من قبل أيران. وأذا ما أسـتذكرنا الفشـل 
الايرانـي في محاولة أسـتغلال الاحتجاجات التي جرت في البحرين 
مؤخـرا لأهداف أيرانية خاصة، والموقف الخليجي الموحد منها – رغم 
موقف الكويت الضعيف في التضامن الخليجي مع البحرين– سـوف 
يتأكـد لنا بأن العامل الايرانـي كان موجودا وبقوة فـي الدفع باثارة 
موضـوع المينـاء، بغية فتح ثغرة أخـرى في التعاضـد الخليجي، من 

خلال تازيم الموقف في الحالة العراقية الكويتية. 
أمـا الموقف فـي الكويت فهـو الآخر كان يماثـل الحالة فـي العراق 
تمامـا. فعلـى الرغم من وجـود مصدر قرار سياسـي واحـد، وموقف 
موحـد تمامـا خصوصا في الموضـوع العراقـي، الا أنه لـم ولن يكون 
نابعـا من مصلحـة وطنية أطلاقـا، ولا من مصلحة عربيـة أيضا. لان 
هـذا الموقـف ليس محكوما بمـا تريـده العائلة الحاكمة والمؤسسـات 
الكويتية السـلطوية الأخرى، بل بما تريده أستحقاقات هذا الوجود 

اللذي أسمه الكويت. 
فمعاهدة سـايكس بيكو لم تكن تقسـيماتها للوطـن العربي قائمة 
علـى الصدفـة مطلقا، بـل كان التقسـيم يسـتند على مقاسـات جادة 
لتأمـين المصالـح الدوليـة ، وأن أيـة نظـرة فاحصـة لخارطـة الوطن 
العربـي تبـين وبوضوح تام ذلك. والكويت هي أحـدى الدول التي تم 
أيجادها كي تكون مصدر أضطراب تام للعراق، والحكمة واضحة جدا 

في ضيق المنفذ البحري العراقي بما يناظره من أتساع للمنفذ البحري 
الكويتـي. كذلـك المماطلـة الكويتيـة فـي تحديد الحـدود مـع العراق 
منـذ ماقبل العـام 1990، بينما جرى الترسـيم الحـدودي بين العراق 
والاردن وبينـه وبين السـعودية بسلاسـة تامة، حتى أن السـلطات 
العراقية أنذاك تركت الخيار للقطرين المذكورين بأخذ ما يريدونه من 
أراض كانت شـبه مختلف عليها أنطلاقا من النظرة القومية. وقد كان 
ترسيم الحدود بين العراق الكويت الذي جرى بقرارات دولية جائرة 
بعـد العام 1991 وضم أراض جديدة الى الكويت ومياه كانت أقليمية 
للعراق اليها وقبـول الكويت في كل ذلك، دليلا ضمنيا على أنها كانت 
تتحين الفرصة لترسـيم الحدود بالقوة مع العـراق، لذلك ماطلت في 

الترسيم قبل ذلك. 
أن أطلاق العنان للصحافة ولبلطجية الكتاب كي يمارسوا السباب 
وكيل الشتائم لشعب العراق لن تصب في مصلحة الامة مطلقا، وعلى 
المسـؤولين الكويتين ان يتذكروا جيـدا أن الحاكمين الجدد في العراق 
كان الكثير منهم من أزلامهم، وهم من أغدق عليهم الاموال الطائلة كي 
يصنعوا منهم قادة العراق الجديد قبل العام 2003 وبعده أيضا، وهم 
من تبجح بانهم شاركوا في (التحرير) وفتح الاجواء والحدود والمياه 
الاقليميـة في وجه القـوات الغازية. فعـلام كل هذه الشـتائم (لقادة 
التحريـر)؟ أما من يدعي اليوم بأن كل محافظة البصرة كانت كويتية 
حسـب الخرائط السـابقة التي بحوزتهم، وأن مينـاء أم قصر ومياه 
أخرى هي كويتية أيضا، فأن الشـعب العراقـي العروبي حتى العظم 
والقومي حتى النخاع، والذي قبل أن يكون أول ملك على عرشـه يوم 
الاسـتقلال ملـك عربي وليـس عراقيا، هذا الشـعب لن تسـتفزه هذه 
المقولات وسـيبقى عروبيا على الرغم من كل الجراح، ويقبل أن يكون 
العـراق كلـه كويتيا أو أردنيا أو سـوريا أو سـعوديا، أذا كان في ذلك 
تحقيـق لمصالح الامـة العربية، ونصرة لقضاياهـا المصيرية، وعندما 
تكـون هنالـك قيـادة سياسـية قوميـة الاهـداف والتوجهـات، تعمل 

باجندة عربية خالصة لاشرقية ولاغربية. 

٭ باحث سياسي عراقي

■ هل غادر الشـعراء شـيئا لم يقولوه عن المرأة الفلسطينية؟ «أم 
هل عرفت الدار بعد توهم»؟

وثمة من الأوهام ما يحسـن اليوم مواجهتها بشجاعة. لعلها تفسر 
لماذا فشـل المجتمع الفلسطيني في أن يتحول الى قوة تحرير حقيقية، 

مكتملة العتاد والعدة في مواجهة إسرائيل.
وليس اكتمال العتاد والعدة، هو مما يُصنع بالسلاح وحده، وانما 

من القيم والأخلاقيات بالدرجة الأولى.
فعلـى الرغم مـن أن التركيـز على ألـوان الاضطهاد التـي يفرضها 
الاحتـلال الاسـرائيلي هـو تركيـز مشـروع وعـادل، إلا ان الاضطهاد 
الصامـت الذي تتعرض له المرأة الفلسـطينية (فـي مجتمعات الوطن 
والشتات) لا يقل خطرا. انه احتلال آخر. ونادرا ما تسمع أحدا يطالب 
بالتحرر منه. ولم تتشـكل له «منظمة تحرير» لتخوض مفاوضات مع 

التخلف والمفاهيم الإجتماعية المريضة والعنف، في أوسلو.
هل هناك فلسـطيني على وجه الأرض لـم يغن: أحن الى خبز أمي، 

وقهوة أمي؟
أليسـت خصوبـة المـرأة الفلسـطينية هـي «القنبلـة الديمغرافية» 
التي يعول عليها اليائسـون من المقاومة والمساومة وكل ما بينهما من 

مفاوضات؟ 
وإذا شئت أن تترك هذا كله، أليست هي «أم الشهيد» و»أم الأسير» 

وهي الضحية الأولى لهدم المنازل والتشرد والفقر؟
هذا هو وجه المفارقة الأول. 

أما وجهها الآخر، فيقول إن عشـرات النسـاء والفتيـات يقتلن في 
الأراضي الفلسـطينية (المحررة، إلا من الوهم) في قضايا «الدفاع عن 
الشرف» سنويا. وعشـرات النسـاء والفتيات يتعرضن للإغتصاب، 
ليـس من قـوات الإحتلال الإسـرائيلي، وانمـا من «قـوات» الإحتلال 

الآخر الذي لم تتشكل لمقاومته لا حركة فتح، ولا حركة حماس.
ومثلمـا لم تقع حادثـة واحدة قُتل فيها رجل «دفاعا عن الشـرف». 
فنـادرا مـا تم القـاء القبـض علـى مغتصـب ومحاكمته. والأسـوأ من 
هـذا وذاك، فان القوانين الفلسـطينية نفسـها تعكـس واقع الإحتلال 
(الداخلي) بالمستوى نفسه من عنف وشراسة الإحتلال (الخارجي). 
وتقول آمال خريشة مديرة جمعية المرأة العاملة ان «القانون يشرعن 
قتل النسـاء والبند 340 مـن قانون الأحوال الشـخصية يعطي مبررا 
للرجل الزوج حق قتل زوجته تحت بند ثورة الغضب، ولا يعتبر قتلها 
جريمـة، بل جنحـة، واذا حصل العكـس وقتلت الزوجـة زوجها على 

نفس الخلفية، تعتبر مجرمة، وتعاقب الى حد المؤبد او الإعدام».
وتقول خريشة إن هناك «حالة انفصام في المجتمع الفلسطيني في 
التعامل مع قضايا المرأة من حيث إنكار التوريث، فيما يسـمى بقضية 
التخارج، الذي يتخطى قانون توريث النساء، واللجوء الى العادات 

التي تصادر الحق». (تلفزيون وطن: 2010-12-4)
والمجتمع الفلسـطيني هو بامتياز مجتمع رجـال. والرجال فيه هم 
وحدهم اصحاب الشـرف، وهم وحدهم المؤهلـون للدفاع عنه، ولكن 
فقط على أجساد النسـاء، وكأنهم لا يرتكبون أعمال الزنى. وكأنهم لا 
يغتصبون. وكأنهم لا يمارسـون تجاه أخواتهم وأمهاتهم اعمال عنف 
تطال حسـب بعض التقديرات ثلثي مجموع النساء، ضاربين بعرض 

الحائط: كل الحنين الزائف الى «خبز أمي وقهوة امي».
ويقـول تقريـر الجهاز المركـزي للاحصاء حول العنـف (2006) إن 
62٪ من النساء قد تعرضن للعنف مرة واحدة على الأقل خلال سنة 

البحث في فلسطين.
وتقول الناشـطة الحقوقية الفلسـطيني حليمة ابـو صلب «العنف 
موجـود منذ الخليقـة، ولكن العنـف يتزايد في المجتمع الفلسـطيني، 
وهنـاك العديـد من القوانـين التي تظــــلـم المـرأة، وتعـــطي العذر 
المحـل والعذر المخفف مثل المادة 62 لسـنة 1960 مـن قانون العقوبات 
الأردنـي والذي يجيز إتباع ضرورة التأديـب للأبناء، واذا ما توفيت 
البنـت نتيجـة ضربها بآلـة حادة مثـلا، يسـتند القضاة الـى العرف 

السائد» .
وتقـول ابو صلـب انه حسـب احصاءات البنـك الدولي فـان عدد 
النسـاء الفلسطينيات اللواتي يمتن «نتيجة التعذيب أكثر من النساء 

اللواتي يمتن نتيجة سرطان الثدي، والايدز» (المصدر السابق).
وعلى الرغم من ان نسبة الأمية منخفضة  بين النساء الفلسطينيات 

(شكرا للأونروا)، إلا ان التعليم منخفض بينهن بشدة.
فقد أظهر المسح الفلسطيني لصحة الأسرة (حسب تقرير الاحصاء 
المركزي) أن نسـبة الأمية بين النسـاء 7.8٪. ولكن التقرير قال أن ما 
نسـبته 22.6٪ أنهين الدراسـة الابتدائية، 26.8٪ أنهين الاعدادية، 
21.6٪ أنهـين الثانويـة، وأن مـا نسـبته 8.8٪ حصلـن على دبلوم 

متوسط فأعلى.
وكما لو كان الفلسـطينيون يسـتلهمون أفكار العقيد معمر القذافي 
التي تعتبر إن الوظيفة الرئيسية للمرأة هي الإنجاب ورعاية الأسرة، 
فـان نظرية الإنحطاط العالمية الخضراء تنعكس بوضوح في مختلف 

مفاصل الحيـاة الاجتماعية والاقتصادية الفلسـطينية. فحصة المرأة 
من البطالة أعلى بكثير جدا من حصة الرجل. وعلى سـبيل المثال، فقد 
وصلت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة في غزة الى ٪11.6، 
في حين أن نسـبة أرباب العمل من النسـاء في غزة للعام 2007 بلغت 

 .٪1
ويبـدو ان العقيد القذافي هو الذي يحكم الفلسـطينيين، اجتماعيا 
علـى الأقـل، إلا إن أحـدا لا ينوي أن يواجه تعسـفه بقـرارات صادرة 
عـن مجلـس الأمـن الدولـي. وبينمـا الانتفاضـة الوحيـدة المحتملـة 
(والمشـروعة) هي الانتفاضة ضد اسـرائيل، إلا انه لا توجد أية خطط 
للانتفاضة ضد التعسـف الـذي تعانيه المرأة الفلسـطينية من جانب 

المجتمع الرجولي الفلسطيني، ذي الشرف الرفيع.
وسـجل أعلى تمثيل للنسـاء في الهيئـات المحلية فـى العام 2006، 
حيث وصلت نسبة تمثيل النساء في غزة 17٪ (كوتا مقعدين في كل 
مجلس بلدي وقروي)، في حين فازت 6 نسـاء من غزة من مجموع 17 

امرأة فقط في عضوية المجلس التشريعي 2007.

هل ما زلت تحن الى خبز امك وقهوتها؟
شـخصيا لا أحـن. أنا اخـاف عليها من جـور الأب والإبـن أكثر مما 
أخشى عليها من كأس احتلال تشربه حتى الثمالة من جانب إسرائيل. 
فـ»ظلم ذوي القربي أشدد مضاضة من وقع الحسام المهند»، كما يقول 
طرفة بن العبد. وإذا كنت «أخجل من دمع أمي»، فليس بالحقيقة لانها 
تبكي عندما يسقط ابنها شهيدا، بل لانها تبكي عندما يعاقبها أبوها أو 

زوجها أو أخوها بالضرب.
ولا أدري كم من الفتيات كن يبكين اسـترحاما من القتل «دفاعا عن 
الشـرف»، ولكني أدري إن التشـريح غالبا ما يظهر إن الضحايا قتلن 

من دون أن يمسسهن أحد.
التحرر مشـروع متكامل. إنـه بالأحــــرى مشـروع واحد. وما لم 
يكـن الفلسـطينيون، في داخل مجتمعهم نفسـه، جديريـن بالحرية، 
فانهم لا يستحقونها من الخارج. بل ويجدر مواجهتهم بالسؤال: بأي 

حق؟ 
فـالأرض وحدها لا تمنح الحق لأي شـعب. القيم التـي نقيمها على 

تلك الأرض هي التي تجعل من ذلك الحق حقا بالقوة والفعل.
ومـا لم يكن الفلسـطينيون جديرين بالمسـاواة فيمـا بينهم، فبأي 

حق يطالبون الاسرائيليين بالمساواة؟

وإذا كانـت قوانينهـم ضـد نصـف المجتمـع تعسـفية، فبـأي حـق 
يطالبون بإزالة قوانين الاحتلال الإسرائيلي التعسفية؟

وإذا كانـوا يضطهدون ويميـزون ويضربون نسـاءهم، فبأي عين 
وقحـة يرفعون المطالب للاسـرائيليين لكـي يرفعوا عنهـم الاضطهاد 

والتمييز والضرب؟
احتـرام حريات وحقـوق المرأة هـو المؤشـر الأول، (الأول الأول)، 
لمـدى جـدارة أي شـعب بحريتـه وبأرضـه. ولهـذا السـبب، لا أريـد 
تحرير فلسـطين من الاحتلال الاسـرائيلي، لأن الفلسـطينيين ليسوا 
بعـد جديريـن بالحريـة، وانتهاكاتهـم لحقـوق المـرأة تقـول انهـم لا 
يسـتحقونها. وأنهم لو حصلوا عليها لبنـوا عليها انتهاكات وجرائم. 
وكلما سـمعت عن إمرأة تقتل أو تعذب أو تهان في فلسـطين، أشعر إن 
التحريـر الصحيـح، والأول، هو مـن الاحتلال الـذي يجثم على صدر 
أمـي ويجعلنـي عاجزة عن أن أنظـر الى دموعها. لأنـي أعرف إن تلك 

الدموع هي دموع ظلم أسوأ بما لا يقاس من ظلم الاحتلال نفسه.
لا أريـد تحريـر فلسـطين. أريـد أن تحـرر النسـاء الفلسـطينيات 

أنفسهن من جرائم الإحتلال الآخر.
سـاعتها فقط، سـيكون تحرير فلسـطين قوة جبـارة وحقيقية لن 
يمكن لكل دبابات الاحتلال أن تواجهها. وسيذهب الاحتلال الى حيث 

يستحق أن يذهب.
لقـد فشـل مجتمـع الرجـال الفلسـطيني بتحرير أرضه. والسـبب 
بالنسـبة لـي واضح وضوح الشـمس. فهـذا المجتمع قائم علـى القهر 
والظلـم والانتهاكات. ومجتمع كهذا لا يمكن أن يكون جديرا لا بمعركة 

حرية ولا بمعركة تحرير.
انه مجتمع فاشل سياسيا، وفاشل أخلاقيا. ولا أدري كيف يمكن له 

أن يكون ناجحا في أي شيء.
عندمـا يـزول القهـر الداخلي، لن يبقـى للقهر الخارجي ما يسـتند 
اليـه. وعندمـا يكـون المجتمع الفلسـطيني، حيال نفسـه، مجتمع قيم 
وأخلاقيات إنسـانية رفيعة، فان المجتمع الاسرائيلي سيشعر بالكثير 
من العار والخجل لانه يواصل احتلال فلسـطين. والغزاة سيرحلون، 

لانهم سيبدون أكثر انحطاطا وتخلفا مما يحتلون.
الانتصار في معركة الحرية لن يبدأ قبل أن تتحرر المرأة الفلسطينية 

من التعسف والظلم والتمييز.

٭  مديرة جمعية التواصل في بريطانيا

■ يبـدو أن الزمرة اللامرئية التي تمسـك بزمام أمور الحكم في 
سـورية قد فقـدت توازنها، نتيجـة تيقّنها من أن مـا تواجهه ليس 
مجرد موجة غضب سـتهدأ بعـد حين؛ أو ردة فعـل تجاه تصرفات 
غيـر مقبولة من هذا المسـؤول أو ذك؛ أو حالة احتجاجية محدودة 
النطـاق والأهداف؛ لأن ما تشـهده سـورية بأسـرها منذ الخامس 
عشر من آذار المنصرم إنما هو في حقيقته ثورة شعبية عامة، ثورة 
عارمة ترمي إلى القطع مع سـلطة الاسـتبداد والإفساد. وهي حالة 
تولـدت بفعل جملـة تراكمات كميـة على مدى عقـود، لتتحوّل إلى 
نهوض نوعي لم تكـن الزمرة المعنية تتمناه أو تتخيله في يوم من 
الأيام؛ وهي الزمرة ذاتها التي اعتقدت في يوم ما بأنها قد صادرت 
كل احتمال من شـأنه تهديد سـلطتها المطلقة، وذلك بعد أن هيمنت 
علـى الدولة، والحـزب، والجيـش، والجامعة والسـوق. وامتدت 

أذرعها الأمنية- القمعية إلى الخاص  من حياة الأفراد.
لكن العشب الأخضر لا يبقى دائما تحت الأحجار كما يقول المثل 
الكـردي؛ فإرادة الحياة العزيزة الكريمـة تتحول في لحظة نوعية 
مفصلية إلى قوة هائلة فـي مقدورها الإتيان بالمعجزات، فكيف إذا 
كانت هذه الإرادة تجسـد تطلعاً نبيلاً لشـعب بكاملـه في مواجهة 
قلة أقل من القليل، قلة لم تقدم للبلد وأهله سـوى القمع والإفسـاد 

والنهب والتسطيح.
غيـر أن الزمرة المعنية مصرة مع ذلك على تخبطها؛ توّزع قواها 
فـي مختلف الاتجاهات؛ علّها تتمكّن من إقناع الذات قبل الآخر بأن 
صلاحيتهـا لم تنتـه بعد. وفـي إطـار محاولاتها العبثيـة هذه من 
أجل البقاء وبأي ثمن، يأتي مشـروع  قانون الأحزاب الذي أعلنت 
عنـه قبل أيام مـن خلال مجلس الـوزراء - الواجهـة، وهو قانون 
توحي القـراءة الأولية له بأن الذهنية التـي أصدرته تعاني حالة 
اضطراب بنيوية، أفقدتها القدرة على مراعاة أبسـط قواعد المنطق 

الشعبوي، ناهيك عن العلمي الرصين.
فالقانـون المشـار إليـه يحـدد الأهـداف والمبـادئ الأساسـية 
الناظمة لعمل الأحزاب، وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها 

فـي سـورية؛ وهي كلهـا مبـادئ تتعـارض بالمطلـق مع تلـك التي 
تأسـس عليها حزب البعث الذي ما زال بموجب الدستور السوري 
المفروض هـو القائـد للدولة والمجتمـع، وهو الدسـتور ذاته الذي 

تطالب المادة الأولى من القانون الجديد بضرورة الالتزام به.
فالقانـون موضوع البحث  يحـدد الحفاظ على وحـدة الوطن، 
وترسـيخ الوحـدة الوطنيـة للمجتمع من شـروط حصول الحزب 
تقـوم  الوطنيـة  الوحـدة  ان  المفـروض  ومـن  الترخيـص؛  علـى 
على أسـاس احتـرام سـائر المكوّنات السـورية، خاصـة تلك التي 
ارتبـط مصيرهـا بمصيـر الكيان السياسـي السـوري بعد الحرب 
العالميـة الأولـى، وذلك بناء علـى الاتفاقيات التي تمـت بين الدول 
الاسـتعمارية المنتصرة فـي الحرب وتركيـا المهزومة. ويُشـار هنا 
بصـورة خاصـة إلـى المكـوّن الكـردي تحديـداً الـذي قُسّـم أرضاً 
وشـعباً، واُلحـق بسـورية الكيان السياسـي الوليد. هـذه حقيقة 
واقعـة مثبتة في كتـب التاريـخ والجغرافيا وفي مراكز الأرشـيف 
والبحث، ويمكن لأي مهتم موضوعي أن يطلع عليها. والكرد راهناً 
يمثلون نسـبة تبلغ 15٪ من السكان، وهي نسبة كبيرة إذا أخذنا 
الواقـع التعددي الذي يتسـم بـه المجتمع السـوري؛ ولا يمكن لأية 
دعـوة إلى الوحـدة الوطنية الفعليـة أن تتجاهل حقيقـة الوجود 
الكردي في سـورية، مهما بلغت درجـة لطافة المجاملات، وارتفعت 
وتيرة التشـنجات الرغبوية. ويبدو أن رواد الاسـتقلال السوري 
الأوائـل كانوا يدركون هـذه الحقيقة ويحترمونهـا، وانتهجوا من 
أجل ذلك نهجاً توافقياً اسـتيعابياً، لم يشعر بفعله أي مواطن بأنه 
غريب عن الوطن وأهله؛ ولم يجد أمامه من الحواجز التي كان من 
شـأنها أن تشـعره بأن عقلية إقصائية ما تحول بينه وبين بلوغ ما 

يتناسب مع كفاءاته وتطلعاته. 
ومـن هنا كان حرص رواد الاسـتقلال على اختيار اسـم للدولة 
الجديدة يتناسب مع بنيتها وطبيعتها، ووقع الاختيار على الدولة/
الجمهورية السورية، ليكون مفهوما يشمل ما صدقه كل السوريين 
مـن دون اسـتثناء؛ في حين أصـر الانقلابيـون الانفصاليون على 

إضافـة صفـة العروبـة، سـعياً منهـم لتسـويق نزوعهـم مـا قبـل 
الوطنـي؛ وكان الاسـم الجديـد: الجمهوريـة العربيـة السـورية، 
وجاءت سلطة البعث لتحكم البلد بقوة السلاح بعد انقلاب 8 آذار 
1963 ،والتزمت سياسات تمييزية عنصرية تحت يافطات قوموية، 
سرعان ما تبين للجميع بأنها كانت تمويهاً لعملية تصفية حسابات 
بين المجموعات المتصادمـة، المتصارعة على كيفية الانقضاض على 
الوطـن وأهلـه. سياسـات اعتمـدت جملة مـن المبـادئ العنصرية 
التـي ما زال دسـتور حزب البعـث يعج بها، وما زال هذا الدسـتور 
يشـكل المنظومـة المفهوميـة لكثيـر مـن أصحـاب النزعـة القومية. 
فالدسـتور المعني يـرى - المبـدأ الأول من المبادئ الأساسـية- أن 
الوطن العربي « هو للعرب، ولهم وحدهم حق التصرف بشـؤونه 
وثرواته وتوجيه مقدراته». كلام عام متفق عليه؛ ولكن ما أن تأتي 
التفاصيل الخاصة برسـم حدود هذا الوطـن، حتى تبدأ الخلافات 
والمشـكلات؛ لأن الدسـتور - موضـوع البحـث-  يقـدم تصـوره 
للحـدود المعنية بناء على نزوع ذاتي غير واقعي، مفارق لأي سـند 
بحثـي علمي آثاري تاريخي. وهذا ما نقرأه في المادة السـابعة من 
المبادئ الأساسـية من الدسـتور نفسـه: «الوطن العربـي هو هذه 
البقعـة مـن الأرض التي تسـكنها الأمة العربية والتـي تمتد ما بين 
جبال طوروس وجبال بشـتكويه وخليج البصرة والبحر العربي 
وجبال الحبشـة والصحـراء الكبـرى والمحيط الأطلسـي والبحر 

الأبيض المتوسط».
فحـزب البعـث يلغـي نهائياً وجـود القوميات الأخـرى من كرد 
وأمازيـغ وقوميات أفريقية وغيرها، وهي القوميات التي كانت في 
مناطقها قبل وصول العرب إليها ضمن إطار الحملات التي نشـرت 

الإسلام هناك.
ولا يكتفـي الدسـتور البعثـي بهـذا السـلب لحقـوق الشـعوب 
الأخـرى، بل يصـر على تقديم تعريـف خاص للعربي ينسـجم مع 
مقاسـات التوجـه الإيديولوجي لواضعيه؛ أولئـك الذين اعتمدوا 
دسـتورهم لتسـويغ غير المسـوغ؛ فالعربـي وفق المادة العاشـرة 

من المبادئ العامة من الدسـتور المعني «هو من كانت لغته العربية 
وعاش في الأرض العربية أو تطلع إلى الحياة فيها وأمن بانتسابه 

للأمة العربية».
أمـا مـن يصر علـى انتمائـه القومـي، فـ «سـيجلى عـن الوطن 
العربـي» - وذلـك بنـاء على المـادة الحادية عشـرة من الدسـتور 
عينـه- «ولن يمنح أية حقوق» لأن هـذه الأخيرة تمنح - بموجب 
المـادة 20 من المصـدر ذاته- «كاملـة لكل مواطن عـاش في الأرض 

العربية وأخلص للوطن العربي وانفصل عن كل تكتل عنصري».
إننـا إذا أخذنـا كل ذلـك بعـين الاعتبار، فسـنلاحظ أن دسـتور 
حزب البعـث يتعارض بصورة صارخة مع الشـروط التي حددها 
مشروع قانون الأحزاب الأخير- على الأقل وفق القراءة الظاهرية 
له-  الذي أقره مجلس الوزراء السـوري مؤخراً. وهذا أمر فحواه 
أن الغـرض مـن القانـون الأخير ليـس المعالجة الجـادة للأوضاع 
غير السـوية التي تعيشـها سورية منذ سـيطرة حزب البعث على 
السلطة في سـورية عام 1963، وإنما هو في حقيقة الأمر ذر الرماد 

في الأعين، وتضليل الداخل والخارج.
أمـا إذا انتقلنـا إلـى الشـروط الأخـرى التـي يحددها مشـروع 
القانون موضوع البحث، فسـنلاحظ أن الشـرط السـادس يقضي 
بضـرورة عـدم اعتمـاد الحزب أية» تشـكيلات عسـكرية أو شـبه 
عسـكرية علنيـة أو سـرية.... أو اسـتخدام العنف بكل أشـكاله».  
وهذا الشرط يتعارض بالمطلق مع وضعية حزب البعث الذي يلزم 
أعضاءه بدورات عسكرية وشبه عسكرية؛ كما أنه الحزب الوحيد 
الذي يمارس نشـاطه العلنـي داخل الجيش، حتـى أن هذا الأخير 
أُعلـن جيشـاَ عقائديـاً، يلتزم بعقيـدة البعث؛ بـل أن الضابط غير 

الحزبي لا يتولى أي منصب قيادي مهما كانت مؤهلاته.
من جهة أخرى، نرى أن قسماً كبيراً من البعثيين اليوم، يلتزمون 
أو يُلزمون باسـتخدام العنف لقمع المتظاهرين السـلميين في المدن 

والبلدات السورية، وذلك في عداد شبيحة النظام القمعي.
أما الشرط الآخر القائل بـ : «أن الحزب ينبغي ألاّ يكون فرعاً أو 

تابعاً لحزب أو تنظيم سياسـي غير سـوري». فهو الآخر لا ينطبق 
علـى حزب البعث الذي له فروع في دول عربية عدة من دون رغبة 

أو موافقة هذه الأخيرة. 
وفيما يتصل بالشـرط الخـاص بعلنية مصـادر تمويل الحزب، 
فهو الآخر لا يتناول حزب البعث الذي يتصرف وكأن الدولة ملكه؛ 
فهو يستخدم المباني الحكومية، وينفق أموال الدولة - وهي أموال 
الشـعب أولاً وأخيـراً- علـى رواتـب كـوادره وقياداتـه ودوارته 
الحزبيـة والعسـكرية، وعلـى إجـازات الفئـة المصطفـاة. كمـا أن 
أعضـاءه لهم الأولوية في التعيين والامتيـازات ووظائف الإدارة. 
وللحزب ذاته نسـبة 51٪ من أعضـاء مجالس الإدارة المحلية في 

البلدان والمدن والمناطق والمحافظات إلى جانب مجلس الشعب.
وهـذا كله معناه أن حزب البعث  -علـى الأقل نظرياً- لا يعامل 
على أسـاس أنه قائد الدولة والمجتمع فحسب، بل يعتبر المالك لهما 
أيضاً، المتغلغل في كل مفاصلهما، وذلك بالتناغم مع وضعية تحوله 
إلى امتداد لسلطة الأجهزة الأمنية، ويافطة تُستخدم لإخفاء معالم 
دولـة الأجهـزة الأمنيـة الخفية، الدولـة العميقة التـي تتحكم بكل 
شـاردة وواردة تخص الدولـة والمجتمع وحيـاة المواطنين الأفراد 

في سورية.
واعتماداً على ما تقدم، نرى أن مشـروع قانون الأحزاب الأخير 
إنمـا هو فـي حقيقتـه محاولة مـن محـاولات التضليل التـي تلجأ 
إليهـا مجموعـة الحكـم في سـورية بغيـة التغطيـة علـى جرائمها 
على الأرض، وهي جرائم تشـمل قتل واعتقـال وتعذيب المواطنين 
الأبرياء المعارضين لسـلطة الاسـتبداد والإفساد، وانتهاك حرمات 
النـاس. لكن شـعبنا الـذي يسـتلهم خبـــــرة طويلــــة عميقة، 
ويمتلك تجربة غنية مع السـلطة المافيويـة لم يعد يولي أي اهتمام 
يذكـر لهكـذا أحابيل، أحابيـل لا هدف لها ســــوى ضـخ مزيد من 
الطاقة في آلـة بطش النظام، هذا النظام الأمنـي- القمعي الذي لا 
يمكن من دون تفكيكه، وإسقاطه، التحدث عن أية إمكانية للشروع 
في حـوار وطني جاد، حوار من شـأنه التأسـيس لمشـروع وطني 
ديمقراطي سوري عام يؤكد أن سورية الجديدة ستكون بكل ولكل 

أبنائها.

٭ كاتب سوري مقيم في السويد

■ فـي دول الخليج العربي ثمة أناس وافـدون للعمل أو من أجل 
لقمـة العيـش أو هكذا  يُفتـرض ونعني هنـا بالتحديد أولئـك النفر 
من شـمال أمريكا وغـرب أوروبا وأسـتراليا ونيوزيلاندا إلى درجة 
مـا ومن ضمنهم ذوو أصـول عربية يحملون جنسـيات تلك الدول ( 
وهؤلاء هم الأسـوأ غالبا ).  بَيْدَ أن معظمهم في تجربتي الشـخصية 
على الأقل كثيرا ما تأخذهم العزة بالإثم كلما سـألتَ أحدهم السؤال 
التقليدي الذي عادة ما يُسـأله المـرءُ في أمريكا وأوروبا « ماذا تعمل 
مـن أجل لقمة العيـش؟» What do you do for a living? وهو 

سؤال عادي وبعيد عن الشخصنة في مجتمعاتهم.
ومـع أنهم فـي بلدانهم لا يمانعـون مطلقاً أن يـردوا على مثل هذا 
السـؤال بطيـب خاطـر وبابتسـامة تشـق الفـم - حسـب التعبيـر 
الخليجي - بأن يقول أحدهم مثلا: أعمل مهندسا أو طبيبا أو مدرسا 
وهكذا إلا أن شـكل ومضمـون ودلالة تعاطيهم مع مثل هذا السـؤال  
فـي الخليـج العربـي يختلف تمامـاً خاصـة إذا كان موجه السـؤال 
خليجيا.فيما عدا العلماء في مجالاتهم المختلفة والمتعددة والمتنوعة 
أو من يحمل صفة العلم وهو التواضع  تصديقا لقول الله في القرآن 
الكريم: «إنما يخشى اللهَ من عباده العلماءُ» وأصحاب التخصصات 

المهنية المخلصون والصادقون ذووا النزعة الإنسـانية وهم للأسف 
قلة فـي الخليج العربي، يجيبـك من يُطلق عليهم بالعمـال المهرة أو 
ـيفي لكنمـا الواقع في  المتخصصين (حسـب السـيرة الذاتية او السِّ
حالـة كثيريـن منهم غير ذلك كليا فإن لهم فـي الخليج العربي مآرب 
أخـرى) وهم للأسـف الأكثريـة بإجابـة واحدة وكأنها مستنسـخة 
وتبـدو ذات إجمـاع منهم جميعا وتخـرج منهم بتعـالٍ واضح:  كأن 
يقـول أحدهـم: «أنا هنا لأسـاعد البلد في كـذا وكـذا...» وهي أو هو 
بإجابـة كهذه المقصود منها النأي بنفسـها أو بنفسـه عـن كونها أو 
مًا شـطر الخليج العربي فـي بحث عن  كونـه قد خـرج من بلـده مُيَمِّ
لقمـة العيش الكـريم التي عزت عليـه في بلده كما اعتـرف لي بذلك 
بعضهم.فقـد ذكر لي بعـض الوافدين الأمريكيـين والأوروبيين (من 
غيـر الأصول العربية) أنهم ممتنون لحكومـات ومجتمعات الخليج 
لوا  العربـي التـي تأويهـم وتمنحهـم عقـود عمل مغريـة لـم يتحصَّ
على عشـرة في المائة منها في بلدانهم التي بدأت تتزايد فيها نسـب 
البطالة ومظاهر العنف المختلفة كاقتحام البيوت وسرقة السيارات 
والإعتـداءات علـى الأطفال وحـوادث إغتصاب النسـاء وانتشـار 
حـوادث إطلاق النار من قبل مخبولين كما حدث مؤخرا في النرويج 

في بيئات لا يشعر المرء فيها بالأمن ولا الأمان. 
 وقـد عزا كثير منهم ذلك في حديثهم معي إلى الإفراط في الحرية 
الفرديـة التـي لـم تعـد تحتـرم حريـة الآخريـن وانتشـار تعاطـي 
الكحوليـات والمخـدرات والعلاقـات غيـر الشـرعية والتـي ينجـم 
عنهـا وجود أطفـال غير شـرعيين وهـذه ظاهرة ضخمـة ومتراكمة 
فـي الغرب لا سـيما منذ بداية السـبعينات وغالبا مـا يتعمد الإعلام 
الغربـي الإشـارة إليها ولهـذه الأسـباب وغيرها هـم مرتاحون في 
الخليـج العربـي ومطمئنون علـى أطفالهم وأرزاقهم ومكتسـباتهم.  
مثل هذا الرأي الإيجابي للأسـف يصدر عن عدد قليل من الأمريكيين 
والأوروبيين (من غير الأصول العربية) ولا يكاد يلتفت إليه أحد من 
الخليجيـين لأنـه صادر عن قلة غيـر ظاهرة للخليجيـين على عكس 
الأكثريـة المتعجرفـة الظاهرة لهم بحكـم كثرتها وفيهم للأسـف من 
خلال تجربتي الشـخصية على الأقل أنـاسٌ من أصول عربية والتي 

تستفز تصرفاتهم الخليجيين عموماً.   
تنة الآنفة الذكر   وكثيـرا ما تزعج الإجابـة المنانة والمتعاليـة والنَّ
الخليجيين. لأنهم يحسـون أو يشعرون وهو إحساس أو شعور في 
محلـه أن أولئك الوافدين  يُشـعرونهم بتبجح تـكاد الأذن لا تخطئ 

نبرته  والعين لا يُخفى عليها منظره أن أهل الخليج العربي قدراتهم 
محدودة ولا يوجد بينهم متخصصون ولذلك فإن أولئك الموسـومين 
بالخبراء الأجانب يهينون ذكاءهم ويقللون من إمكاناتهم في خدمة 
وتطوير بلدانهم الخليجية ويعلقون على طريقة لبسـهم ولا يبدون 
أي احتـرام لثقافتهـم وبذلك يسـيؤون إلـى من يُفتـرض أن يكونوا 
لون أهـل الخليج  مضيفيهـم (وإن كانـوا لا يسـلمون بذلك بـل يحمِّ
فضل وجودهم في خليجهم العربي) وغالبا ما تعشـش في أذهانهم 
صـورٌ نمطيـة أو إسـتيريوتابس أن أهـل الخليـج العربـي يأكلـون 
ويشـربون وينامـون ويحصلـون على الحيـاة الرغيـدة والعيش 
المرفه مـن دون جهد متناسـين حقيقة سـكانية وديمغرافية هامة ألا 
وهي:  أن دول الخليج العربي برامج ومشاريع وخطط التنمية فيها 
تتوسـع بتزايد وبصـورة أكبر بكثير من سـكان كل دولـة خليجية. 
إذ أن الإحصـاءات الرسـمية الصـادرة عـن دول الخليـج العربـي 
تشـير إلى أن ما نسبته ستين إلى سـبعين في المائة من شعوب دول 
الخـــليج العربي (بدرجات متفاوتة) في سـن المدرسـة أو الجامعة 
ة حسـب  أي أن مجتمعـات الخليـج العربـي مجتمعات شـابة أو فتيَّ
المفهـوم السوسـيولوجي.  وعليه، فإن دول الخليج العربي سـتظل 

في حاجة مسـتمرة إلـى الوافدين مهرة وغير مهرة لأن ثمة تناسـبا 
طرديـا متمثـلا في زيـادة التوسـع التنموي مـع زيـادة الطلب على 
الأجانـب الذين هـم في حاجة متسـاوية إلى العمـل وتحصيل لقمة 

العيش في الخليج العربي.
  إذن المعادلـة هـي كالتالـي: الخليجيـون محتاجـون للأجانـب 
والأجانـب محتاجـون للخليجيـين بشـكل متسـاوٍ ولا فضـل لأحد 
علـى أحـد.و عندمـا تـرد الخليجيـة أو يـرد الخليجـي علـى إجابة 
كتلـك بالقـول: «مـاذا تقصـد أو تقصديـن أنك تسـاعدين. هـل أنت 
متطوعـة أو متطوعا؟ وهل أنت تسـاعدين أو تسـاعد لوجه الله أو 
مجانـا...؟»  ولأن السـؤال يفاجئُهـا أو يفاجئُـه فتجدهـا تلتفـت أو 
يلتفـت إليك « كمن فاجأهُ الحيضُ» أو كالمغشـي عليه: «طبعا ...لا...
أنا أسـاعد براتب شـهري..» وإذ تدهَمُهُ بالرد الصاعق: « إذن أنت لا 
تساعدي أو لا تساعد...أنت تعملين أو تعمل من أجل لقمة العيش..» 
فتَحـارُ ويَحارُ...و لا تجد ولا يجـد جوابا.  لقد انتهى الأمر الذي فيه 

تستفتيان.               

٭ كاتب قطري

د. مثنى عبدالله٭

د. سعاد الطيّف الفيتوري٭

د. خالد شوكات٭

د. عبد الباسط سيدا٭

أ . د. علي الهيل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الغاز المصري لاسرائيل ومصائبه

الجهاد المفضي إلى سقر في مجاعة الدين والأخلاق في الصومال

تركيا: التخبط في المسألة السورية!

(1)
الحبيبـة  وسـورية  مضـت  اشـهر  خمسـة   ■
تعيـش اسـوأ مراحـل حياتها منـذ عهد الاسـتقلال 
نفـق  فـي  تسـير  انهـا  الفرنسـي،  الاسـتعمار  مـن 
مظلم. الشـعب السـوري يريد العزة والكرامة وهو 
يسـتحقها بجدارة، انه يريد يريد الحرية في القول 
والعمل من اجل سورية القوية العزيزة، انه يرفض 
الشـعب  الـذل والاذلال مـن اي قـوة فـي الارض، 
السـوري العظيم قاوم كل جحافـل الغزاة والطغاة 

عبر التاريخ وانتصر.
ليسـت  الحبيبـة  سـورية  فـي  المعركـة  اليـوم   
كالمعارك التاريخية التى خاضها الشـعب السوري، 
معركـة اليوم هـي مع نظام سياسـي سـوري طغى 
وتجبـر علـى مـدى اربعـين عامـا ونيـف. مطالـب 
الشـعب فـي مطلـع حركتـه الحاليـة هـي الاصلاح 
وشعار ردده الثوار «الشعب لا يذل»، كانت مطالبة 
متواضعة لا للاذلال، والقهر، والاسـتبداد، والفساد 
والمحسوبية، نريد العزة والكرامة، لكن الرسالة لم 
تصل الى اذان الرئيس بشـار الاسد الا عبر «فلاتر» 

اي عبر اجهزة الامن الرهيبة.
النظـام الحاكـم في دمشـق صعـد مواجهته منذ 
اللحظـة الاولى فـي مدينة درعا ضـد المدنيين العزل 
وانـزل الجيش بقوته العسـكرية المخيفـة وجنوده 
بلباس ميدانـي وكأنهم متجهـون لتحرير الجولان 
مجنـدون  او  جنـود  الاسـرائيلي.  الاحتـلال  مـن 
(شـبيحة) يمتطون ظهـور مواطنين قيـدت ايديهم 
وبطحـوا ارضـا، رقـص هـؤلاء (الشـبيحة) علـى 
ظهـور الرجال وركلت رؤوسـهم باحذية الشـبيحة 
قـدم.  كـرة  يركلـون  وكأنهـم  الصلـب  (البسـطار 
فـي مقابـل تصعيـد النظام لقمـع المواطنـين بالقوة 
المسـلحة المطالبـين بالاصـلاح والكرامـة والحرية. 
صعد المواطنون مطالبهم باسـقاط النظام، وامتدت 
الثورة المطالبة باسـقاط النظام لتشمل كل الارياف 
والمـدن السـورية مـن انطاكية شـمالا مـرورا بمدن 
السـاحل والوسط حتى محافظة درعا في الجنوب، 
ومع بعد الشـبه يذكرنا هذا الموقف بموقف الشعب 
السـوري من اغتصاب السـلطة في دمشـق من قبل 
االجنرال الفرنسـي هنري غـور ومقاومتهم له رغم 

بطشه الشديد بالشعب.
 يقينـي بـان القيـادة السـورية الماسـكة بزمـام 
السـلطة لم تقرأ تاريخ الشعب السوري ومقاوماته 
لـكل اصنـاف الاسـتبداد والظلم، لـم يعتبـروا من 
حملة الجنرال الفرنسي هنري غور وسياساته التي 
أعتقـد انه بمجرد احتلاله لدمشـق فانه سيسـيطر 
على كل بلاد الشام. تداعى الشعب السوري لنجدة 
دمشـق فهبـت الثـورة مـن حـوران لنصـر مقاومة 
دمشـق للاحتـلال الفرنسـي وهتـف اهـل حـوران 
كلهـم «حوران هلت البشـائر» وتنادت مدن الشـام 
مـن انطاكية الى الفرات والجزيـرة امتدادا الى دير 
الـزور والحسـكة والقامشـلي وحمـص الى جسـر 
الشغور الى ادلب وكل مدن الساحل والى درعا الى 
كل مكان في سـورية وانتصر الشـعب السوري في 
مقاومته للاحتلال. تاريخ سورية كله عبر لمن يعتبر 

فهل آن للرئيس بشار الاسد ان يعتبر؟

(2)
قلنـا كغيرنـا من شـرفاء هـذه الامة ونقـول لكل 
الحـكام العرب ان الحلـول الامنيـة لمواجهة مطالب 
الشـعب لن يكتـب لها النجاح مهمـا طغت وتجبرت 
تلـك الانظمـة. الشـعب ركـن مـن اركان الدولـة اذا 
اختل توازنه انهـارت الدولة، الحكـم اداة لتحقيق 
الانسـجام الاجتماعي بين افراد الشـعب متفق على 
ادارته بعقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم فاذا دب 
الفساد والاستبداد وانتشر الظلم وانعدمت العدالة 
انهار الحكـم لكن الدولة والشـعب لا يمكن ازالتهما 
او تبديلهمـا، الحكومات مسـتقبلها وبقاؤها مرتبط 
برضا الشـعب عليها فاذا رفضها الشعب فلا عاصم 
لها من غضبه وستسقط وسـتلاحقها لعنة التاريخ 

طالما بقي الانسان. 

 (3 )
 فـي مطلـع الاسـبوع الحالـي اجتـاح الجيـش 
السـوري مدنـا مثـل حماة وقـرى وارياف سـورية 
لاخضاع الشعب لارادة السلطة الحاكمة في دمشق 
وكأن النظـام السياسـي فـي دمشـق في سـباق مع 
الزمن باستخدام القوة المسلحة لانها ثورة الشعب 
السـوري السـلمية المطالبـة بسـقوط النظـام قبـل 
دخول شهر رمضان المبارك، ارتفع عدد القتلى لاكثر 
مـن 140 انسـانا وتزايد ت اعـداد الجرحى بعضهم 
جراحـة خطيرة كما تؤكـد وكالات الانبـاء المختلفة 
ولعـل هنـاك جنـودا سـقطوا في هـذه الحـرب اللا 
اخلاقيـة بـدلا من سـقوطهم علـى سـفوح الجولان 
وقممـه المحتلـة منـذ عـام 1967. النظام السياسـي 
يقـول ان هناك قوى مسـلحة وايـادي اجنبية تريد 
الحاق الهزيمـة بسـورية دولة التصـدي والمقاومة 
تحمـي  ان  السـورية  الحكومـة  وعلـى  والممانعـة 
الوطن والمواطـن من المؤامـرات الاجنبية والعملاء 
والخونـة. ونحـن نؤيدها في ذلك ونشـد من ازرها 
ونعينهـا للتصـدي لهـم. لكـن اليس اقصـر الطرق 
لحمايـة الوطـن والمواطن فـي سـورية وغيرها هي 
احـلال العـدل والمسـاواة والقضـاء علـى الفسـاد 
والمفسـدين وتسـييد مبـدأ حريـة التعبيـر وتداول 
السلطة بالطرق الديمقراطية وايجاد دستور متفق 
عليـه ينظـم العلاقة بـين الحاكم والمحكـوم؟ اليس 
اقصر الطرق واسـلمها لحماية الوطن والمواطن هو 
الاسـتجابة لمطالب السشـعب وتحقيق الانسـجام 
الاجتماعـي بين مكوناته في جـو من الحرية والامن 

الجماعي؟
اخـر القـول: نؤكـد ان الاجـراءات الامنيـة وسـن 
قوانـين حمالـة اوجـه لا تحمـي نظامـا ولا تحقـق له 

الاستقرار. لكن اعان الله امتنا العربية على امورها. 

سورية والنفق المظلم
رأي القدس

شـباب  حركـة  باسـم  المتحـدث  ظهـر  عندمـا   ■
المجاهدين الصومالية على شاشـات التلفزة الأسبوع 
الماضي ليفند ما لم يعد هناك مجال لتفنيده من حقائق 
أن الصومـال والمناطـق المحيطـة يواجـه خطر أسـوأ 
مجاعـة منـذ أكثر من نصـف قرن، كان مجـرد ظهوره 
حجة إضافية قد يستند عليها. فالرجل الذي ظهر على 
الشاشـة كان عريض المنكبين، ممتليء الجسـم، على 
وجهه أثر النعمة. وعليه فالرجل معذور إن لم يكن قد 
سـمع بأن البلاد حوله عانت من الجفاف للعم الثالث 
على التوالـي، وأن معظم الماشـية والأغنام قد نفقت، 
وأن عشـرات الآلاف قد نزحوا مشـياً على الأقدام بعد 

أن لم يجدوا ما يأكلون. 
لـم ير «المتحدث»، لا فض فـوه، كذلك ما رآه العالم 
كله، مـن رجال ونسـاء تحولـوا إلى هيـاكل عظمية، 
ومن أطفال يموتون أمام أنظار مشـاهدي التلفزيون. 
وهذا يطرح سـؤال: فـي أي قصر عاجـي يقيم الرجل 

وشيعته؟
قبـل تلك التصريحـات بفترة، كانت حركة شـباب 
المجاهديـن اعترفـت على ما يبـدو بأن البـلاد تواجه 
خطـر المجاعـة، وأعلنـت علـى المـلأ أنهـا ترحـب بأي 
مسـاعدة مـن أي جهة. وفي هـذا الإطـار أعلنت كذلك 
رفـع حظر كانـت قد فرضتـه منـذ أيامهـا الأولى على 
دخول منظمات الإغاثة إلى إلى المناطق التي تسـيطر 
عليهـا. وقـد رأى العالم في هذا التحـول علامة نضج 
ومسـؤولية مـن جهـة، وإدراك مـن الجماعـة لفداحة 
المصيبـة والظـرف الاسـتثنائي الذي يواجهه شـعب 
الصومال. ولكـن يبدو أن هذا «التنـازل» أثار حفيظة 
بعـض العناصر الأكثر تشـدداً في التنظيـم، مما أعاد 
فرض الموقف القديم الرافـض لقدوم منظمات الإغاثة 
الديـن  ومحاربـة  بالتجسـس  واتهامهـا  الأجنبيـة، 
وإفسـاد المجتمع. وهذا الموقف قد يكون مفهوماً –وإن 
لـم يكـن مقبولاً- لـو لا أن حركـة المجاهديـن أضافت 
المقولة المدهشة بأن الصومال لا تشهد مجاعة، وأن ما 

يثيره كل العالمين عن ذلك ما هو إلا محض افتراء!
حـين ما يتعرض الملايين لخطر موت محقق لأنهم لا 
يجدون ما يأكلون، ويضطر مئات الآلاف لهجر منازلهم 
مشـياً على الأقدام لأسـابيع في هجير الصحراء بغير 
زاد أو ماء، فإن السـجال حول تسمية المصيبة مجاعة 
أو جفـاف (أو «فجوة غذائية») هو سفسـطة لا معنى 

لهـا. ونذكر هنـا مرة أخـرى بمقولات عالـم الاقتصاد 
الهنـدي الحائز علـى جائزة نوبل أمارتيا سـن (وهي 
مقولات أيدها ببحث ميداني وعضدتها بعده دراسات 
عـدة) بأن وقوع المجاعات لا علاقة له بفقدان الطعام، 
وإنمـا بعجز الفقـراء عن الحصول عليه بسـبب غلاء 
أسـعاره وتدنـي دخولهم. فالإشـكالية هي فـي نهاية 

المطاف إشكالية توزيع وتفاوت في الدخل.
وقد بنى سـن اسـتنتاجاته هـذه على دراسـة قام 
بهـا للمجاعـة التي ضربـت إقليـم البنغال فـي الهند 
عـام 1943، ومات فيها أكثر من ثلاثة ملايين شـخص. 
فقد وجـد أن الإقليم كانت فيه كميات من الغلال تكفي 
لسـكانه، ولكـن الأسـعار ارتفعـت بحيث لـم يعد في 

مقدور فقراء الريف شراء حاجتهم. 
وبينمـا كان انتاج الحبـوب في ذلك العـام أقل من 
العـام السـابق، إلا أنـه كان بـدوره أعلـى مـن انتاج 
سـنوات سـابقة لم تشـهد مجاعة. ولكن تعامل فئات 
المجتمع مع الندرة النسـبية في الحبوب، وحالة الهلع 
التي دفعت البعض إلى تخزين الغذاء أو شراء كميات 
أكبر من الحاجة (وقد شـمل هذا الجيش البريطاني)، 
رفع الأسـعار خارج مقـدور الفقراء الذيـن ماتوا فقراً 

والسلطات تتفرج.
هذا «الاكتشـاف» مـا كان ينبغي أن يدهـش أحداً، 
لأنه مـن المعلوم بالضرورة أنه لا يوجد بلد في العالم 
يكتفي ذاتياً من الطعام. وفي أيام الرومان كانت مصر 
هي سـلة غـلال الامبراطوريـة، كما أن مصر سـاعدت 
الجزيرة العربية على تجـاوز مجاعة عام الرمادة في 

عام 18 للهجرة. 
ومـن عجـب أن مصـر اليـوم تسـتورد القمـح مـن 
روسـيا وأوروبـا والولايـات المتحـدة. وفـي كل بلاد 
العالم يأكل الناس من الطعام ما لاينتجون: فاللحوم 
من أستراليا، والقمح من أمريكا، والفواكه من جنوب 

افريقيا والخضار من كل بلاد العالم.
وعليـه فإن عدم توفر الحبـوب أو أي مادة غذائية 
أخرى في أي منطقة في العالم لا يمكن أن يكون مبرراً 
لكي يموت البعض جوعاً، خاصة في هذا العصر الذي 

أصبـح بإمكان أي بلد أن تجبى إليه ثمرات كل شـيء 
بغير كبير عناء. وإذا كانت المسـافات وصعوبة النقل 
وتأخـر انتقـال الأخبـار قد يكـون في عصور سـابقة 
مبـرراً لأن يقال أن بعـض المناطق المعزولـة وقع فيها 
نقـص كبير في انتـاج الغذاء دون أن يسـمع به أحد، 
بينمـا لـم يسـتطع أهلهـا الارتحال إلـى مـكان قريب 
يجـدون فيه الغـوث، فإن كل هـذه المعاذير تنتفي في 
عصرنـا هـذا. فخبـر المصائب يمكـن أن ينتقـل خلال 
ثوانٍ معدودة، وفي كل بقـاع العالم أطنان من الغذاء 
الفائض، وأكداس من الأموال المكنوزة، ووسائل نقل 
يمكنهـا إيصال الغذاء إلى المتضررين خلال سـاعات. 
وأهـم من كل هـذا، هنالك وعـي وإرادة وتصميم على 
السـريعة  للاسـتجابة  وآليـات  الدولـي،  المسـتوى 
للكـوارث والطـوارئ. إذن فـلا يوجـد عـذر قـط لأن 
يمـوت الناس جوعاً فـي هذا الزمـان، وإن حدث ذلك 

فإن هناك جريمة وقعت.
وأول الجرائـم هـو التأخر في التنبه إلى المشـكلة. 
النـاس لا يتحولـون إلـى هيـاكل عظميـة ويموتـون 
مـن الجوع خلال أيـام، بل لا بد أن تكـون مرت عليهم 
أسـابيع، إن لـم يكـن أشـهر، وهـم لا يجـدون طعاماً 
«مجاهديـن»  مـن  المسـؤولون  كان  فأيـن  يكفيهـم. 
وغيرهـم خـلال كل هـذه الفتـرة؟ ألـم يكـن منهم من 
يتفقد المسـاكين من أهل المسـغبة ويتحـرى أحوالهم؟ 
إذا لـم يكـن «المتحـدث» قـد تفقـد وتحـرى، كمـا كان 
صالحـو الأئمـة عليهـم رضـوان اللـه يفعلـون، ألـم 
يسـمع الشـكوى والأنـين والبـكاء، لأن المتضررين لا 
بـد أن يكونوا قد ضجوا بالشـكوى، والأطفال أكثروا 
البـكاء مـن الجوع؟ ألـم يخطر له أن يقتـدي بعمر بن 
الخطاب حين شـاطر أفقـر الناس صبرهـم على أدنى 
ما يسـد الرمق حتى انجلت المجاعة؟ أم أن حظ الرجل 
وصحبه من الدين هو التشدق بالأقوال وسفك الدماء 
والكذب الصراح، والأكل حتى التخمة والناس حولهم 

يتساقطون جوعاً؟
ويبـدو أن الأمـر أسـوأ من ذلـك بكثيـر، لأن بعض 
الناجين من المجاعة قالوا إن جماعة شباب المجاهدين 
صادرت مـا تبقى مـن دوابهم وماشـيتهم، قائلين لهم 
إنهم يريـدون أن يصرفوها في أوجـه الخير! أي أنهم 
لم يكتفوا بتجاهل مشـكلة الجوعى، ويمنعوا الإغاثة 
من الوصـول إليهم، وهي جرائم موجبة لعذاب جهنم 
وبئس المصير بحسـب صحيح ما نسـب إلى الرسول 
الكـريم صلـى اللـه عليه وسـلم، حـين جـزم بدخول 
امرأة النار لأنها حبسـت قطة حتـى ماتت، فكيف بمن 
يتسـبب في موت البشر جوعاً؟ ولكنهم زادوا فأخذوا 
مـا عند الفقراء والجوعى، فكان هـذا إثماً مضاعفاً من 

موجبات سقر.
قـد يقول قائل إن هناك أوجه اعتراض وجيهة على 
أسـلوب عمل منظمات الإغاثة الأجنبيـة، وأن بعضها 
لديـه أجندة خفيـة، وأن وجودها يفسـد حال الناس 
ويخلـق عند بعضهم الاتكالية والعـزوف عن الانتاج 
الـذي لا نهضـة للشـعوب إلا بـه. ولا شـك أن الوضع 
الـذي يخلـق الحاجة إلـى منظمات الإغاثـة الأجنبية 
هـو وضـع مختـل فـي الأسـاس. فالولايـات المتحدة 
لم تسـتدع منظمـات أجنبية حـين وقعت فيهـا كارثة 
الفيضـان مـع إعصـار كاترينا فـي نيـو أورليانز عام 
2005، كمـا لم تسـتغث اليابـان بعون أجنبـي عندما 
ضربها زلزال وتسـونامي هذا العـام. وإذا كانت مثل 
هـذه الدول لا تحتـاج إلى عون خارجـي في الكوارث 
التي تضرب فجأة بغير سـابق إنذار، فإنها لا يمكن أن 
تسـمح للمجاعات وغيرها من المصائب التي لا تحدث 
فجـأة أن تتطـور مـن الأسـاس. وعليه فإن الإشـكال 
ليس في منظمـات الإغاثة، ولكنها فـي الأوضاع التي 

تضطر إلى الحاجة إليها.
من جانبها فإن طبيعة عمل منظمات الإغاثة يستند 
إلـى عـدم الثقة فـي أنظمة البـلاد المعنيـة والمنظمات 
المحليـة، وإلا فإنـه كان يكون أقل كلفـة بكثير أن تقدم 
أموال إلى حكومات الـدول المنكوبة لكي تبتاع الغذاء 
ثـم توزعه علـى المحتاجـين. ولكن المتبرعـين من دول 

وأفـراد لا يثقون في حكومات الدول المعنية، وبالقطع 
لا يثقون بجماعة شباب المجاهدين، لأنها قد تستخدم 
الأموال لشـراء السلاح، أو قد تعطي الأولوية لإطعام 
جنودهـا ثـم أنصارهـا. وهـذه كلها مخـاوف مفهومة 
ومشروعة. فلو كانت السلطات المعنية مؤهلة وقادرة 

لما وقعت المجاعة من الأساس.
إذن عمليـات الإغاثـة بطبيعتهـا اسـتجابة لوضع 
غيـر طبيعـي، ولخلـل عظيـم وقـع نتيجـة تقصيـر 
السـلطات المعنيـة. وكـون هـذه المنظمـات تأتـي من 
خـارج ديار الإسـلام في وقت تفيض فيـه هذه الديار 
بالأمـوال والخيـرات إشـارة إلـى خلـل آخـر يتعدى 
أعيـان الـدول إلى مناطـق بكاملهـا. فالصومال عضو 
في الجامعة العربية وفي منظمة التعاون الإسـلامي، 
ولكن الاجتماع الذي عقد لمناقشة أزمتها أواخر الشهر 
الماضـي عقد في رومـا، ويتلوه آخر فـي نيروبي. ولم 
نسمع باجتماع عاجل عقد في القاهرة أو مكة المكرمة، 
لأن دول المنطقـة لـم تتعـود التسـابق فـي المكرمات، 
والقيـادة في البر، بل تعودت الاتـكال والتواكل. ولو 
كان الأمر إلى قيادات هذه الدول، لما مات أهل الصومال 

وحدهم جوعاً، ومات غيرهم كمداً، وآخرون اقتتالاً.
الصومـال  أصابـت  التـي  الحقيقيـة  المجاعـة  إذن 
والمنطقة هي فـي الأصل مجاعة فـي الإرادة والقدرة، 
ومجاعـة فـي الهمـة، وقبـل ذلـك وبعـده، مجاعة في 
الديـن والأخـلاق والضمائـر. فكيف بربكـم تقوم في 
البلـد جماعـة تدعي أنها مـن المسـلمين المجاهدين في 
سـبيل الله، وهي تجتهـد في قتـل الصوماليين، حتى 
مـن يشـاركونها عقائدها المتطرفـة، ولكنها لا تفشـل 
فقط فـي التصدي للمجاعة، بل تنكـر وجودها وتمنع 
الآخريـن من التصدي لها؟ وكيف يتخلف أهل الجوار 
مـن العرب والمسـلمين والأفارقة عن إغاثـة جيرانهم، 
والمـال موفـور والنعـم بادية، حتـى يهـب الناس من 
أقاصي الأرض لنجدة الضحايا؟ ألم ترفض كينيا فتح 
معسكر بناه الأجانب بتبرعاتهم حتى جاء مسؤولون 

دوليون يتوسطون لديها لكي تفعل؟
المصيبـة هـي إذن أكبـر مـن المجاعـة بكثيـر، فهـي 
ليس سـوى عرض لأمـراض كثيرة مزمنـة ومتأصلة 

ومستعصية.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

لـم تكن موجة الغضب التي انتابت السياسـة التركيـة بعد انقضاء 
فتـرة قصيرة من انفجار التمرد الاجتماعي / السياسـي السـوري ابنة 
أي سـوء فهـم، بل كانت فرصـة أفصح الأتـراك من خلالها عـن مواقف 
ومطالـب جديـدة تتفق مـع المرحلة الراهنـة من التطـور، وجهوها إلى 
النظام السـوري، الذي كان قد سارع إلى الارتماء عليهم، وفي ظنه أنه 
يـوازن بقربهم وحجـم دولتهم وطموحاتها ودورهـا علاقاته مع إيران 
وضغوط سياساتها المتطرفة والمتقلبة عليه وعلى أدواره ومواقعه في 
لبنان وفلسطين والعراق، ويصل عبر أبواب الجار القريب والمتفهم إلى 
امريكا، التي يعـرف وزنها المحلي والإقليمي والدولي، ويؤمن أنها قوة 
حسـم حقيقية أو محتملة، على العكس من أوروبا، التي لا تستطيع أن 
تكون قوة ضاغطة عليه، ويمكنه اسـتعمالها كورقة ضغط على امريكا، 
وإن كانـت محـدودة النتائـج والفاعليـة وقليلـة القيمة علـى الصعيد 
الاسـتراتيجي، بعد أن أخذ الأمريكيون معظم مناطق شرقي المتوسط، 

وحولوا إسرائيل إلى مركز رقابة متقدم وضارب فيه. 
غضـب الأتـراك، وأعلنـوا رغبتهـم فـي إعـادة تحديـد علاقاتهم مع 
دمشق من خلال تبني مطالب التمرد عليها، وفي يقينهم أن هذا سيكفل 
لهـم موقع قـوة حيال الحليف، الذي كان مقربا جدا إلى ما قبل أسـابيع 
قليلـة، يرجح كثيـرا أن ينجح في دفعه إلى ترجيـح علاقاته معهم على 
أيـة علاقـات له مـع غيـره، وخاصة إيـران، التـي كانت قـد أعلنت من 
جانبهـا دعـم النظـام وأدانـت الحراك الشـعبي، الـذي رأت فيـه «أياد 
إسـرائيلية وأميركيـة واضحة»، حسـب رؤية على خامنئـي. ردا على 
هذا الوضع الذي كانوا يمارسـون قبل 15 آذار، يوم الانفجار الشـعبي 
فـي درعـا، سياسـة السـكوت عليـه، ويقومـون بمحـاولات لتغييره، 
جدد الأتراك بقوة سياسـة كسـر التـوازن، من خلال تصعيـد تأييدهم 
للتمـرد المجتمعـي المتعاظـم الانتشـار والتنظيـم، فأعلنـوا أن أبنـاء 
الشـعب السوري أخوة لهم، وقالوا إنهم لن يسمحوا باستمرار العنف 
ضدهـم وطالبوا بإصـلاح أحوالهم والتجاوب الإيجابـي مع رغباتهم، 
ثم ألمحوا إلى أن جيشـهم يراقب وضع سـورية عن كثـب، وأن وحدات 
منه قد تنتشر قرب حدود تركيا الجنوبية، وأنهم سيرسلون خبراء في 
الإصلاح لإرشاد «الأصدقاء والأخوة» في دمشق إلى سبل الخروج من 

مأزقهم، بل وحددوا نمط الإصلاح المطلوب، 
حين قال رئيس وزرائهم السـيد رجب طيب 
أردوغـان إن علـى الرئيـس الأسـد التخلي 
عـن بعـض صلاحياتـه، وأضـاف أن تركيا 

تريد نظاما برلمانيا حـرا، وتعددية حزبية وإعلاما خاصا وغير موجه، 
فكأنـه كان يطالب الأسـد بتفكيك نظامـه بيده. قال الأتـراك هذا، بينما 
كان «الحـل الأمني» ينطلق في سـورية ويفرض نفسـه حلا وحيدا في 
وجه أي حل أو مخرج سياسـي، مرجحا كفة العلاقة مع إيران، نصيرة 
الحل العنيف، على العلاقة مع أنقرة، التي تبنت سياسة متوترة وذات 
أهـداف طموحة، لكنهـا افتقـرت إلى الوسـائل الضروريـة لتحقيق ما 

تروم. 
  بعـد فتـرة مـن التهويـل والتصريحـات المتلاحقة، أوهمـت قطاعا 
واسـعا مـن الشـعب السـوري أن تركيـا ستسـارع إلى نجدتـه، خفت 

الصوت التركي تدريجيا، وتبين أن مطالبه كانت تتأرجح بين حدين: 
 - الوصول إلى حل سريع للوضع السوري، ما دام تفاقمه وتوسعه 
وانقلابـه إلى اقتتال طائفي، على حد قول اردوغان، سـينعكس سـلبا 
علـى الأوضاع التركية الداخليـة، حيث توجد تكوينـات مجتمعية (أو 
بالأحرى ما قبل مجتمعية) تشبه ما هو موجود منها في سورية (أقليات 
طائفيـة وإثنيـة ناقمـة ومسـلحة)، قـد تنجر إلـى وضع يشـبه وضع 
مثيلاتها في سـورية. هذه المخاوف الداخلية الصرف جعلت السياسـة 
التركية تطالب بحل سـريع للمشـكلة السـورية حاولت اسطنبول أول 
الأمـر بلوغه عن طريق الضغط بالتمرد علـى أهل الحكم، وحين رأت ما 
لديهم من قدرات عسكرية / أمنية، وفهمت معنى ما اتخذوه من قرارات 
لإخماد الحراك الشـعبي، عادت إلى موقف يقع وراء موقفها الذي سبق 
الانفجار السـوري : إلى علاقات تتسـم بالجفاء والشك، وبدأت تنتظر 
التطـورات أكثر مما تؤثر فيها أو تحددهـا، ثم ركزت جهدها على ضبط 

وضعها الداخلي، لاعتقادها أن الحالة السـورية 
ستسـتمر لفتـرة غيـر قصيـرة، وأن عجزها عن 
التأثيـر فيهـا قـد يـزداد بـدل أن يتناقـص. إلـى 
هـذا، ربمـا تكـون اسـطنبول قـد فهمـت بدورها 
أبعاد العلاقات السـورية مع طهران، وكم هـي كبيرة أبعادها الداخلية 
المتبادلة والمؤثرة على دمشـق. فهم السوريون العاديون الآن أن تركيا 
لم تكن ضد الحل الأمني، بل تخوفت من نتائجه عليها وقد تكون طالبت 
بحسم سريع عنيف، فأصابتهم خيبة من الأخوة على البوسفور لا تقل 
عـن خيبتهم في أوروبا وامريـكا، وتكاد تقترب من خيبتهم في إخوتهم 

العرب.
- إشـراك إسـلاميين في السـلطة السـورية الجديدة، التي اعتقدوا 
أنها سـتقوم في فتـرة غير طويلة، نتيجـة للتمـرد ولضغوطهم المكثفة 
على دمشق، والإصلاح الذي قالوا إنهم وعدوا بتحقيقه. خطط الأتراك 
لامتلاك ضمانة داخل السياسـة وربما السلطة السـورية تكفل تفوقهم 
علـى إيـران وأنصارها فـي حكم دمشـق، سـتزيد فرص إجبـاره على 
السـير معهم، حتـى لا أقول فـي ركابهـم، فتنتهي علاقاتـه الخاصة مع 
طهران، وتخرج اسـطنبول بغنيمة مزدوجة: سورية، وامتنان امريكا، 
التـي سـترى فيها سـيدة الشـرق وقـوة حسـم حققت إنجـازا عجزت 
هـي نفسـها عن تحقيقـه : طرد إيران من سـورية، وإضعـاف وجودها 
فـي لبنان، وتجفيف منابع قـوة حزب الله، والتعامل مع إسـرائيل من 
موقـع قـوة، اسـتباقا لعـودة مصر إلـى العالـم العربي وما سـيرافقها 
مـن صراعات إقليميـة ومحلية معقدة، وما سـيترتب عليهـا من نتائج 
انقلابيـة بكل معنـى الكلمة. رأى الأتراك أن سـورية سـتصاب بضعف 
حقيقـي بعد خروج إيران مـن العالم العربي، وأن حكامها سـيرحبون 
بحلولهـم محلها، بالتفاهم مع مصر على الأرجـح، لان في ذلك مصلحة 
لهـم، خاصة إن كانوا يريدون حقا اسـتعادة الجولان، ويتطلعون إلى 

اسـتقرار إقليمـي يقبلون معه إنهـاء دور تدخلي في شـؤون جيرانهم 
العرب سبب لهم مشكلات متجددة مع معظم دول العالم. 

 لـم ينجـح رهـان تركيا الثانـي، حتـى أن النظـام السـوري لم يبد 
إلـى اليوم اسـتعداده للتصالح مع الأخوان المسـلمين، أو للسـماح لهم 
بالعودة إلى دمشـق. هكذا فشـل أحمد داوود أوغلـو، وزير الخارجية 
الأريب وعالم السياسـة اللبيب، في تحقيق سياسة صفرية المشاكل مع 
الجـوار، وأعاد بلاده إلى نقطة تكاد تكون صفرية فعلا في علاقاتها مع 
دمشق، التي اعتقد خطأ أنها ستقبل ما يطلبه منها، تحت ضغط وضعها 
الحـرج والمتعاظـم الصعوبة، الذي يضعها في سـياق يتعارض جذريا 
مـع تطـورات المنطقة، ويفـرض عليها إعادة نظر شـاملة فـي أوضاعها 
وخياراتها انطلاقا من أحـوال واعتبارات داخلية كثيرا ما أهملتها، بما 
أنها كانت تنتج شـرعيتها انطلاقا مـن دورها الخارجي، فإذا بالمواجهة 
الداميـة مع شـعبها، الذي يطالبهـا بإعادة نظر جديـة فيها، وبإصلاح 
يطاول جميع جوانبها، تقلب الوضع رأسـا على عقب، وقد تؤدي عمليا 

إلى تغيير نظامها. 
انكفـأت تركيا على نفسـها، رغم تصاعد التمرد الشـعبي السـوري، 
فكأنهـا تريد امتصاص فشـل تسـرعها السياسـي وتخطيطها المرتجل. 
واليوم، وبعد أن اقترب العسكر السوري من حدودها، وتوسع الصراع 
الداخلي وبدأ يأخذ أشكالا تفتيتية وتمزيقية، تبدو أنقرة وكأنها فقدت 
لسـانها وعزيمتها، وشـرع ينتظر مشدوها ما سـيحدث، وقد بان له كم 
كانـت قدراته وطاقاته أقل من طموحاته، وكم كانت وهمية تلك النزعة 
النظرية لسياسـتها الخارجية، التي عجزت عن الفعل في واقع سوري 
بدأت تتعامل معه بصخب شـديد وتعـال، ثم أخذت تصمت عنه إلى أن 
أصيبت بخرس كامل وشلل معطل، مع أن أيا من هدفيها لم يتحقق، فلا 
الحل الأمني نجح في وقف التمرد ولا الإسـلاميون عادوا إلى دمشق أو 
شـاركوا في حكمها فرادى كانـوا أم جماعات. وفي حـين أثبتت طهران 
أنهـا حليف موثـوق للنظام، تبدو تركيا، بعد تبنيها سياسـة أقرب إلى 
الحيـاد السـلبي، دولـة حائرة، يغلـط من يعلـق آماله عليهـا، لأنها لم 

تعرف كيف تصل إلى ما تريد!.
٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي ٭

د. محمد صالح المسفر  ■ الاوضاع وتطوراتها في جنوب ســيناء لا تبشر بالخير بالنسبة الى المجلس 
الاعلى العسكري الحاكم في مصر، فالهجمات على خط انابيب الغاز المتجهة الى 
تــل ابيب تكاثرت بصورة لافتة للانظار وبلغت رقما قياســيا (خمس هجمات في 
ســتة اشــهر)، ولعل ما هو أخطر من ذلك هو ما حدث في مدينة العريش عاصمة 
محافظة ســيناء يوم الســبت الماضي عندما هاجم اكثر من 150 ملثما يعتقد انهم 
مــن الاصوليين المتطرفــين مخفر المدينة ومقرات رســمية اخــرى رافعين الرايات 
الســوداء، ومؤكدين ســيطرتهم عليها، اي العريش، فــي مواجهة قوات امن بدت 

عاجزة تماما.
السلطات المصرية اتهمت تنظيم جيش الاسلام الفلسطيني المقرب من القاعدة 
بالمشــاركة فــي هذا الهجــوم وقالت انها اعتقلت عشــرة من اعضائــه الى جانب 

العديد من العناصر الاسلامية المتطرفة من ابناء سيناء نفسها.
المعضلة التي يواجهها المجلس العســكري متشــعبة الابعاد، بعضها يعود الى 
اســباب محلية مصرية، وبعضها الآخر له علاقة مباشرة باتفاقات كامب ديفيد، 
وهنــاك بعد ثالث له علاقة مباشــرة بمعبر رفــح على الحــدود المصرية مع قطاع 

غزة.
استمرار تصدير الغاز المصري لاسرائيل وباسعار زهيدة اقل كثيرا من الاسعار 
العالمية يشكل مصدر توتير للرأي العام المصري الذي يعارض بيع غازه لاسرائيل 
من الاساس، واســتيراد غاز من الخارج باسعار اعلى لسد العجز في احتياجاته 
المتزايــدة، ولذلك فان عمليات التفجير المتكــررة للانابيب هذه لا تحظى بمعارضة 

قوية من قبل ابناء الشعب المصري، او غالبيتهم الساحقة على وجه التحديد.
حكومــة الثورة المصرية تدفع ثمنا باهظا لسياســة نظــام الرئيس مبارك الذي 
رضخ بالكامل للشــروط الاســرائيلية حول اســعار الغاز، ولم يضغط مطلقا من 
اجل تعديل اتفاقات كامب ديفيد بما يســمح بزيادة عدد القوات المصرية، الامنية 

والعسكرية في سيناء.
الرئيس المخلوع اخفى الحقائق كاملة عن الشــعب المصري حول صفقات الغاز 
مع اســرائيل لان هنــاك احاديث مؤكدة عــن عمولات ضخمة ذهبــت الى جيوب 
المســؤولين الكبار في النظام، وعلى رأســهم نجــلا الرئيس جمال وعــلاء اللذان 

يقبعان حاليا خلف القضبان بتهم الفساد واهدار المال العام.

الشــعب المصري واحد من اكثر الشــعوب العربية، ان لم يكن اكثرها معارضة 
للتطبيــع مع اســرائيل، ويــرى في خــط انابيب الغاز هــذا أحد الخطايــا الكبرى 
لحكومته ويريد الغاء كل الاتفاقات بخصوصه، تماما مثلما يريد اغلاق الســفارة 
الاســرائيلية في القاهرة وابعاد جميع من فيها، ولذلك فان حكومة الثورة مطالبة 

بان تستمع الى مطالب شعبها في هذا الصدد دون اي تردد.
من الواضح ان هناك ســوء ادارة لازمة انابيب الغاز هذه، احد اوجهها محاولة 
شــراء ولاء بعض القبائــل البدوية من خلال تقديم مبالغ كبيــرة من المال لقادتها 
مقابــل حماية خط الانابيــب ومنع تفجيره مرة اخرى. وهذا اســلوب علاوة على 
كونه يشــكل اهانــة للدولة ويكشــف عن ضعف هيبتهــا، فانه قــد لا يوفر الحل 

المطلوب، اي حماية الخط، ومنع تفجيره مرة اخرى.
قوات الامن المصرية هي التي يجب ان تكون صاحبة الســلطة العليا والوحيدة 
فــي حفظ الامن فــي المنطقة، ولكن عندمــا تتقاعس هذه القوات عــن اداء مهامها 
وتتنازل عن صلاحياتها لمصلحة قبائل او عشائر، فان هذا يعني حالة من الفلتان 

الامني قد يصعب السيطرة عليها في المستقبل القريب.
التعاطــي الرســمي المصــري مع معبــر رفح ومليونــي فلســطيني محاصرين 
فــي قطاع غــزة هو احد ابــرز اخفاقات حكومــة الثورة على صعيــد حماية الامن 
القومي المصري، فعندما قامت الثورة كان اول قرار اتخذته حكومتها ومجلســها 
العسكري هو فتح معبر رفح بشكل طبيعي، الامر الذي ادى الى حالة من الارتياح 
في اوســاط ابناء القطاع وتحســين العلاقة بين حركة «حماس» المســيطرة عليه 
والســلطات المصرية، لكــن بعد تراجع الحكومــة عن هذا القرار، والســماح بعدد 
محدود من العبور يوميا جعل الكثيرين يلجأون الى الانفاق مجددا لتهريب البشر 

والسلاح معا.
الســلطات المصريــة تواجــه تحديا يهــدد امنهــا القومي فــي ســيناء وقطاع 
غــزة، والطريقة الامثل لمواجهــة هذا التحدي، تتمثل في عــدم الرضوخ للضغوط 
الامريكية والاســرائيلية التي تطالــب باحكام اغلاق المعبر واعــادة الامور الى ما 
كانــت عليه قبل الثورة المجيدة، وتعديل اتفاقات كامب ديفيد بما يســمح بتعزيز 
الســيادة المصرية على سيناء وارسال مزيد من القوات المصرية اليها اذا لم يتأت 

الغاؤها فورا.
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AL-QUDS AL-ARABI

• شــكل مجموعة مــن المثقفين 
المصريــين المســتقلين اول صالون 
التحريــر  بميــدان  ينعقــد  ثقافــي 
التــي  الهامــة  القضايــا  لمناقشــة 
تخــص الثورة ســيحضره الدكتور 
وحيد عبد المجيد نائب مدير مركز 
الدراسات الإســتراتيجية بالأهرام 
النجـار  أحمـد السـيد  والدكتــور 
وغيرهــم،  الاســتراتيجي  الخبيــر 
وســيقام الصالــون بشــكل يومي 
خلال شــهر رمضان ويشــارك فيه 

قاسم علي عضو حركة 6 إبريل.

• مجلــس نقابــة الصحافيــين 
الاردنيين  برئاســة طارق المومني 

اعلــن عن وجود فريق من المحامين يتولــى الدفاع المجاني عن 
الاعضاء من خلال الوحدة القانونيــة التابعة للنقابة، بهدف 
تمكــين الصحافيين مــن أداء رســالتهم والعمــل على ضمان 

الحرية اللازمة للقيام بها..

• المطربــة التونســية المقيمة في مصر، لطيفـة انتهت من 
تســجيل أغنية «يا خالة قمــر» التي تعبر عــن الثورة المصرية 

والتونسية معا.

• الدكتــور عماد أبـو غازي وزير الثقافــة المصري يفتتح 
في العاشــرة مســاء الجمعة المقبل، معــرض القاهرة للكتاب 

الذي تقيمه الهيئــة المصرية العامة 
للكتــاب خلال شــهر رمضان لأول 
شــارع  فــي  الهيئــة  بــأرض  مــرة 

فيصل.
وعقــد الدكتــور أحمـد مجاهـد 
مدير الهيئة مؤتمــرا صحفيا امس 
اعلن فيــه أن معرض  رمضان ليس 
بديــلا عن معرض القاهــرة الدولي 
للكتاب المقرر انعقاده نهاية كانون 

الثاني/يناير المقبل.

شـاكيرا  الكولومبية  المطربة   •
بثت على موقعها الرســمي شريط  
فيديــو  لزيارتها الأخيــرة للمغرب 
التــي ظهــرت فيها مرتديــة حجابا 
كامــلا أبيض اللون، بينمــا تتجول بين أحيــاء مدينة مراكش 

المغربية.
وكانــت قــد أحيــت مؤخرا ســهرة فنيــة ضمــن مهرجان 

«موازين» بالعاصمة الرباط. 

• النجــم الكوميــدي المصــري محمـد هنيـدي اعلــن انه 
لــم يتبــق له ســوى 4 أيام تصويــر فقط وينتهي من مشــاهد 

مسلسله «مسيو رمضان مبروك» بالكامل.
نـورا  إمـام،  نسـرين  المسلســل  بطولــة  فــي  وتشــارك 
السباعي، نهال عنبر، تأليف يوسف معاطي وإخراج سامح 

عبد العزيز.

رياض الترك
 ان حكى

الياس خوري

منذ اربعة اشــهر، وســط ضجيج التصريحات التي ترافق الثورة 
الشعبية السورية، لم نستمع الى «ابن العم». اكتفى رياض الترك قبل 
يومين من اندلاع الثورة باعلان بدايتها قبل ان تبدأ في مقال نشــرته 
«القــدس العربي» (13 آذار/مــارس 2011) حين قال ان «ســورية لن 

تبقى مملكة الصمت».
انكســر الصمــت لكــن القائد الــذي صار رمــزا للنبل والشــجاعة 
والصبر والتواضع، ســكت مفضــلا العمل النضالــي الميداني تحت 
الأرض على الكلام. تســاءل الكثيرون اين رياض الترك، وماذا يفعل، 
لكــن المناضل الذي ملت منه الســجون، اختفى عــن الأنظار، وقرر ان 
يتــرك الكلام لجيــل جديد يصنع اليوم في ســورية واحــدة من اكبر 

ملاحم العرب في العصر الحديث.
يوم الجمعــة 29 تموز/ يوليو اســتمعنا الى «ابــن العم» من خلال 
حــوار نجــح محمد علي الاتاســي فــي اجرائــه في مكان ما، ونشــر 
في جريــدة «الحياة». ارتفــع صوته الذي يمزج الحكمــة بالتواضع، 

والرؤية بالعمل الميداني المقاوم.
قــرأت الحوار وانا ارى امامي «ابن العم» كما صوره الأتاســي في 
فيلمه، وهو يروي تجربة سجنه الانفرادي الرهيب كمن يروي حكاية، 
ويلتمع في عينيه بريق الأمل الذي ينشر الضوء على مساحات عتمة 

العرب.
الضــوء الآن في كل مكان من ســورية، ضوء يشــع مــن الحناجر 
والصــدور العارية والــدم الذي يســيل. ضوء تصنعــه ارادة الحياة 
وهي تنفجر فينا بنبض الكرامة الانسانية والشعور بأن البداية التي 
صنعتها درعا وبلدات حوران ودســاكرها ثم امتدت الى كل مكان لن 

تتوقف قبل نهاية الاستبداد.
نســتطيع مناقشــة الكثير من الأفكار التي طرحهــا «ابن العم» في 
حواره مع محمد علي الأتاسي. لكنني توقفت طويلا امام هذه الفكرة: 
« ... لكننا اليوم امام شــعب يخرج عن صمتــه ويصنع لغته ويصوغ 
شــعاراته ويبدع تحركاته، فلنســتمع له بتأنٍ، ولنمشِ معه لا امامه، 

ولنمتنع عن مصادرة صوته او تجييره لمصلحتنا».
تحمل هذه الفكرة ملامح التحولات الجذرية التي صنعتها الثورات 
العربية في البنيــة الفكرية، وفي مفهوم التغييــر. رياض الترك يملك 
من الشــجاعة الأخلاقية ما يجعله ينأى بنفسه عن قاموس قديم عن 
الطليعة الثورية. الشعب يصنع اليوم طلائعه في المواجهات السلمية 
التي يخوضها، وهي طلائع نابعة من التجربة الملموسة، وتفتح آفاق 

التغيير واحتمالاته المتعددة.
هــذه الشــجاعة هي اســم آخــر لتواضــع المناضل الــذي صهرت 
الســجون ارادته. «ابن العم» يعرف، من تجاربــه المتعددة، منذ مقتل 
رفيقه فرج الله الحلو وتذويب جســده بالأســيد، الى اعوام الســجن 
والزنزانة الانفرادية  في اقبية الاســتخبارات العسكرية في دمشق، 
ان صوته واصوات رفاقه قرعت جدار الســجن، لكن هذا الســجن لن 

يتهاوى الا اذا حطّم الشعب ابوابه.
من المقابلة عرفنا ان «ابن العم» يجول في المدن الســورية المختلفة، 
يســاهم في بلورة مشروع التغيير، لكنه يعلن ان هذه الثورة لها اليوم 

«طعم وشكل وروح الشباب».
نســتطيع ان نتوقف طويلا عند المضمون السياسي للحوار، الذي 

يؤكد على ثلاث نقاط:
نجاح الثورة في تهشــيم وجه الاستبداد وكسر هيبته وضعضعة 

نقاط قوته.
الاعلان الواضح ان لا مجال لأي تســوية قبل سقوط رأس النظام 

واجهزته.
التمسك بوحدة الشعب السوري ووحدة المعارضة واعتبار الوثيقة 
التي اصدرتها لجان التنســيق المحلية بعنوان «رؤية لجان التنســيق  
المحلية لمستقبل سورية السياسي»، مرجعا برنامجيا للثورة، يسمح 

بانتقال هادئ للسلطة.
تشــكّل هذه النقــاط الثلاث رؤيــة برنامجية للمعارضة الشــعبية 
الســورية، وتضــع حــدا فاصلا بــين مشــروع التغيير الــذي تبلوره 
المظاهــرات وبين محاولات جــرّ المعارضة الى فخ التســويات التي لا 
تحمل ســوى معاني اضفاء شكل تجميلي على نظام يدوس الوجوه 
بالأحذيــة ولا يرتوي مــن الدم. وهي محاولات باءت كلها بالفشــل، 
خصوصا بعــد الحــوار الوطني الناقص الــذي قاده نائــب الرئيس 

السوري، وكان تنامي القمع الوحشي اولى نتائجه.
تأكيــد «ابن العــم» على ان القرار هو لتنســيقيات الداخل لا يهدف 
الى وضع شرخ بين الداخل والخارج، بل يسعى الى تصويب العلاقة 
بينهمــا. فالمعارضــة فــي الخــارج يجب ان تكــون في خدمــة الثورة 

الشعبية وان تشكل صوتها ورديفها وليس العكس.
لم يدّعِ المناضل الثمانيني شــيئا لنفسه، اكتفى من الكلام بالتأكيد 
على المســألة المركزية، التي تتمثل في مشــروع اســقاط الاستبداد، 
ورســم بصوته جســر التواصل بين اجيال المناضلين الديمقراطيين 

المختلفة.
يجســد هذا الرجــل اجمل وانبل مــا انتجه اليســار العربي خلال 
مســاراته المختلفة. اعــاد حزبه الى اســمه القديم، «حزب الشــعب» 
بعدما اضاف اليه صفة الديمقراطي، كان اول من رفع الصوت معلنا 
رفضه للتوريث وللجمهوريات الوراثية، اقتحم عتمة القمع، حين كان 
القمع يشــلّ الناس، بشــجاعة المؤمن بالحرية حتى الموت، فصار هو 

نفسه اسما آخر للحرية.
لأبن العــم، حيث هو، وحيث يناضل في الصفوف الأمامية للثورة 

الشعبية تحية حب وامل.  
لــه ولأمثاله، لرفاقه ورفيقاته، ولشــعبه العظيم، يُزهر الياســمين 
الدمشــقي  وينمــو على الأيــدي التي تُســقط الســجن وتُعلن ولادة 

الحرية.
 

متاجر للملابس الداخلية النسائية بالسعودية تخشى تعيين بائعات 
■ جدة (السـعودية) ـ رويترز: تتباطأ متاجر الملابس الداخلية 
النسـائية فـي السـعودية فـي اسـتبدال البائعـين ببائعـات حتى 
تتفادى المتسوقات الإحراج متجاهلة مهلة حددتها الحكومة وتقول 
إن التغيير سيسبب مشاكل في العمالة ويؤدي الى خسارة زبائنها 

ويكلفها اموالا.
ولازالت النسـاء في السعودية يشـترين ملابسهن الداخلية من 
بائعين رجال على الرغم من التماسات عديدة ومرسومين حكوميين 

يأمران المتاجر بتعيين نساء.
وفـي محاولـة لتطبيق القرار هـددت وزارة العمل فـي 11 تموز/ 
يوليـو بإغـلاق اي متاجـر لبيـع الملابـس الداخليـة النسـائية لـم 

تستبدل جميع العاملين من الرجال بها في غضون ستة اشهر.
وقال طـارق وهو مدير بأحـد متاجر الملابـس الداخلية في جدة 
«قرأنـا عـن الأمـر فـي الصحف لكننـا لـم نتلـق اي تعليمـات (من 
الإدارة)... هـذه الخطـة يمكن ان تنجـح لكن ليس بالسـرعة التي 

يتوقعونها. يجب تدريب النساء من الصفر».

ولا يسـمح للنسـاء في السـعودية بالعمل في اماكن عامة يكون 
لهن من خلالها اتصال مع الرجال مثل البائعات.

ويجـب أن تتحمـل المتاجـر التـي تعين النسـاء تكلفـة تدريبهن 
وتغطيـة واجهات العرض لحجب رؤية ما يجـري بداخلها وتعيين 
حارس أمن براتب 3500 ريال (930 دولارا) على الأقل شـهريا خلال 

ساعات العمل لمنع الرجال من الدخول.
فـي  الداخليـة  للملابـس  الرئيسـية  المـاركات  احـدى  وقامـت 
السـعودية وهـي نعومـي بهـذا التغييـر بعد صـدور اول مرسـوم 
حكومي عام 2004 وعينت في متاجرها الخمسـة والأربعين بائعات 

لكنها عادت للاستعانة بموظفين رجال بعد ذلك بعام.
وقال مدير في نعومي طلب عدم نشر اسمه «في 2004 نفذنا الأمر 

وعيننا نساء... واجهنا مشاكل كثيرة».
واضـاف «التجربة اسـتمرت لنحو عام وخسـرنا امـوالا كثيرة 

اكثر من عشرة ملايين ريال».
وكانـت الخسـائر نتيجـة لانخفـاض المبيعـات بسـبب غيـاب 

الزبائن من الرجال وارتفاع تكلفة توفير الامن وعدم إمكانية إغراء 
الزبائن بالعرض في الواجهات وإحجام بعض البائعات عن العمل 
لسـاعات متأخرة فـي البلاد التي تظـل فيها المتاجـر مفتوحة حتى 

الحادية عشرة مساء.
وقدر المدير في نعومي أن يؤدي اسـتبدال البائعين ببائعات الى 

خسائر تتجاوز المليوني ريال.
وتأتي الضغوط لتعيين النسـاء بسـبب ارتفاع معدلات البطالة 
بـين المواطنـين السـعوديين البالغ عددهـم 18 مليون نسـمة. وبلغ 
معدل البطالة عشرة في المئة عام 2010 لكن بين النساء يقدر المعدل 

بنحو 28 في المئة.
وفـي حـين أن الكثير من متاجـر الملابـس الداخلية النسـائية لا 

تتعامل مع التهديد بجدية فإن عددا صغيرا منها بدأ يستعد.
وبـدأت مجموعة فواز عبد العزيـز الحكير التي توظف 400 رجل 
في المتاجر التي تعمل في ثلاث ماركات للملابس الداخلية في أنحاء 

المملكة تدريب 200 امرأة للعمل بها قريبا. 

الدماغ البشري وصل إلى طاقته القصوى
ولن يتطور بعد اليوم

بطلة كمال أجسام تركية
.. تطلب الطلاق لأن زوجها يضربها

البريطانيات معرضات للإصابة بالسرطان
 أكثر من باقي الأوروبيات 

حملة على «تويتر» تنقذ امرأة من الإنتحار

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: حلـل علمـاء بريطانيـون تركيبة 
الدماغ البشـري وتوصلوا إلى خلاصة مفادهـــا ان الدماغ 
البشـري وصـل علـى الأرجح إلـى طاقتـه القصـــوى ولن 

يتطور بعد اليوم.
وأفادت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية انه بعد ابتكار 
المركبـات الفضائية والكومبيوتـرات والقلوب الإصطناعية 
وغيرها، يبدو ان الذكاء البشـري وصـل إلى أقصى حدوده 

بحيث ان دماغ الإنسان لن يتطور بعد الآن. 
ونقلـت عن علماء بجامعة كمبـردج قولهم انه بعد إجراء 
دراسـة على تركيبة الدماغ والطاقة التي تستهلكها خلاياه، 
تبـين لهم ان قوة الدمـاغ بلغت ذروتها وبات من المسـتحيل 

جسدياً للإنسان أن يصبح أكثر ذكاء.
وزعمـوا انـه حتـى يصبـح الإنسـان أكثـر ذكاء يتوجب 
أن تتوفـر بالدمـاغ البشـري كميـات إضافيـة مـن الطاقـة 

والأوكسجين، وهذا أمر لن يحصل.
وقال بروفيسـور البيولوجيا العصبية سـايمون لوغلين 
«أظهرنا انه يتوجب أن تسـتهلك الأدمغـة طاقة حتى تعمل، 

وهذه المتطلبات تحدد أداءنا».
وقال علماء آخرون ان شـبكة الألياف التي تربط مناطق 
الدمـاغ المختلفة لا يمكن أن تتحسـن أكثر مما هي عليه الآن، 
ولفتـوا إلى ان الشـبكة الأفضل موجـودة عنـد الأكثر ذكاء 

وهي تنقل الرسائل بسرعة كبيرة في الدماغ.

■ أنقرة ـ يو بي أي: رفعت بطلة كمال أجسـام تركية دعوى 
طلاق ضد زوجها بسبب تعرضها للعنف المنزلي.

وأفـادت صحيفة «حريـات» التركية أن البطلـة والصحافية 
ايجيـل اوكان اكتان، زعمت ان زوجها إبراهيـم اوكان هاجمها 
وهـدد برميهـا خـارج الشـقة عندمـا كانـا يتجـادلان بشـأن 

المصاريف المنزلية.
وقالـت اكتـان إنه هـدد برميها خارجـاً على أسـاس انه من 
دفـع إيجار المنـزل، وأضافت «ثم سـحبني من شـعري ورماني 
علـى الأرض وجلس علّي ثم بدأ بضربنـي على رقبتي. وعندما 

نهضت طلب مني بأن أرد عليه واستخدم عضلاتي. إنني أحمل 
روح أنثى، لا يمكنني ضرب زوجي».

واعتبـرت أنه لا ينبغي على أي امرأة أن تتفوّق على زوجها، 
لا بالعضلات، ولا الروح، ولا المال.

وقالـت إن زوجها ضربها من قبل عدة مرات لكنها بقيت معه 
من أجل طفلهما.

وذكرت الصحيفة أن مسـيرة ستنظم في شارع «الاستقلال» 
باسـطنبول مساء اليوم لدعم اكتان وغيرها من ضحايا العنف 

المنزلي.

■ لندن ـ يو بي أي: كشـفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة 
«ديلي اكسـبريس» الإثنين أن البريطانيات معرضات للإصابة 

بأمراض السرطان أكثر من نظيراتهن الأوروبيات.
وقالـت الدراسـة إن بريطانيـا تحولت إلى عاصمة النسـاء 
المريضات في اوروبا بسـبب افراط نسـائها بتناول المشروبات 
الكحوليـة ووجبـات الطعـام السـريع، وبشـكل سـاهم برفـع 

معدلات اصابتهن بالسرطان فوق المعدلات المتوسطة.
واضافـت أن النسـاء بالمملكـة المتــحـدة هـن أكثـر احتمالاً 
بالــــدول  نظيراتهـن  مـع  بالمقارنـة  بالسـرطان  للإصابـة 
الشـيوعية السـابقة فـي أوروبا الشـرقية، والتي تنفـق جزءاً 

يسـيراً من المليارات التي تضخهـا بريطانيا على خدمة الصحة 
الوطنية.

واشـارت الدراسـة إلى أن الأسـباب تعود إلـى الحمية غير 
الصحيـة للنسـاء فـي بريطانيـا، حيـث تسـبب المشـروبات 
مـن   ٪42 الرياضـة  ممارسـة  وعـدم  والسـمنة  الكحوليـة 

سرطانات الثدي. 
ووجدت أن النساء بالمملكة المتحدة هن أكثرعرضة وبنسبة 
17٪ للإصابـة بالسـرطان فـي سـن 75 عامـاً بالمقارنـة مـع 
نظيراتهـن الأوروبيـات، وتُصـاب 25٪ منهن بالسـرطان في 

هذه السن بالمقارنة مع 5٪ في جميع أنحاء اوروبا.

تمكـن  أي:  بـي  يـو  ـ  أفريقيـا  جنـوب  جوهانسـبورغ،   ■
مسـتخدمو موقـع «تويتـر» في جنـوب أفريقيا من إنقـاذ حياة 
امـرأة كانـت تعتـزم الإنتحـار من خـلال إطلاق حملة واسـعة 
للبحـث عنهـا عبـر موقـع التواصـل الإجتماعـي خـلال نهايـة 
الأسـبوع. وذكرت وسـائل إعلام جنوب أفريقيـة الإثنين أن أماً 
لطفلـين فـي مدينة دوربان شـرقي البـلاد بدأت مسـاء الجمعة 
الماضي بوضع رسائل على «تويتر» تشير فيها إلى عزمها وضع 
حدّ لحياتها. وبدأت المرأة تسـأل عن كميـة الكحول التي يتعين 
على شخص ما تناولها قبل أن يصبح قادراً على قطع شرايينه، 
ثم أصبحت الرسائل أكثر جدية فقالت «أرجوكم لا تنقذوني، أنا 

فقط لا أريد الموت وحيدة».
وتابعـت «أطلب من اللـه القدير أن يسـامحني على خطيتي 

الأخيرة، أحب ملاكيّ، سامح إنسانيتي، وخذ ألمي بعيداً».
وأدرك مسـتخدمو موقع «تويتـر» أن تهديدات المرأة حقيقية 
وبدؤوا حملة واسعة لدعمها وحثها على عدم الإنتحار وشارك 
في الحملة بعض محرري صحف واسـعة الإنتشـار سـعوا إلى 

إيجاد عنوان ورقم هاتف المرأة.
ثمّ بدأ مستخدمو الموقع بنشر عنوان ورقم هاتف المرأة، وتم 
إبلاغ الشـرطة وأعلـن على «تويتـر» أنه تم العثـور على المرأة 

وهي الآن مع عائلتها بخير على الرغم من اضطرابها قليلاً.

■ موسـكو ـ يو بي أي: شـهدت العاصمة الروسية موسـكو تحدياً لقوانين الفيزياء عندما استطاع زورق 
مصنوع من الرخام أن يعوم على سـطح الماء في نهر موسـكو.  وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية أن 
النحـات الإيطالـي فابيو فيالي صمم زورقا من الرخام الأبيض اسـتخدم لانجازه حوالي 400 كيلوغراما من 
الرخام وجهزه بمحرك. وتوقع الجميع فشل الزورق في العوم لثقل حجر الرخام، إلا أنه فاجأ الجميع بثباته 

على سطح المياه وعدم غرقه إلى القاع، بل ونقل عددا من الركاب المتطوعين في نزهة قصيرة.
وصمم فيالي 3 قوارب من هذا النوع يملك أحدها، وهو غير مستعد للإستغناء عنها مهما كان الثمن.

وأضافت الوكالة أن القارب المصنوع من الرخام سيتوجه بعد موسكو إلى نيويورك حيث ينتظره طريق 
طويل من السفر ليتنقل في انحاء العالم.

زورق.. من
الرخام في
نهر موسكو

النجمــة الهندية جيتا باســارا شــاركت في اســبوع المجوهرات الهنديــة الدولي الــذي اقيم في 
مومباي.

احووااللل االلنناااسسس

نجمة المجوهرات

ان تقدم اشبيليا  ادارة مطعم  يسُر 
وجبات افطار يوميا خلال شهر رمضان المبارك في
SHERATON PARK HOTEL «Trianon Room»

 101 Knightsbridge • London SW1X  7RN

وسَتُقدّم الشّيشة على الشرفة حتى وقت متأخر
للحجز الرجاء الاتصال: 02072357788

 

مطعم اشبيليا للمأكولات اللبنانية
Ishbilia Lebanese Restaurant


